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دمشق ـ «القدس العربي 

ـ من كامل صقر:

إلى الدوحة طار الرئيس السـوري بشار 
الأسـد أمـس الثلاثـاء فـي زيـارة قصيـرة 
ومفاجئـة، التقـى خلالهـا الشـيخ حمـد بن 
خليفـة آل ثاني أمير دولـة قطر، وبحث معه 
علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها 
وتطويرهـا فـي كافة المجـالات، إضافـة إلى 
بحـث عدد مـن القضايا الإقليميـة والدولية 
ذات الاهتمام المشـترك، وفق ما ذكرت وكالة 

الأنباء القطرية.
ونقلت وكالة الأنباء السـورية عن الأسد 
قولـه في تصريـح صحافي عقـب مباحثاته 
مـع اميـر قطـر «لا أريـد التحـدث نيابـة عن 
اللبنانيين فـي هذا الموضـوع، أحيانا إعلان 
الأفـكار فـي الإعـلام يكـون ضـاراً بالعمـل 
السياسـي نفسـه، تناقشـنا أنـا والأمير في 
الأفـكار المطروحـة ولكـن يفضـل أن تعلـن 

لبنانيا وليس سورياً أو قطرياً».

وعمـا إذا كان يوافق على فكرة أن صدور 
لبنـان  فـي  التسـوية  قبـل  الظنـي  القـرار 
سـيؤدي إلى الفوضـى هناك قال الأسـد «لا 
أريـد أن أقول نوافـق أو لا نوافق فالموضوع 
فـي لبنـان وليـس فـي سـورية، بالنسـبة 
لسورية بشكل عام كدولة وكقيادة سياسية 
لا نقبـل أي اتهـام بـأي حـال دون دليـل»، 
وأضاف الأسـد: أي اتهام بحاجـة إلى دليل 
وخاصـة إذا كان الموضوع فيه محكمة، وهو 
متعلق بقضية وطنية كاغتيال رئيس وزراء 
بلـد مثل لبنان، لا بد أن يكون هناك دليل كي 

لا يكون هناك انقسام.
لـ»القـدس  قـال  مطلـع  سـوري  مصـدر 
ثانـي  وآل  الأسـد  مباحثـات  ان  العربـي» 
تؤكد أن التنسـيق السوري السعودي ليس 
علـى حسـاب التنسـيق السـوري القطـري 
وتحديـداً  اللبنانـي،  الملـف  بخصـوص 
موضوع المحكمـة الدولية والوضـع المتعلق 
به في الداخل اللبنانـي، وأضاف المصدر أن 
قطر جزء من الحـل الذي يجري العمل عليه 
بين سـورية والسـعودية وفرنسـا، مضيفاً 

أن الدوحـة هـي التـي رعت وشـهدت اتفاق 
اللبنانيـين فـي العـام 2008 والـذي أفضـى 
لانتخـاب رئيس للجمهوريـة، ولفت المصدر 
السـوري إلـى أن الأسـد اطلع مـن أمير قطر 
علـى آخر الاتصـالات التي أجرتهـا الدوحة 
مـع الفرقاء اللبنانيين، لا سـيما خلال زيارة 
وزير الخارجية القطري حمد بن جاسـم بن 
جبـر آل ثانـي بيـروت ولقائه بالمسـؤولين 

هناك. 
وكان الأسـد حـذّر مـن أن يكـون القرار 
الاتهامـي المرتقـب صـدوره عـن المحكمـة 
الخاصة بلبنان المكلفة التحقيق في اغتيال 
رئيس الـوزراء السـابق رفيـق الحريري 
«مبنيـاً على شـبهات أو تدخل سياسـي»، 
 «tv1» قنـاة  مـع  مقابلـة  فـي  معتبـراً 
الفرنسـية، أنه «عندما يكون قرار المحكمة 
مبنياً على دلائل قاطعة، فإن الجميع يقبله 
وليس فقط سورية، بل أيضا لبنان، ولكن 
إذا كان القرار مبنياً على شـبهات أو تدخل 
سياسي، فلا أحد سيأخذ القرار على محمل 

الجد».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

ذكـرت صحيفـة «هآرتـس» العبرية أمـس الثلاثاء 
أنّ رئيس الحكومة الإسـرائيلية بنيامين نتنياهو نفى 
إمكان دفع تعويضات إلى عائلات ضحايا قافلة السفن 
التركيـة، لكنـه لم ينـف إمكان قيـام إسـرائيل بتقديم 
اعتـذار إلى تركيا جـراء الأحداث الداميـة التي رافقت 
عملية السيطرة على القافلة، مشيراً إلى أن الاتصالات 
الأخيـرة مع تركيا تهدف إلـى منع رفع دعاوى قضائية 
ضـد الجنـود الإسـرائيليين الذيـن اشـتركوا فـي تلك 

العملية.
وجـاءت أقـوال نتنياهـو هذا فـي سـياق الاجتماع 

الـذي عقدته كتلة حـزب الليكود في الكنيسـت، وذلك 
فـي معـرض رده علـى سـؤال لعضـو الكنيسـت داني 
دانون عـن صحة تقاريـر فحواها أن إسـرائيل تعتزم 

دفع تعويضات إلى تركيا وتقديم اعتذار لها.
وأكد نتنياهو وجـود اتصالات مع تركيا، معتبراً أن 

العلاقات معها مهمة للغاية بالنسبة إلى إسرائيل.
إلى ذلك، قررت رئاسة الكنيست أن تدرج في جدول 
أعمال هيئتها العامة اليـوم الأربعاء موضوع الاعتذار 
لتركيـا ودفـع تعويضات لعائـلات القتلـى والجرحى 
الذين سـقطوا في أثناء عملية السـيطرة الإسـرائيلية 
علـى قافلـة السـفن التـي كانـت متجهـة إلى غـزة في 
أواخـر أيار (مايـو) الماضي، في الوقت الذي لم تسـفر 
فيه الاتصالات الجاريـة بين الجانبين من أجل طيّ هذا 

الملف، عن أي نتائج حتى الآن.

فلكي تونسي يتنبأ بمواجهة خطيرة بين حزب الله وإسرائيل في رمضان المقبل
■ تونــس ـ يــو بــي آي: تنبأ الفلكي التونســي حســن 
الشــارني بــأن يشــهد العــام 2011 اضطرابــات كبيــرة، 
وكــوارث طبيعيــة وصفهــا بالرهيبــة، وأعمــالا إرهابيــة 
متعددة، واغتيــالات في المنطقة العربية، إلى جانب اندلاع 

حرب جديدة في لبنان بين حزب الله وإسرائيل.
وقال الشارني الذي يتولى منصب نائب رئيس الاتحاد 
العالمــي للفلكيين، فــي تكهناته للعام 2011، التي نشــرتها 
صحيفــة «الحدث» التونســية، إن «الدلائل الفلكية تشــير 
إلى أن العام 2011 الذي ســيكون أول أيامه يوم زحل، أي 
السبت، سيكون عاما هادئا خلال الأشهر الأربعة الأولى، 

ليُصبح بعد ذلك عاما مضطربا على كل الأصعدة».
وأضاف الشــارني الذي اكتسب شــهرة عالمية واسعة 
منــذ أن تنبأ بوفاة أميرة ويلز ديانا قبل ثمانية أشــهر من 
حادث السير الذي أودى بحياتها في نهاية آب/أغسطس 
1997 فــي باريس، أن العالم سيشــهد خــلال العام 2011 
مراحــل صعبــة ودمويــة، فيما ســتكون منطقة الشــرق 

الأوسط على كف عفريت.

وتوقع في هذا السياق، أن يشهد لبنان تصادما خطيرا 
بين حزب الله وإســرائيل خلال شــهر رمضان المقبل، إلى 
جانــب تدهور الوضع في فلســطين، التي ستشــهد نهاية 

وصفها بالمأساوية لشخصية مرموقة.
وفــي توقعاتــه المرتبطــة بالشــأن الفلســطيني، قــال 
«ستشهد إحدى المدن الإســرائيلية عملية انتحارية كبيرة 

تخلف ضحايا وخسائر مادية، وتشعل النار بالهشيم».
وأضــاف أن المنطقة العربية ستشــهد وفاة شــخصية 
بارزة، وأعمالا إرهابية على خلفية انتخابية تخلف ضحايا 
كثيرة، فيما سيشهد العراق عملية انتحارية شبيهة بعملية 
اغتيــال رئيس الــوزراء اللبناني الأســبق رفيق الحريري، 
تــودي بحياة رئيس حــزب مهم له علاقــة وطيدة بإحدى 

دول الجوار.
كما توقع الشارني أن تشــهد سورية «عمليات مختلفة 
سينفذها جهاز الموساد الإســرائيلي في محاولة لزعزعة 
اســتقرار النظام هناك، ولإجباره بطريقة أو بأخرى «على 
التنــازل عن الجولان التي تحتلها إســرائيل منذ حزيران/

يونيو 1967، على حد تعبيره.
وشــملت توقعات الشــارني للعــام 2011 الأوضاع في 
آســيا وأوروبا وأمريكا، حيث توقع أن تشــهد باكســتان 
اكتفــى  بينمــا  انتحاريــة،  وعمليــات  عســكريا،  انقلابــا 
بالإشــارة إلى أن أمريكا ســتعيش خلال العام المقبل على 

وقع فضائح وصفها «بالرهيبة والعجيبة».
يشــار إلى أن الشــارني حاصل على دكتــوراه في علم 
الفلــك الفيزيائــي، ويهتــم بالتنجيــم والماورائيــات، وله 
مؤلفات عديدة في هذا المجال، وســبق له أن توقع أحداث 
11 أيلــول/ ســبتمبر 2001، قبل وقوعها، كمــا تنبأ بموت 

الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بطريقة غامضة.

نتنياهو: لن ندفع تعويضات للأتراك بسبب أسطول الحرية

■ لنـدن ـ يو بـي اي: ذكـرت صحيفة «ديلي 
ميـل» امـس الثلاثاء أن شـركة رئيـس الوزراء 
البريطاني الأسبق توني بلير ستحصل على 27 
مليـون جنيه إسـترليني، أي ما يعـادل نحو 43 
مليون دولار، مقابل تقديم استشارات للحكومة 

الكويتية.
وقالت الصحيفة إن هذا المبلغ سـيرفع حجم 
الأرباح التي حصل عليها بلير، منذ ترك منصبه 
فـي حزيران/يونيـو 2007 إلـى نحـو 40 مليون 

جنيه إسترليني.
وأضافـت أن مصـادر كويتيـة مطّلعـة علـى 
الصفقة أكدت أن شركة بلير ستحصل على أكثر 
مـن 12 مليـون دينار كويتـي (27 مليـون جنيه 
اسـترليني)، فيمـا نفـى متحـدث باسـم رئيس 
الوزراء البريطاني الأسـبق، الـذي يعمل حالياً 
مبعوثـاً للجنـة الرباعيـة لعمليـة السـلام فـي 
الشـرق الأوسط، هذه المزاعم واعتبر أنها مبالغ 
فيهـا لكنـه اعترف بـأن فريقاً من شـركة (توني 
بليـر وشـركاؤه) سـتعمل مـع الكويتيـين لعدة 

سنوات».
وذكرت الصحيفـة أن الكويت هي أول زبون 
لشـركة (تونـي بليـر وشـركاؤه) التي أسسـها 
رئيـس الـوزراء البريطانـي الأسـبق فـي لندن 
عام 2009 لتقديم استشارات في مجال الإصلاح 
السياسي والاقتصادي والاتجاهات الحكومية، 
وتعاقـدت معهـا لوضـع تقريـر حول المسـتقبل 
السياسـي والاقتصـادي للبلـد الخليجي تحت 
إلـى  سـلّمته   (2035 الكويـت  (رؤيـة  عنـوان 
الحكومـة الكويتيـة فـي وقـت سـابق مـن هـذا 

العام.
وأشارت إلى أن بلير ومستشاريه يساعدون 
الحكومـة الكويتيـة منـذ ذلك الحين علـى تنفيذ 
نتائـج التقرير ويقومون بتدريب فريق من كبار 
الموظفـين الحكوميـين الكويتيين علـى النموذج 

البريطاني في إدارة البلاد.
ونسـبت الصحيفـة إلـى مصـدر حكومي في 
الكويـت قولـه «إن شـركة بليـر حصلـت علـى 
أكثـر مـن 12 مليون دينـار كويتي مقابـل العمل 

الاستشـاري الجـاري والمتعلـق بالتقريـر، وتم 
تكليف بليـر بهذا العمل بسـبب مكانته الدولية 
العاليـة وخبرتـه الواسـعة فـي شـؤون إدارة 
الحكومـة، وحقيقة أنه سـاعد في هزيمة العراق 

في عهد صدام حسين».
وأضـاف المصـدر الكويتـي أن بليـر «يـزور 
الكويت بشـكل منتظم في الوقت الراهن وكذلك 
موظفيـه، فيما توجه شـركته في المقابل دعوات 
لمتدربين كويتيـين إلى لندن لاطلاعهم على طرق 
عمل الحكومة البريطانية وتزويدهم بالنصائح 

من الفترة التي أدار بها بلير المملكة المتحدة.
وقالـت «ديلي ميـل» إن أمير الكويت الشـيخ 
صبـاح الأحمـد الجابـر الصبـاح انتقـل لتنفيذ 
بعـض التوصيـات التـي اقترحتها شـركة بلير 
فـي تقريرها (رؤيـة الكويـت 2035)، وخصص 
45 مليار جنيه اسـترليني لتنفيذ 250 مشـروعاً 
علـى مدى السـنوات الأربع المقبلـة، بما في ذلك 
مركز تجاري باسـم مدينة الحرير وميناء جديد 

ونظام للمترو والسكك الحديدية.

شركة توني بلير ستحصل على 43 مليون دولار 
مقابل تقديم استشارات للحكومة الكويتية

الأسد في قطر التقى أميرها وجدد رفضه قرارا 
اتهاميا من المحكمة الدولية لا يستند للدلائل

الجيش الاسرائيلي يهدد حزب الله بحرب 
مدمرة للبنان ويتوقع تعرض تل ابيب 

لـ800 صاروخ في اليوم الاول للمواجهة

ابناء النخبة يعتبرون خلافته ايجابية... وطنطاوي مستاء منه... والرئيس «فرعون»

ويكيليكس: الجيش المصري سيقف في طريق وصول جمال للرئاسة
الناصرة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

- من زهير اندراوس ووليد عوض:
صعدّت الدولـة العبرية امس الثلاثـاء من لهجتها 
تجـاه حزب اللـه اللبناني حيث هـدد جيش الاحتلال 
الاسرائيلي بتوجيه ضربة عسكرية لحزب الله تفوق 
عشرة اضعاف الضربة العسكرية التي وجهها الجيش 
الاسـرائيلي للمقاومة خـلال العدوان علـى لبنان في 
صيف العام 2006، في حال نشـوب مواجهة عسكرية 
بين الجيش والمقاومة اللبنانية مشـيرا الى ان الحرب 

السابقة ستعتبر نزهة مقارنة بالحرب القادمة.
واكد ضابط اسـرائيلي كبيـر في الجيش ان «حزب 
اللـه اللبناني يمـر بظروف صعبـة، ويـدرك تماما ان 
تعامـل اسـرائيل مـع حـرب جديـدة سـيكون مختلفا 
تماما عن الحرب الاخيرة، وهو يدرك ايضا ان النتائج 
سـتكون مختلفـة ولن يردعنا شـيء عـن ضرب آلاف 
المواقـع والاهـداف في لبنـان، ومـن يعتقـد ان تقرير 
غولدسـتون الذي جاء علـى خلفية حـرب قطاع غزة 
سـيمنع الجيـش الاسـرائيلي عـن ضـرب العديد من 
المواقـع داخل لبنـان فهو واهم، واعتقـد ان حزب الله 
يدرك ذلك تماما وهو غير معني منذ انتهاء حرب تموز 

بفتح معركة جديدة على الحدود الشمالية».
وشـدد الضابط علـى ان الجيش الاسـرائيلي قادر 
علـى توجيـة الضربات القاتلـة والقوية لحـزب الله، 
رافضـا التقليـل مـن قـدرة حـزب اللـه علـى مواجهة 
اسرائيل كونه تسلح خلال السنوات الاخيرة بكميات 

كبيرة من الاسلحة وانواع مختلفة.
واشـارت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» الى ان 
لدى حزب الله صواريخ «سـكود بي» وكذلك «سـكود 
سـي» والتي يصل مداها الى 300 كيلو متر و500 كيلو 
متـر، مضيفة نقلا عـن الضابط المذكـور «ونحن ندرك 
وفقا لمعلومات اوروبية ان حزب الله يتدرب على هذه 
الصواريـخ في احد معسـكرات الجيش السـوري في 
سـورية، ولا توجد لدينا معلومات مؤكدة عن امتلاكه 
لصواريخ سكود يصل مداها الى 700 كيلومتر، ولا عن 

وصول اسـلحة كيماوية وبيولوجية الى حزب الله»،  
وتوقـع الجيـش تعرض تـل ابيب لـ 800 صـاروخ في 
اليـوم الاول للمواجهـة، وقالت الصحيفـة «ندرك انه 
سـيضرب الجبهـة الداخليـة وسـتكون هنـاك اضرار 
في اسـرائيل، ولكن يوجـد لدى الجيش الاسـرائيلي 
القـدرة على ضرب حزب الله وعـدد كبير من الاهداف 
في لبنان دون أي تحفظ، وحزب الله يدرك تماما هذه 

المعادلة والنتائج التي قد تصل اليها الحرب».
واشـار الضابط الى الاسـتعدادات التـي اجراها الجيش 
الاسرائيلي بعد حرب تموز الاخيرة، وقال «سوف يرى حزب 

الله امرا مختلفا تماما عما حدث في حرب تموز الاخيرة».
وبحسـب الصحيفة، التي نشرت صورة قائد لواء 
الشـمال بجيش الاحتلال، غادي ايزنكوط، في اشارة 
الـى انّـه هـو الـذي ادلـى بالتصريحـات، فقـد اعرب 
مسـؤولون اسـرائيليون رفيعو المسـتوى ويتابعون 
الشأن اللبناني عن تخوفهم من تأثير الازمة الداخلية 
اللبنانيـة وتزايـد قوة حـزب الله في ظل هـذه الازمة 

وتأثيره على مجرى الاحداث.

■ القاهـرة ـ وكالات ـ لنـدن «القـدس العربـي»: 
كشـفت برقيـات دبلوماسـية امريكيـة نشـرها موقع 
ويكيليكـس ان الجيـش المصـري قـد يشـكل «عقبـة 
رئيسـية» فـي وجـه خلافة جمـال مبـارك لوالده في 

الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 2011 في مصر.
وتفيـد تسـريبات ويكيليكـس بان جمـال مبارك، 
رجـل الاعمـال البالـغ مـن العمـر 47 عامـا، هـو فـي 
رأس قائمة المرشـحين لخلافـة مبارك مـع مدير جهاز 
المخابـرات العامة اللواء عمر سـليمان، والامين العام 

لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وكتب السـفير الامريكي فرانسـيس ريتشاردوني 
في برقية سـرية بتاريخ ايار/مايو 2007 حول خلافة 
مبـارك فـي مصـر، ونشـرها ويكيليكـس الاثنـين ان 
«الشـائع فـي الشـارع المصـري ان جمال يطمـح الى 

تولي المنصب رغم نفيه المتكرر لذلك».
واضـاف «يصعب القول انـه لا يجري اعداد جمال 
لمنصب الرئيس»، مشـيرا الى «تعزيز دوره المتنامي» 

داخل الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.
وكتـب السـفير الامريكـي ان «العديـد مـن ابنـاء 
النخبـة المصريـة يعتبـرون خلافتـه ايجابيـة، لان 
اسـتمرار الوضـع الحالـي علـى مـا هـو عليـه يخدم 
مصالحهـم السياسـية والتجاريـة». ولكـن النخبـة 

العسكرية، قد لا تتفق مع ذلك، كما جاء في البرقية.
وكتب السفير ريتشـاردوني ان «الجيش يمكن ان 
يكون عقبة رئيسـية في وجه ترشيح جمال»، مشيرا 

الـى ان الرؤسـاء المصريـين الاربعة منذ ثـورة 1952 
التي اطاحت بالملكية جاؤوا من صفوف الجيش، بمن 

فيهم حسني مبارك.
ونشـط الحديث عن خلافة مبـارك في اذار/مارس 
الماضـي خصوصـا عندما خضـع الرئيـس البالغ من 
العمر 82 عاما لعملية جراحية لازالة المرارة، بعد ست 

سنوات من عملية لعلاج انزلاق في العمود الفقري.
كمـا عاد الحديث عن الخلافة بعد اكتسـاح الحزب 
الوطنـي لانتخابات مجلس الشـعب الاخيـرة والتي 
حصـل خلالهـا علـى 420 مـن 508 مقاعد فـي مجلس 

الشعب، وقال المراقبون انه تخللها تزوير.
وكتـب السـفير الامريكـي فـي برقيتـه انـه «نظرا 
لجنـون العظمة لدى الديكتاتوريـة المصرية، لا يمكن 
طـرح اي اسـم بامـان وباحتـرام» غيـر اسـم جمال. 

وتصف البرقية مبارك كذلك بانه «فرعون».
وخلافـا لوالـده، لـم يصبـح جمـال ضابطـا فـي 
الجيش، و»نعتقـد انه لم يكمل الخدمة الالزامية» كما 
يقول السفير الامريكي السابق. ومن شأن الجيش ان 

يساعده في مسعاه أو ان يعيقه.
وجـاء فـي البرقيـة ان وزيـر الدفـاع المشـير محمـد 
حسين طنطاوي «يمكن ان يلعب دورا في تمهيد الطريق 
امام جمال اذا ما رأى ان ذلك سيكون في مصلحة البلاد 
(..) كمـا يمكنـه من ناحية ثانية ان يلعب دورا رئيسـيا 

في منعه من الوصول الى سدة الحكم».
وقـال «تناهى الينا بعـض التقاريـر المحدودة عن 

اسـتياء طنطاوي المتنامي وعـدم تعويله» على الابن 
البكر للرئيس المصري.

ولكنـه حـذر مـن ان الرئيـس المصـري المقبـل قـد 
«يعتمـد فـي البـدء لهجـة مناهضـة للامريكيـين فـي 
خطابه العام» ليكسـب الشـارع المصـري، متوقعا ان 

يكون «بلا شك اضعف سياسيا من مبارك».
اما مارغريت سـكوبي، التي خلفت ريتشـاردوني 
بعـد ذلـك بسـنتين فـي القاهـرة، فكتبـت فـي برقية 

نشـرت الاسـبوع الماضي ان الرئيس مبارك سيسعى 
على الارجح الى الترشـح العـام المقبل لولاية جديدة 
ويبقـى فـي الحكـم لما تبقـى من عمـره. وفـي برقيته 
العائـدة الـى ايار/مايـو 2007، توقـع ريتشـاردوني 

الامر نفسه.
وكتب حينها ان مبارك قال في خطاب له في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2006 انه يخطط للبقاء رئيسـا «طالما 

في قلبي نبض».

لندن: مؤسس موقع ويكيليكس سيبقى في السجن 
بانتظار استئناف السويد قرار الافراج عنه

اعلنـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  وكالات  ـ  لنـدن   ■
المحاميـة الممثلـة للسـويد في قضيـة تسـليم جوليان 
اسـانج مؤسـس موقـع ويكيليكـس علـى الانترنـت، 
الثلاثـاء انـه تقرر اسـتئناف الافـراج المشـروط عنه 
والصـادر عـن محكمة فـي لندن، مـا يعني بقـاءه في 

السجن.
وابلغـت المحاميـة جيمـا لندفيلـد قضـاة محكمـة 
السـويدية تعتـزم  العامـة  النيابـة  ان  وستمنسـتر، 
اسـتئناف قرار الافراج عن اسـانج بكفالـة بقيمة 200 
الـف جنيه اسـترليني.  ومن المتوقع ان تحدد جلسـة 

تقديم الاستئناف خلال 48 ساعة. 
وكانـت محكمة في لندن اقرت الافراج  بكفالة امس 
الثلاثاء عن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس 
بعد احتجازه أسبوعا على ذمة إجراءات ترحيله إلى 
السـويد، لكن لن يتم إطلاق سراحه على الفور، حيث 
تستعد السلطات السويدية إلى تقديم طلب استئناف 

ضد القرار. 
وقـال متحـدث قضائي إنه يتعين على اسـانج  (39 
عامـا) البقاء في محبسـه على مدار السـاعات القليلة 

أوراق  السـويدية  السـلطات  تقـدم  أن  إلـى  المقبلـة 
بترحيـل  السـويد  وتطالـب  للمحكمـة.   الاسـتئناف 
أسانج بموجب مذكرة اعتقال أوروبية بدعوى اتهامه 
بارتكاب اعتداءات جنسية ضد امرأتين، وهي اتهامات 
ينفيها أسـانج.  وكان قاض بمحكمـة تحقيقات مدينة 
ويستمنسـتر في لندن قد منح أسانج قبل دقائق قرارا 
بالإفراج عنه بكفالة قدرها 200 ألف جنيه اسـترليني 

(315 ألف دولار). 
وقضت المحكمة بأن يقوم أسـانج، الذي اعتقل بعد 
تسـليم نفسـه في لنـدن قبل أسـبوع مضى، بتسـليم 
جـواز سـفره وفـرض حظـر تجـول عليـه، بالإضافة 
إلى مراقبته باسـتخدام سـوار إلكتروني. وارتسمت 
البهجـة علـى وجـوه أنصـاره جـراء القـرار بإطلاق 
سـراحه خارج محكمة تحقيقات مدينة ويستمنسـتر 
موكلهـم  إن  أسـانج  محامـو  وقـال  الثلاثـاء.  امـس 

سيواصل تحديه لقرار ترحيله إلى السويد. 
وكان أسـانج قد بعث برسالة في وقت سابق امس 
الثلاثـاء من محبسـه بلندن، قـال فيهـا إن الاتهامات 

السويدية لن تثنيه عن «مبادئه». 

السيد حسن نصرالله
جمال مبارك المشير محمد حسين طنطاوي

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني يستقبل الرئيس السوري بشار الاسد في الدوحة امس   (ا  ف ب)

فرنسا: القضاء يعطي الضوء الاخضر لفتح 
تحقيق حول صفقة اسلحة مع السعودية

بريطانيا ترفض إخلاء سبيل أبو حمزة المصري 
بكفالة بسبب تدهور وضعه الصحي في السجن 

■ باريـس ـ ا ف ب: اعطـى القضاء 
الفرنسي الضوء الاخضر لفتح تحقيق 
قضائي في شبهات الرشوة التي تحوم 
حول عقد اسـلحة ابرم مع السـعودية 
عام 1994، وفق ما افاد مصدر قريب من 

الملف الثلاثاء.
وكان القاضـي رونو فـان رويمبيك 
الذي يحقق في شق من قضية كراتشي 
المتعلقـة بعقـد اسـلحة مـع باكسـتان 
تحوم حولـه شـبهات بالفسـاد، طلب 
فـي نهايـة تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
مـن النيابة العامة في باريس توسـيع 
هذا التحقيق ليشـمل عقد «صواري 2» 
الـذي ابرمتـه حكومة رئيـس الوزراء 
مـع  بـالادور  ادوار  انـذاك  الفرنسـي 

السعودية وتضمن عمولات طائلة. 
ويحقـق القضاء فـي احتمال وجود 
رابـط بـين عقـد صـواري 2 والاعتداء 
الـذي وقع فـي 8 ايار (مايـو) 2002 في 
كراتشـي بباكسـتان واوقـع 15 قتيـلا 
بينهـم 11 فرنسـيا يعملـون فـي صنع 

غواصات باعتها فرنسـا لباكستان في 
اطار عقد اغوستا. 

غير ان النيابة العامة رفضت اسناد 
التحقيقات الجديدة بشـان الصفقة مع 
السـعودية الى القاضي فـان رويمبيك 
وقررت في السـادس مـن كانون الاول 
(ديسـمبر) فتح تحقيـق قضائي منفرد 
يتوقـع ان يعهـد بـه الـى قـاض اخـر 
وبـررت هذا القرار بكون «هذه الوقائع 
الجديدة ذات طبيعة مغايرة»، بحسب 

المصدر. 
ونـص عقـد صـواري 2 علـى بيـع 
السـعودية فرقاطات فرنسية من طراز 

لافاييت بقيمة تقارب 2,9 مليار يورو. 
ووصلت قيمـة العمولات التي كانت 
مشروعة حتى العام 2000 الى 18 بالمئة 
مـن قيمـة العقد، بحسـب مسـؤول في 
ادارة المنشآت البحرية. غير انه لم يتم 
تسديد قسم كبير من هذه العمولات اذ 
امر جاك شـيراك بوقفها بعـد انتخابه 

رئيسا عام 1995. 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: رفضـت محكمة 
الديـن  رجـل  سـبيل  إخـلاء  بريطانيـة 
المصري مصطفى كامل مصطفى المعروف 
بـ(أبـو حمـزة المصـري) بكفالة بسـبب 

تدهور وضعه الصحي في السجن.
وطالـب محامـو أبـو حمـزة المصـري 
بإخلاء سبيل موكلهم بكفالة على أرضية 
معاناتـه مـن مـرض السـكري وارتفـاع 
ضغـط الدم ومـرض الصدفيـة واحتمال 

إصابته بالعمى في عينه المتبقية.
وقالـت صحيفـة «ديلـي اكسـبريس» 
امس الثلاثاء إن أبـو حمزة المصري كان 
فقـد يديـه وإحـدى عينيه جـراء انفجار 
لغـم في أفغانسـتان قبل 17 عامـاً، وظهر 
سـجن  مـن  وستمنسـتر  محكمـة  أمـام 
بلمارش في جنوب شـرق العاصمة لندن 

عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
جونـز  ألـن  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
محامـي أبـو حمـزة المصـري قـدم طلبـاً 
للمحكمـة بإخـلاء سـبيل موكلـه بكفالة 

واسـتحالة  الصحـي  وضعـه  بسـبب 
حصوله على الرعاية الطبية في السجن، 
والسماح له بالعودة إلى عائلته وأطفاله 
التسـعة المقيمـين فـي منطقة تقـع بغرب 

لندن.
محكمـة  قاضـي  أن  إلـى  وأشـارت 
وستمنستر «رفض الطلب بعد أن استمع 
من جهة الادعاء أن أبـو حمزة المصري لا 
يـزال على ارتباط بالجماعـات الإرهابية 
وقد يحصـل علـى وثائق هويـة مزورة، 
واعتبر أن هناك أسـباباً وجيهة للاعتقاد 
بأنه سيستمر في المشاركة بهذه الأنشطة 

إذا ما تم الإفراج عنه».
 52) المصـري  حمـزة  أبـو  ويقضـي 
عاماً)، الإمام السـابق لمسجد فينزبوري 
بارك في شـمال لنـدن، عقوبة بالسـجن 
سـبع سـنوات أصدرتهـا بحقـه محكمـة 
بريطانية في شـباط فبراير 2006 بعد أن 
أدانته بسلسـلة من تهـم التحريض على 

الكراهية العرقية والقتل.
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■ واشـنطن ـ ا ف ب: توفي مسـاء الاثنين الموفد 
وافغانسـتان  باكسـتان  الـى  الخـاص  الامريكـي 
ريتشـارد هولبروك، احد الدبلوماسـيين الامريكيين 
الاكثر خبرة والذي ينسـب اليه انقاذ عشـرات الاف 
الارواح عبر مهمات السـلام التي قام بها، وذلك بعد 
ثلاثة ايام على اصابته بازمة قلبية قبل اكمال مهمته 

الاخيرة الصعبة.
ووجـه الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا تحيـة 
للدبلوماسـي المخضـرم البالـغ مـن العمـر 69 عامـا 
واصفا اياه بانه «عملاق فعلي للسياسـة الخارجية 
الامريكية جعل امريكا اقوى واكثر امانا واحتراما»، 
فيمـا توالـت ردود الفعـل مـن كافـة انحـاء العالـم 

لتوجيه تحية لذكرى الدبلوماسي الامريكي. 
واضـاف اوبامـا ان «التقـدم الـذي احرزنـاه في 
الـى  كبيـر  بجـزء  ينسـب  وباكسـتان  افغانسـتان 
الجهـود التـي قـام بهـا ريتشـارد هولبـروك بدون 
كلل من اجـل المصلحة الوطنية لامريكا وسـعيه الى 

السلام والامن». 
وقد خضع هولبروك الذي اصيب بعارض صحي 
الجمعـة لعملية جراحيـة في الشـريان الاورطي ثم 

خضع لعلمية ثانية نهاية الاسبوع. 
وافـادت صحيفـة واشـنطن بوسـت الثلاثاء ان 
ريتشـارد هولبـروك دعـا قبيـل خضوعـه لعمليـة 
جراحية طويلة في نهاية الاسـبوع الى وقف الحرب 

في افغانستان. 
وقال هولبروك لطبيبه الجراح الباكستاني قبيل 
دخولـه الى غرفة العمليات «يجب وقف هذه الحرب 
في افغانستان» كما ذكرت الصحيفة نقلا عن مقربين 

من العائلة لم تكشف هوياتهم. 

مـن جهتهـا اعلنـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون ان «امريـكا فقـدت هـذا المسـاء 
(الاثنـين) احد اشـد مدافعيهـا واحد اكثـر موظفيها 

العامين تفانيا». 
واضافـت «خدم ريتشـارد هولبـروك البلاد التي 

احب خلال حوالى نصف قرن». 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  اوبامـا  اليـه  وعهـد 
2008 لـدى وصولـه الى البيت الابيـض مهمة تمثيل 
الدبلوماسـية الامريكية في افغانستان وباكستان، 
المنطقـة التي تخوض فيهـا الولايـات المتحدة حربا 

ضد طالبان منذ العام 2001. 
وسـيلقي الرئيس الامريكي من جانـب اخر كلمة 
الخميس حول هذين البلدين خلال تسـليمه التقرير 
المرحلي الذي يتوقع ان يشير فيه الى احراز «تقدم» 
في افغانسـتان بعد سـنة على اعلان استراتيجيته 
الجديدة في ذلك البلد. وتوالت ردود الفعل المشيدة 
بهولبروك ومسـيرته الدبلوماسية مساء الاثنين في 
الولايـات المتحدة. وقال الرئيس الامريكي السـابق 
بيـل كلينتون «لقد اعاد الامـل الى عدد لا يحصى من 

الاشخاص في العالم». 
من جهته اشاد نائب الرئيس الامريكي جو بايدن 

بهولبروك الدبلوماسي «الاكثر موهبة في جيله». 
وقـال ان «امريكا خسـرت احـد اعظـم محاربيها 
مـن اجـل السـلام». وقـد بـدأ هولبـروك مسـيرته 

الدبلوماسية في فيتنام قبل حوالى خمسين عاما. 
لوزيـر  مسـاعدا  كلينتـون  عينـه   1995 وفـي 
وبصفتـه  الاوروبيـة.  الشـؤون  مكلفـا  الخارجيـة 
هـذه كان مهنـدس اتفاقـات دايتون التـي انهت في 
1995 حرب البوسـنة وقد اطلق عليـه بعد ذلك لقب 

«كيسنجر البلقان». 
الشـؤون  لجنـة  رئيـس  كيـري  جـون  وقـال 
الخارجيـة في مجلس الشـيوخ الامريكي الاثنين ان 
دور ريتشـارد هولبـروك اتاح انقاذ «عشـرات الاف 

الارواح» في ذلك النزاع. 
ومـن اجل التفـاوض علـى الاتفاق الـذي لا يزال 
يعتبـر حتى اليوم مـن اكبر نجاحات الدبلوماسـية 
الـى  زيـارات  بعـدة  هولبـروك  قـام  الامريكيـة، 
يوغوسـلافيا السـابقة ولم يتردد فـي اعتماد لهجة 
قوية مع سلوبودان ميلوسيفيتش الرئيس الصربي 

السابق. 
وفي ردود الفعل الدولية، اعتبر الرئيس الافغاني 
حميـد كرزاي الـذي كانت علاقاتـه صعبة في بعض 
الاحيان مع المبعوث الامريكي الخاص الى باكستان 
وافغانسـتان الثلاثاء ان رحيل ريتشـارد هولبروك 
يشـكل «خسارة للشـعب الامريكي». وجاء في بيان 
نشرته الرئاسة الافغانية ان «الرئيس حميد كرزاي 
يعتبـر وفـاة ريتشـارد هولبروك خسـارة للشـعب 

الامريكي وقد حزن لوفاته المفاجئة». 
وهولبـروك عمـد الى مواجهـة محاوريـه لتليين 
مواقفهـم في يوغوسـلافيا السـابقة. ومـع الرئيس 
الافغانـي حميـد كـرزاي كان له مناقشـة علـى الاقل 
حـادة جـدا فـي العـام 2009 تحدثـت عنها وسـائل 

الاعلام كثيرا انذاك رغم نفي ذلك. 
الباكسـتاني  الرئيـس  اعلـن  ابـاد،  اسـلام  فـي 
آصـف علـي زرداري الثلاثـاء ان «باكسـتان فقـدت 
صديقـا» برحيل هولبروك. وكتـب زرداري في بيان 
ان «باكسـتان فقدت صديقا، وهولبـروك لعب دورا 
اساسـيا فـي الدبلوماسـية الدولية لاحلال السـلام 

في البوسـنة ومحاربة المسـلحين (الاسـلاميين) في 
منطقتنا». 

شـمال  لحلـف  العـام  الامـين  اشـاد  جهتـه  مـن 
بـ»الكفـاءة  راسموسـن  فـوغ  اندريـس  الاطلسـي 
الدبلوماسـية والتصميم الكبيـر» اللذين كان يتمتع 

بهما هولبروك. 
وفـي لنـدن وجـه وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
وليام هيغ تحية لهولبروك الثلاثاء معتبرا اياه احد 

«افضل والمع» دبلوماسيي جيله. 

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

اثـارت العملية الانتحاريـة التي قام بها مواطن سـويدي من 
اصل عراقي قبل يومين في العاصمة السويدية ستوكهولم اسئلة 
حـول الجهاديـة الفرديـة والـدور البريطاني فـي توفير ملاجئ 
للمتشددين المسلمين، خاصة ان الشاب تيمور العبدلي عاش في 
بريطانيا ودرس في واحدة من جامعاتها، وكان ناشـطا عبر عن 
اراء متطرفة حيث قال مسـؤولو مسجد لوتون وهي المدينة التي 
عـاش فيها انه خرج غاضبا من المسـجد بعد محاولتهم تصحيح 

آرائه الخاطئة عن الجهاد. 
وحسـب التقاريـر الصحافية السـويدية فعمليـة التحول في 
حياة العبدلي الذي هاجر مع عائلته عندما كان في سن العاشرة 

من العمر حدثت اثناء اقامته الدراسية في بريطانيا. 
وتظل هذه التقارير الصحافية مجرد تكهنات، اذ ان المسؤولين 
السـويديين الذين يتعاونون مع السـلطات الامنيـة البريطانية 
يحاولون جمع خيوط القصة مما تركه العبدلي من شهادات على 
«فيس بوك» وشـهادات من قابله او احتك به في بريطانيا. وكان 
العبدلـي قـد انتقـل الـى بريطانيا للدراسـة في عـام 2001 حيث 
سـجل في جامعـة بيدفوردشـاير لدراسـة علم نفـس الرياضة، 

واثناء دراسته تزوج عام 2004 وترك وراءه ثلاثة اولاد.
وبحسـب موقـع للانترنـت «مسـلمة دوت كـوم» وهـو الموقع 
المخصص لاعلانات الباحثين عن زواج، اعلن عن رغبته بالزواج 
من ثانية. وبحسب شهادات جيرانه فكل ما يعرفون عنه انه كان 
رجـلا طيبا يـوزع الحلوى علـى الاولاد في العيـد اضافة لتدينه 
الظاهـر عليـه وعلى زوجته التي كانت متحجبـة، وغير ذلك فقد 

كان رجلا هادئا. 
ويعتقـد المحققـون ان العبدلـي وعائلتـه انتقلـوا كثيـرا فـي 
داخـل المدينة، وان المناطق التي عاشـوا فيها من مثل بيري بارك 

وليغريـف كانت مراقبة من سـلطات مكافحـة الارهاب. ومن بين 
اصدقاء العبدلي واحد مسـجون بتهمة التآمـر لتنفيذ تفجيرات 
وهناك اخران قتلا في بداية الغزو الامريكي على افغانستان عام 
2001. ويشـار فـي ملفـات «ام اي فايف» الى شـخصية محورية 
لعبـت دورا في نشـاطات متشـددين اسـلاميين وهي شـخصية 
سائق السيارة «كيو» الذي تربطه الاستخبارات الداخلية بعدد 
من العمليات منها هجمات تمـوز (يوليو) 2005 حيث رتب رحلة 
قائـد المجموعـة محمد صديـق خان الـى باكسـتان، وربط كذلك 
بعمليـة هجـوم علـى مركز تسـوق في مقاطعـة كينـت واخر في 
لنـدن.  ويرى تقرير نشـر العام الماضي عن ظـروف هجمات عام 
2005، ان «كيو» يعتبر «رئيس مجموعة تقديم تسهيلات للقاعدة 
في بريطانيا». وحسـب صحيفـة «الغارديان» فبيت كيو تعرض 
للتفتيش لكنه لم يعتقل. وكان العبدلي قد سافر للعراق والاردن 

وسورية. 
ولوحـظ فـي السـنوات الاخيـرة زيـادة فـي مظاهر التشـدد 
بين المسـلمين في الدول الاسـكندنافية وهذا مرتبـط كما يقولون 
وخاصة بالسـويد بالرسـوم الكرتونية عن الاسلام التي رسمها 
لارس فيلكس وكذا المشـاركة السـويدية في افغانستان. وتشير 
مصادر الى عمليات اعتقال تمت في النرويج لثلاثة مسـلمين لهم 
علاقـة بمحاولة تفجير في مانشسـتر البريطانيـة وهجوم على 
انفـاق نيويـورك. وواحد من الثلاثة من اصـل يوغوري ـ الصين 
وثـان عراقي اما الثالث فهو من اوزبكسـتان. وفي ضوء العملية 
نقل عن امام المركز الاسـلامي في لوتون ان تيمور عرف بمواقفه 
المتشددة والجهادية حيث حاول المسؤولون تحديها ومناقشتها 
ولكنه غضب وخرج من المسـجد. ومع ذلك ظلت علاقته بالمسجد 

جيدة نظرا لمساعدته المصلين وكان شخصية محبوبة. 
ومن الاراء التي عبر عنها انه كان يؤمن بكفر القادة المسـلمين 
وعدم صدقيـة العلماء لانهم كما قال «في جيـوب الحكام». ودعا 

تيمور الى الجهاد العملي، وعندما ناقشه مسؤول المركز ودحض 
افكاره، وهذا كلام المسـؤول، غادر تيمور واخـذ يكيل الاتهامات 

للمسجد ومسؤوله بانه يعمل مع الحكومة البريطانية. 
ونقـل عن سـكرتير المسـجد قولـه ان الامـام مرة تحـدث عن 
مخاطـر الارهـاب وكان يوجـه الحديـث اليه بعد الصـلاة ولكن 
بشـكل غير مباشـر، وهو مـا عرفـه العبدلي حيث غادر المسـجد 

غاضبا ولم يعد. 
ولامـت عائلـة العبدلـي التـي تعيش فـي بلدة ترانـاس فترة 
اقامتـه فـي بريطانيـا حيث تحول من شـاب عادي الـى متطرف 
ونقلـت صحيفة «ديلي تلغـراف» عن صديق رفض الكشـف عن 
اسـمه قوله «ليس هناك شـك من ان تيمور تغير بعد سـفره الى 

بريطانيا».
وقبل ذلك «كان يشـرب البيـرة ويذهب للنـوادي الليلية ولم 
يكن مهتما بالدين او السياسـة، بل كانت له صديقة اسـرائيلية» 
حسـب قول هذا الصديق الذي قال ان اقبال الشـاب على الحياة 
بشـكل مفرط ادى الى قلق عائلته عليه ولكن كل هذا تغير عندما 

عاد من بريطانيا، بلحية وصار رجلا جديا.

تقارير من السفارة الامريكية

وفـي ضوء الحديث عـن العبدلي وعلاقته ببريطانيا كشـفت 
تقاريـر المسـؤولين الامريكيـين فـي لنـدن والتـي نشـرها موقع 
ويكيليكـس عن ان بريطانيا لم تحقـق «الا القليل من التقدم» في 
برامج مكافحة التشـدد في المجتمعات الاسـلامية على الرغم من 
اسـتثمار «الكثير من الوقـت والمصادر المالية». ففـي تقرير كتبه 
دبلوماسـي فـي السـفارة الامريكية بلنـدن في آب (اغسـطس) 
2006 وكتبـه بعـد عمليـة التفجيرات السـائلة الفاشـلة، وانتقد 
فيه بشـدة جهود الحكومة البريطانية وفشـلها في عدم اشـراك 

المسلمين في الحياة العامة وجاء فيه انه «منذ 7/7 فقد استثمرت 
حكومـة جلالتهـا الكثيـر مـن الوقـت والمصـادر من اجـل ادماج 

المجتمع المسلم» في بريطانيا.
واضـاف ان «التوتـر الحالـي يظهـر التقـدم القليـل» الـذي 
حققته. وحذر التقرير من مشـاكل بريطانيا في مواجهة التطرف 
الاسلامي. واشارت تقارير اخرى من المخاطر التي يمثلها الشبان 
الصوماليون العائدون مما اسـماه الدبلوماسـيون الامريكيون 
«سـياحة الجهـاد» فـي الصومـال. ففي تقريـر كتبه دبلوماسـي 
امريكي من سفارة بلاده في نيروبي ـ كينيا، في الثاني من ايلول 
(سـبتمبر) 2009، وجـاء فيه «يعتقـد ان هناك اعـدادا كبيرة من 
المواطنـين البريطانيين من اصل صومالي، فـي جنوب الصومال 

كجزء مما يعرف بـ»السياحة الجهادية»». 
واضـاف التقرير ان «التهديد القادم مـن الصومال يترافق مع 
الواقع انه في شـرق افريقيا لا يوجد اعتراف من قبل الحكومات 

المحلية بخطورة التهديد الارهابي». 
وكان التقريـر يتحـدث عـن لقـاء تم مسـؤولين فـي مكافحـة 
الارهـاب البريطانيين والامريكيـين عقد في العاصمـة الاثيوبية 
ـ اديـس ابابـا وتوصـل الى ان الحكومـة الجديدة فـي بريطانيا 
قد تقوم بانتهاج منهج «مبسـط» في مكافحـة الارهاب حيث قال 
التقرير ان «عددا كبيرا ممن سيشـكلون الحكومة الجديدة كانوا 
خـارج دوائر صناعة القرار ولمدة طويلة مما يعني انهم يحملون 

اراء تبسيطية حول مكافحة الارهاب».
 وطـرح المجتمعـون مخـاوف مـن امكانيـة حـدوث هجمـات 
علـى بريطانيـا، على طريقـة الهجمات التي نفـذت على مومباي 

الهندية. 
واشـار المجتمعون الى اثار العملية العسـكرية المثيرة للجدل 

في افغانستان باعتبارها «قضية سياسية». 
وتحدثـوا عن اثار الحملات التي يقوم بها معتقلون سـابقون 

فـي غوانتانامو لمقاضاة الحكومـة البريطانية، وما يتبع ذلك من 
اثر على سياسـات مكافحـة الارهاب. والامر الاخير هو مناقشـة 

طريقة حماية وتأمين الالعاب الاوليمبية المقررة في عام 2012. 
وفـي تقارير اخرى اشـار الدبلوماسـيون الامريكيون الى ان 
القيادة المسـلمة في بريطانيا ليسـت موافقة على المبادرات التي 
قامت بها الحكومـة البريطانية بعد هجمـات 2005. وعلق تقرير 
مـن ان نائبـا مسـلما وهـو صادق خـان، انتقـد برنامجـا اعدته 

الحكومة. 
وفـي التقريـر الذي اعد فـي 14 آب (اغسـطس) 2006 اي بعد 
عـام من انتخـاب خان ـ وزير العـدل في حكومة الظـل الحالية ـ 
فقد قام النائب العمالـي بانتقاد برنامج «بريفنت»، حيث قال ان 
«عددا قليلا من النقاط الـ 64 التي اوصت بها لجنة المهام الخاصة 
مـن القيادات المسـلمة قد اخذ بهـا في برنامـج وزارة الداخلية». 

ووصف خان البرنامج بانه ما هو الا «عملية دعائية». 
وكان خـان واحدا من القيادات المسـلمة التي كتبت الى توني 

بلير عام 2006 من غزو العراق اعطى «ذخيرة للمتطرفين». 
ومع ان خان قد اكد ان الرسـالة كتبت الى بلير في اثناء حرب 
لبنـان انتقده فيها لانـه كان مترددا لنقد اسـرائيل. لكن التقرير 
يقـول ان التقريـر وقعه شـاهد مالك النائب المسـلم الاخر، حيث 
اشارت الى «الرضوض» التي اصابت المجتمع المسلم بعد اعتقال 

24 مسلما في رد على مؤامرة المتفجرات السائلة. 
واشـار الدبلوماسـي نفسـه الى ان المسلمين ليسـوا وحدهم 
مـن انتقد السياسـة الخارجيـة البريطانيـة ودورها فـي تعزيز 
التشدد، بل اليسـار والصحافة الرئيسية التي قالت ان الارهاب 
المفرخ محليا كان «حتما سيقع» كرد على المشاركة البريطانية في 
العراق وتردد الحكومة في الدعوة لوقف اطلاق النار في الشرق 
الاوسـط ـ لبنان. وقالت «الغارديان» تقارير السفارة الامريكية 

من لندن تظهر انها قامت ببرامجها الخاصة لكسب المسلمين.

برقيات الدبلوماسيين الامريكيين تنعى فشل الحكومة البريطانية في مواجهة التشدد بين المسلمين.. وسياحة الجهاد في الصومال.. ودور السياسة الخارجية

اشارات لتحول انتحاري ستوكهولم للتشدد وهو في بريطانيا بعد ان كان عاديا ويرتاد النوادي الليلية بالسويد

■ طهران ـ وكالات: اعلن الناطق باسم الخارجية 
الايرانية الثلاثاء ان اقالـة وزير الخارجية الايراني 
منوشـهر متكـي الاثنـين لـن تـؤدي الـى تغييـر فـي 

السياسة الخارجية الايرانية.
وقـال المتحدث باسـم الخارجيـة الايرانية رامين 
مهمانبراسـت فـي المؤتمـر الصحافي الاسـبوعي ان 
«سياسـات ايران الكبرى تحدد على مستويات اعلى 
ووزارة الخارجيـة تنفذ هذه السياسـات. لن نشـهد 
اي تغييـر فـي سياسـتنا الاساسـية». واضـاف «لا 
اعتقد انه سـيحصل اي تغيير في السياسة النووية 
والمحادثات» مع القوى الست الكبرى حول البرنامج 

النووي الايراني. 
وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اقال 
الاثنين بشكل مفاجئ وزير الخارجية منوشهر متكي 
مـن منصبه، وعـين مكانـه بالانابة رئيـس البرنامج 

النووي الايراني علي اكبر صالحي. 
وجاءت هـذه الاقالة المفاجئة عبـر قرارين صدرا 
عـن الرئيـس الايرانـي يتضمنان شـكرا لمتكـي على 

العمل الذي قام به، وتعيين صالحي مكانه بالانابة. 
ولم يصدر اي تفسـير لهذه الاقالة التي تأتي بعد 
ايـام على اسـتئناف المفاوضـات بين ايـران والقوى 

الست الكبرى حول الملف النووي الايراني. 
ومـن المتوقع مواصلة هـذه المحادثات بـين ايران 
والقوى السـت (الدول الخمس الدائمة العضوية في 
مجلـس الامـن: الولايات المتحدة وروسـيا وفرنسـا 
وبريطانيـا والصـين، الـى جانـب المانيا) فـي تركيا 
الشهر المقبل.  وصرحت وزيرة الخارجية في الاتحاد 
الاوروبي كاثرين اشـتون التي تمثل القوى الكبرى، 
انه جرت الموافقة خلال محادثات جنيف على اجراء 
مزيـد مـن المحادثـات «لمناقشـة افـكار وسـبل عملية 
للتعـاون مـن اجل تبديد المخاوف الاساسـية بشـأن 

المسألة النووية». 

الا ان كبيـر المفاوضين النوويين الايرانيين سـعيد 
لاريجاني قال ان الجانبين اتفقا على اجراء «مزيد من 
المحادثات القائمة على التعاون». وقال مهمانبراست 
«لقد حصل اتفاق على مواصلة المحادثات حول نقاط 
التعـاون المشـتركة» الممكنة بـين طهـران ومجموعة 
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واضـاف «اذا جـرت هـذه المحادثـات فـي الاطـار 
المرتقـب وفي جو خال من اي ضغوط وتصرفات غير 

عقلانية، فانها ستتابع مجراها». 
ويعـد صالحـي (61 عامـا) القـوة المحركـة وراء 
برنامـج ايـران النـووي. وبـدأ خلال عهده تشـغيل 
اول محطـة نوويـة في البلاد. وتصـدرت اقالة متكي 

عناوين غالبية الصحف الايرانية. 
وربطـت عـدة صحـف مقربة مـن المحافظـين هذا 
القـرار بمعارضة متكـي لقيام «دبلوماسـية موازية» 
توكل لبعض المستشارين المقربين من احمدي نجاد. 

وعنونـت صحيفـة «القـدس» ان «الرئيس وضع 
حـدا لخلافـه مع وزيـر الخارجيـة»، مشـيرة الى ان 
هذه الدبلوماسـية الموازية اثارت في بعض الاحيان 

«ردود فعل شديدة اللهجة» من متكي. 
المقربـة مـن رئيـس  وتحدثـت صحيفـة «خبـر» 
البرلمـان علـي لاريجاني عن «زلـزال» قائلة «احمدي 
نجـاد يعلم جيـدا ان صالحي يـروق للغرب بسـبب 

وجهات نظره المعتدلة». 
وكتبـت ان الوزيـر الجديـد بالوكالـة «هـو احـد 
الموكلـين تشـكيل دائـرة جديـدة  هـؤلاء الاداريـين 
داخـل الحكومة رغـم انه ليس بالضـرورة من الخط 

العقائدي نفسه للرئيس». 
وكان صالحي عين على رأس منظمة الطاقة الذرية 
في 17 تموز/يوليو 2009 مباشرة بعد اعادة انتخاب 

احمدي نجاد رئيسا وقد ثمن الغرب اعتداله. 
ويحمل صالحـي شـهادة الدكتوراه وهـو خريج 

معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا الشـهير فـي 
الولايـات المتحـدة وعمل ممثـلا لطهران فـي الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية في فيينا خلال فترة رئاسـة 

الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي. 
امـا متكـي (57 عاما) فهو دبلوماسـي عـين وزيرا 

للخارجية في اب/اغسطس 2005. 
يشار الى ان متكي وصف خلال وجوده في المنامة 
في الثالث والرابع من كانون الاول/ديسمبر تصريح 
وزيـرة الخارجية الامريكية هيـلاري كلينتون حول 
امكان السماح لايران بتخصيب اليورانيوم بشروط 

معينة بانه «خطوة الى الامام». 
والمعروف ان جميع المسؤولين الايرانيين يكررون 
دائمـا ان مسـألة تخصيـب اليورانيـوم فـي ايـران 
ليسـت «قابلة للتفاوض». ويبـدو ان تعليقات متكي 

خالفت الموقف الرسمي للجمهورية الاسلامية. 
الى ذلك ذكـرت مصادر مطلعة امـس الثلاثاء أنه 
مـن المحتمل تعيين محمد قنـادي مراغه، رئيس مركز 
أبحـاث العلـوم والتقنيـة النووية، خلفـا لعلي أكبر 

صالحي في رئاسة منظمة الطاقة الذرية في إيران. 
جـاء ذلـك فـي بيـان بثتـه وكالـة أنبـاء فـارس 

الإيرانيـة ذكرت فيه أن مصـادر مطلعة أكدت لها أنها 
تتوقع أن يتولى قنادي رئاسة المنظمة. يذكر أن مركز 
أبحـاث العلوم والتقنية النووية الإيرانية مؤسسـة 
تابعـة لمنظمـة الطاقـة النوويـة، أقيمـت بهدف سـد 
الاحتياجات التقنية والتكنولوجية في مجال الطاقة 

النووية لإيران.
وكان الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد قد 
أقال الاثنين وزير خارجيته منوشهر متكي في خطوة 
مفاجئة. وأفادت وسـائل إعلام إيرانية بأن صالحي 

سيتولى بشكل مؤقت حقيبة الخارجية. 

أنباء عن احتمال تعيين محمد قنادي رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلفا لصالحي 

طهران: لا تغيير في السياسة الخارجية الايرانية بعد اقالة متكي
ملك البحرين يدعو للتشدد في سياسة 

التجنيس وتحقيق توازن في الميزانية الحكومية
■ المنامـة ـ ا ف ب: شـدد ملك البحرين حمد بن عيسـى ال خليفة الثلاثاء على 
ضرورة التزام مكتسـبي الجنسـية البحرينية بالقانون والـروح الوطنية، داعيا 
الـى اعادة مراجعـة الخطط الاقتصاديـة والتقيـد بالموازنات ومراجعـة النفقات 

الحكومية.
وقال العاهل البحريني في خطاب افتتح به الفصل التشريعي الثالث للمجلس 
الوطنـي (البرلمان) «اثبتت الممارسـة فـي مجال التجنيس انه مـن غير المعقول أن 
ينتمي إنسـان إلى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية والتي نعتز بها جميعا الا اذا 

كان متشبعا بالروح الوطنية البحرينية العالية طبعا واخلاقا وسلوكا». 
ودعا في الاطار نفسه الى «احترام القانون الذي هو اساس تلك الروح العريقة 
وان يكـون (لحامـل الجنسـية البحرينية) انتمـاء». وهذه هي المـرة الاولى التي 
يتحدث فيها ملك البحرين عن معايير في عملية التجنيس التي شـكلت على مدى 
السـنوات الماضية محور جدل شـديد بين الحكومة والمعارضة التي تتهم الحكومة 
بالقيام بعملية تجنيس خارج القانون لتعديل الميزان الديموغرافي لصالح السنة 

على حساب غالبية السكان الشيعة. 
وبعـد ان نـوه بجهـود الحكومـة «فـي ادارة الاقتصـاد الوطني»، دعـا العاهل 
البحرينـي الـى ضـرورة ان تصاحـب هذا الجهـد «مراجعـة للخطـة الاقتصادية 
وسياسـات ماليـة متزنـة تكملـه وتعظـم مكتسـباته» مـع «التقيـد بالموازنـات 
والاعتمـادات الماليـة الموضوعـة» و»اخضـاع المصروفـات الحكوميـة للمراجعـة 
المسـتمرة بغية اسـتعادة التوازن في الميزانية العامة للدولة في اقرب مدى زمني 

ممكن». 
واعتبـر ملك البحرين ان جهود الحكومة في ادارة الاقتصاد الوطني انعكسـت 
«في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ونسـب متدنيـة للبطالة»، وذلك «في فترة 
مـر فيها الاقتصاد العالمي بأزمة حادة امتدت آثارها وتداعياتها إلى مجمل الهياكل 

الاقتصادية على مستوى العالم». 
ودعـا الـى «مواصلـة الجهـد لتطويـر التعليـم فـي بلادنا مـن خلال مبـادرات 
المشـروع الوطني لتطويـر التعليم والتدريب وغيرها مـن البرامج الرائدة، ودعم 
جهـود مجلـس التعليـم العالي للارتقـاء بهذا القطـاع الحيـوي لأداء مهمته على 

الوجه الأكمل».

منوشهر متكي علي اكبر صالحي احمدي نجاد

ريتشارد هولبروك

وفاة الموفد الامريكي الخاص ريتشارد هولبروك «المحارب من اجل السلام»
تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  الكويـت   ■
إخبارية كويتية امس الثلاثاء أن رئيس 
مجلـس الأمة الكويتي (البرلمان) جاسـم 
الخرافـي أعلن أنه سـيجري إدراج طلب 
استجواب رئيس الوزراء على جلسة 28 

كانون الأول/ديسمبر الجاري. 
الدسـتور»  «إلا  كتلـة  ممثلـو  كان 
الكويتيـة أودعـوا أمـس الاول صحيفـة 
اسـتجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
المحمـد أمانـة مجلس الأمـة، ليكون ثامن 
اسـتجواب يقـدم له منـذ توليه رئاسـة 
مجلس الوزراء في شباط/فبراير 2006. 

وطالب النائب مسلم البراك في مؤتمر 
الاسـتجواب،  تقـديم  عقـب  صحافـي، 
النـواب برفـض سـرية الجلسـة، وقـال 
النـدوات  النـاس فـي  «ذهبنـا لمخاطبـة 
لعـدم إعطائنا الفرصة فـي المجلس، بعد 
أن تعمـدت الحكومـة تعطيل الجلسـات، 
وقامت بضرب بعض المواطنين والنواب، 
بما يحمل رسـالة واضحـة تمثل توجهها 

سـبب  يعـود  الحريـات».  قمـع  نحـو 
مؤخـرا  وقعـت  حادثـة  إلـى  التوتـرات 
فـي ديوانيـة النائـب الكويتـي جمعـان 

الحربش. 
ووفقا لمرسـوم أميـري كويتي، يحظر 
التجمـع خـارج الديوانيـات، إلا أنـه في 
هذه الندوة توافد عدد كبير من المواطنين 
مـا أدى إلـى تكدسـهم خـارج الديوانية. 
ونظرا لعدم الاسـتجابة السـريعة لطلب 
اقتحمـت  بالتفـرق،  الداخليـة  رجـال 
القوات الخاصـة الحديقة وقامت بضرب 
الهـراوات  باسـتخدام  المتواجديـن 

والعصي الكهربائية. 
يأتـي هـذا فيمـا أشـارت التقارير إلى 
النهائيـة  للتعديـلات  الحكومـة  اعتمـاد 
لقانـون المرئـي والمسـموع والمطبوعـات 
والنشـر بعـد المصادقـة علـى توصيـات 
لجنة الشـؤون القانونية التابعة لمجلس 
الـوزراء تمهيـداً لرفعهـا إلى أميـر البلاد 
وتـدور  الأمـة.  مجلـس  إلـى  وإحالتهـا 

تغليـظ  حـول  مجملهـا  فـي  التعديـلات 
العقوبات والغرامـات المالية على قضايا 
والأميريـة،  الإلهيـة  بالـذات  المسـاس 
تغليـظ  الوطنيـة،  للوحـدة  الإسـاءة 
العقوبات على مثيري النعرات الطائفية 
الإسـاءة إلى الـدول المجـاورة والعربية 

وكذلك الإساءة إلى الملوك والرؤساء. 
أمـس  الكويتيـة  السـلطات  وأغلقـت 
الاول مكتـب قنـاة «الجزيـرة» التي تبث 
بسـبب  ترخيصهـا  وسـحبت  قطـر  مـن 
مـا اعتبرتـه السـلطات «نقلهـا الأحداث 
الأخيرة فـي الكويـت وتدخلها بالشـأن 
الداخلي رغم تحذيرات سبق أن أرسلتها 
الوزارة لجميع وسائل الإعلام بعدم نشر 

أو بث أي أخبار عن هذه الأحداث». 
وكانت القناة نقلت مشـاهد مباشـرة 
لقيام قوات الأمن الكويتية بضرب نواب 
معارضين أثنـاء محاولتهـم التدخل لمنع 
تلك القوات من تفريق تجمع خارج مبنى 

الديوانية.

الكويت: تحديد جلسة 28 كانون الاول
 لاستجواب رئيس الوزراء 

■ لندن ـ يو بي اي: اتخذت الحكومة 
لهجـوم  للتصـدي  تدابيـر  البريطانيـة 
مدمـر محتمل ضـد مواقعها على شـبكة 
الانترنـت، وذلك فـي إطـار ردود الفعل 
المتوقعـة علـى اعتقـال مؤسـس موقـع 

ويكيليكس جوليان أسانج.
«اندبندانـت»  صحيفـة  وذكـرت 
امس الثلاثـاء إن الحكومـة البريطانية 
أدخلـت إجـراءات أمنيـة إضافية حول 
مجموعـة مـن مواقعهـا علـى الانترنـت 
سـيما  لا  للنـاس  خدمـات  تقـدم  التـي 
المطالبـة بالمعونات أو تقـديم المعلومات 
الضريبيـة، بعد تحذير مستشـار الأمن 
القومي بيتر ريكيس مـن احتمال تركيز 
القراصنـة المتعاطفـين مـع أسـانج على 
مواقـع الحكومة البريطانية على شـبكة 

الانترنت.
وأضافت أن مسـؤولي مكتب رئاسـة 
الحكومـة (داوننغ سـتريت) أكدوا أنهم 
مـع  للتعامـل  الاسـتعدادات  يتخـذون 

خلفيـات القـرار الذي سـتتخذه محكمة 
فـي لندن اليـوم بحـق أسـانج المحتجز 
حاليـاً على ذمـة التحقيق بتهـم ارتكاب 
جرائـم جنسـية بنـاءً علـى طلـب مـن 
السـلطات السـويدية، وقد يسـتخدمه 
القراصنـة كذريعـة لنقـل تركيزهـم إلى 
المواقـع الرئيسـية للحكومة مثـل دائرة 

الضرائب والجمارك.
ونسـبت إلـى داوننغ سـتريت قوله 
«إن تركيـز الاسـتعدادات للتعامـل مـع 
هجـوم علـى علاقـة بموقـع ويكيليكس 
المعلومـات  حمايـة  إطـار  فـي  يصـب 
المواقـع  علـى  بالمواطنـين  الخاصـة 
الحكوميـة، وسـتكون الأولوية للمواقع 
التـي تتعامـل مع المعلومات الشـخصية 

للجمهور البريطاني».
ورجحـت الصحيفـة احتمـال تزايـد 
غضب مؤيدي أسانج بعد إعلان محاميه 
البريطاني أن هيئة محلفين كبرى بولاية 
فرجينيا تم تكليفها بدراسـة توجيه تهم 

ضد مؤسسـة موقـع ويكيليكس بشـأن 
نشره البرقيات الدبلوماسية الامريكية 

السرية.
تقنيـة  مجـال  فـي  خبـراء  وحـذّر 
الحكومـة  مواقـع  أن  مـن  المعلومـات 
خـاص  بشـكل  معرضـة  البريطانيـة 
لهجمات قراصنـة الكمبيوتر لأن العديد 
مـن أجهـزة الكمبيوتر التي تسـتخدمها 
لا تزال تعمـل على النسـخة القديمة من 
مستكشـف الانترنـت والمعروفـة بأنهـا 

سهلة الاختراق من قبل القراصنة.
ريـك  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
فيرغسـون الخبيـر فـي أمـن الانترنـت 
قوله «هـذا النوع من هجمـات الانترنت 
يصعـب الدفاع عنـه.. كمـا أن الهجمات 
الالكترونيـة لا تختلـف عـن الهجمـات 
على البنـى التحتيـة الماديـة، ومصممة 
لعرقلة وشـل المواقع والتسبب بخسائر 
مالية للضحايا ولأي شخص يعتمد على 

خدماتهم».

الحكومة البريطانية تتخذ تدابير للتصدي لهجوم 
مدمر محتمل ضد مواقعها على شبكة الانترنت

■ عواصـم ـ وكالات: اسـتقال قائد بـارز في القوات الخاصـة البريطانية 
برتبـة عقيد احتجاجاً على قطع الحكومة الائتلافيـة في بلاده لنفقات الدفاع 

وتراجع مستويات المعيشة لضباط القوات الخاصة.
وقالـت صحيفة «الصن» الصـادرة امس الثلاثـاء إن العقيد الذي لا يمكن 
الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، يتولى قيادة الوحدة 22 في القوات الخاصة 

البريطانية وادار عدداً من العمليات في جنوب افغانستان.
واضافـت أن العقيد كان مرشـحاً للترفيع إلى رتبة جنـرال ودخول دورة 
تدريبيـة عليا في القيادة، ويُعتبر أرفع ضابط بريطاني يسـتقيل من منصبه 
منـذ اعلان الحكومـة الائتلافية البريطانية في تشـرين الأول/اكتوبر الماضي 

عن خطط لتسريح 17 ألف جندي في اطار تخفيض نفقات الدفاع.
ونسـبت الصحيفة إلى مصدر عسكري قوله «إن العقيد هو واحد من أكثر 
الضبـاط احتراماً في الجيـش البريطاني، لكنه أُصيـب بالاحباط وعلى نحو 
متزايـد في الأسـابيع الأخيرة مـن التآكل التدريجي في مسـتويات المعيشـة 
داخل الجيش، وشـعر بالقلق جراء وضع القوات البريطانية بعد تخفيضات 

نفقاتها».

وكانـت تقاريـر صحافية ذكـرت أن ضابطـين بارزين آخرين فـي القوات 
الخاصـة البريطانية يحملان رتبة عميد يدرسـان أيضاً الاسـتقالة احتجاجاً 
علـى قطع نفقات الدفاع، فيما حذّر قادة فـي الجيش البريطاني من أن العديد 
من الضباط البارزين سيستقيلون من مناصبهم في الأشهر المقبلة إذا ما قررت 

وزارة الدفاع قطع بدل التعليم المخصص لأبنائهم في المدارس الداخلية.
مـن جهـة اخـرى قوبلت زيـارة وزير الدفـاع الألمانـي كارل تيودور تسـو 
جوتنبـرج لأفغانسـتان ترافقـه زوجتـه ومقدم برامـج حواريـة، بانتقادات 

شديدة من قبل المعارضة الالمانية، وتأييد من قبل حزب الوزير. 
ورد تسـو جوتنبـرج علـى الانتقادات، حيث قـال في تصريحـات للموقع 
الالكتروني لمجلة «دير شبيجل» الألمانية: «أفعل ما أراه صائبا لأعطي الجنود 

المشاركين في المهمة هنا الاهتمام والتقدير الذي يستحقونه». 
ويأتـي هذا بعد أن اتهم الاشـتراكيون والخضر واليسـار، الوزير الألماني 
بـ»اسـتعراض الذات» على حساب الجنود من خلال هذه الزيارة. كما تعالت 
بعـض الأصـوات المنتقدة للزيارة حتـى من داخل الحـزب الديمقراطي الحر، 
الشـريك فـي الائتلاف الحاكـم. كان جوتنبرج تفقـد القـوات الألمانية الاثنين 

بصحبة زوجته شتيفاني والمذيع التليفزيوني يوهانس بي كيرنر. 
مـن جهتها، أكـدت الحكومة الألمانيـة أن زيـارة قرينة الوزيـر الألماني إلى 
أفغانسـتان لا تأتـي على حسـاب دافـع الضرائـب الألماني، مؤكـدة أن زوجة 

الوزير تتحمل من نفقتها الخاصة تكاليف الرحلة. 
وانتقد الاشـتراكيون الزيـارة، حيث قال المتحدث باسـم الكتلة البرلمانية 
للحـزب للشـؤون الدفاعيـة، راينـر آرنولد فـي تصريحات لصحيفـة «ميتل 
دويتشة تسـايتونج» الصادرة امس الثلاثاء: «يسـتخدم جوتنبرج الجيش 
كمسـرح وديكور للاسـتعراض» مؤكدا أن الوزير يفتقد مع الوقت الإحساس 

بالحدود التي ينبغي الوقوف عندها. 
وقالت أمينة عام الحزب الاشتراكي أندريا ناليس في تصريحات لصحيفة 
«هامبورجـر آبندبـلات» إن جوتنبـرج يجعل من نفسـه «ممثـل» الدولة، في 

ترديد لصدى نغمة الاستعراض التي تحدث عنها آرنولد. 
كما اتهمت رئيسة حزب الخضر، كلاوديا روت، الوزير الألماني باستخدام 
معسـكرات القـوات الألمانية فـي مزار شـريف وقندز مـن أجل القيـام بدعايا 

خاصة له قبل احتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس). 

وزير الدفاع الألماني يدافع عن زيارته وزوجته لأفغانستان والمعارضة تواصل النقد 
قائد بارز في القوات الخاصة البريطانية يستقيل احتجاجاً على قطع نفقات الدفاع
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محررو صحيفة الدستور المعتصمون بالمبنى وجهوا له دعوة.. ومكرم يعلن ان وجوده لن يكون «الا على جثته»

مصر: تنديد واسع بمنع البرادعي من دخول نقابة الصحافيين والمعارضة تتهم النقيب بالرضوخ لأوامر الأمن
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبوطالب:

نـدد العديـد مـن رمـوز المعارضـة المصريـة وقطـاع عريـض مـن 
الصحافيـين المصريـين بقـرار منع محمـد البرادعي المعـارض البارز 

للرئيس مبارك من دخول نقابة الصحافيين.
 وكان محـررو الدسـتور قد وجهـوا الدعوة للبرادعـي للحضور 
حيـث يعتصمـون لليـوم الثاني والخمسـين بمقـر النقابة بـدون أن 
تنتهي مأسـاتهم التـي خلفها قـرار رجل الأعمال رئيـس حزب الوفد 
السيد البدوي عزل ابراهيم عيسـى عن منصبه رئيساً للتحرير بعد 
أيام من شـراء الصحيفـة التي كانت تعد من طليعـة الصحف الأكثر 
تأثيـراً في الرأي العام . ورحب البرادعي بالقرار غير أن مكرم محمد 
أحمـد، نقيب الصحافيين خرج بعد سـاعات من علمـه بالأمر غاضباً 
ليعلـن أن وجود البرادعي بالنقابة لن يكون إلا على جثته وذلك عن 
اسـتقبال الدكتور محمـد البرادعي المدير السـابق للوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة، بمقـر النقابة غـدا للتضامن مـع صحافيـي جريدة 

الدستور، دون تقديم أي طلب رسمي منه للنقابة. 
وأكد أنه الجهة المخولة بدعوة الرجل هي مجلس نقابة الصحافيين 
وقال «أرسلت خطابا للدكتور البرادعي يحمل عبارات صحيحة (أنه 
إذا رغـب في الحضور لمقر النقابة فعليه اللجوء لمن يديرون شـؤون 
النقابة وليس عبر وسطاء يفعلها عبر الأبواب الشرعية للنقابة عبر 
مجلـس النقابـة). واعتبـر مكرم دعـوة البرادعي من قبـل المحررين 

المعتصمين أو من أي تيار سياسي آخر يمثل فتنة بين الصحافيين.
وأضاف مكرم: البرادعي لم يستأذني في الحضور فكيف استقبله 
قائـلا: «في مبادئ وأصـول لازم تتبع»، مضيفا حول سـؤاله عما إذا 
كانت النقابة ستسـتقبله إذا قدم طلبا رسـميا: «ده شـيء تاني .. لما 

يقدم نبقى نشوف». 
جـاء رد فعـل مكـرم علـى خلفيـة قيـام أحـد صحافيي الدسـتور 
بإخطاره بحضور الدكتور محمد البرادعي غدا تضامنا مع صحافيي 
الدسـتور المعتصمـين. وقال محرر الدسـتور، إنه صعـد إلى «مكرم» 

ليستأذنه في حضور الدكتور محمد البرادعي للتضامن مع صحافيي 
الدسـتور في تمـام الخامسـة الثلاثـاء، إلا أن «مكـرم» قال لـه: «لن 
أسـمح للبرادعي بدخول النقابة وإذا حضر سـتكون هناك إشـكالية 
كبيـرة»، مضيفـا: «إذا أراد البرادعـي التضامـن معكـم فليكن خارج 
النقابة ويرى مراقبون أن قرار مكرم وراءه ضغوط من جهات نافذة 
تهـدف لمنع اتصال البرادعي بالبؤر الحية فـي التجمعات ومن بينها 
النقابـات المهنية وعلـى رأسـها الصحافيون تأتي هـذه الخطوة في 
سياق التضييق المستمر والمتصاعد من أجهزة الدولة تجاه تحركات 
الدكتـور محمـد البرادعي ونشـاطه داخل مصر ودعواته المسـتمرة 
ضـد نظام مبـارك، خاصـة وأن تضامنه مع صحافيي الدسـتور كان 
يحمـل دلالات مهمـة في أزمة جريدة الدسـتور التـي صنعتها أجهزة 
الدولـة وكان حـزب الوفـد المعـارض طرفا أصيـلا فيها عبر رئيسـه 

السيد البدوي.
اعتـذر الدكتـور محمـد البرادعي عـن زيارته التـي كان من المقرر 
أن يقـوم بها- أمس الثلاثاء 14 كانون الاول/ديسـمبر - تضامنا مع 
صحافيي الدسـتور في مقر اعتصامهم الذي تجاوز السـتين يوما في 
نقابة الصحافيين وذلك بعدما جاءت أنباء مؤكدة عن وجود تنسيق 
بين الأجهـزة الأمنية وأمن النقابـة لمنع البرادعي مـن دخول النقابة 
وإعلان تضامنه مع صحافيي الدسـتور وإحـداث أزمة كبرى تحول 

بينه وبين لقائه مع صحافيي الدستور المعتصمين.
ونـدد صحافيـو الدسـتور المعتصمـون بالنقابة بمنـع البرادعي 
واصدروا بيانـا اتهموا خلاله النقيب للجهـات الأمنية التي تحاصر 
البرادعـي فـي كل مكان يذهـب إليه بسـبب عدائه للنظـام ودعوته 

المصريين مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
وقـال البيـان يسـتنكر صحافيـو الدسـتور المعتصمـون بنقابـة 
الصحافيين، الموقف الغريب لنقيب الصحافيين الأسـتاذ مكرم محمد 
أحمـد - بعـد تعرضـه لضغـوط أمنية مكثفـة- من رفضه اسـتقبال 
د.محمـد البرادعـي المديـر السـابق للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
والحاصـل علـى جائزة نوبـل للسـلام وقـلادة النيل والشـخصية 

الدوليـة المرموقـة، والـذي كان ينـوي القيـام بزيـارة تضامنية مع 
صحافيي الدستور مساء الثلاثاء 14 كانون الاول/ديسمبر 2010.

ويعرب صحافيو الدسـتور المعتصمون عن بالغ أسفهم وغضبهم 
من أن تتم إدارة نقابة بحجم وقيمة وتأثير ومكانة نقابة الصحافيين 
عـن طريق الأجهـزة الأمنيـة التي تفتح وتغلـق أبـواب النقابة على 
هواها وتحدد الأسـماء المسـموح لها بدخول النقابـة أو الممنوعة من 
دخولهـا، بل وتملي - هذه الأجهزة الأمنيـة - التعليمات على نقيب 
الصحافيـين فيمتثـل لهـا، ليتحول مـن نقيب للصحافيـين إلى نقيب 
للنظام، وتتحول النقابة من نقابة لكل الصحافيين إلى نقابة للحزب 
الوطني، وكأنـه مكتوب على صحافيي الدسـتور أن يدفعوا فاتورة 

نجاح النقيب في الانتخابات السابقة.
وأشار صحافيو الدستور في بيانهم الى أن منع نقيب الصحافيين 
للدكتـور محمد البرادعي هو موقف سياسـي بامتيـاز فرضه النقيب 
يتبعـه  الـذي  المعـارض  السياسـي  التيـار  مناهضـة  مـن  انطلاقـا 
د.البرادعـي ويدعو إليه، موضحين أن موقف النقيب هذا يتسـق مع 
مواقفه السياسـية المتفقة تمامـا مع موقف النظـام الحاكم لمصر، هو 
ذات الموقـف الذي يتناقض تماما مع القول بأن نقابة الصحافيين هي 

نقابة مهنية بالأساس تعبر عن كافة التيارات السياسية.
من جانبهم ندد عدد من نواب البرلمان السابقين بالقرار معتبرينه 
يمثل إهانة لنقابة الصحافيين وأشار النائب السابق محمد البلتاجي 
بـأن رجـلا بحجم البرادعـي من العار منعـه من دخـول نقابة الرأي 
التي ينبغي ان يكون لها دور بارز في حالة الحراك السياسي المتزايد 

الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن.
وقـال جمـال فهمي عضو مجلـس النقابـة إن النقابة ليسـت ملكا 
للنقيـب أو مجلـس النقابـة وأشـار إلـى ان النقيـب له الحـق في أن 
يمنع من يشـاء من دخول بيته أما النقابة فهو لا يملك منع أي مواطن 
عـادي من دخولها. وأشـار الى ان البرادعي شـخصية مرموقة ومن 
حقه دخول دار نقابة الصحافيين في أي وقت للتضامن مع صحافيي 
الدسـتور. وأضـاف أن النقيـب والمجلس كاملا مكلفون بـاداء خدمة 

للصحافيين وانهم ليسـوا موكلين بالحجز على النقابة لصالح الأمن 
وحـول ما قالـه مكرم لبعـض الصحافيين حـين استفسـروا منه عن 
سـبب المنع بأنه سيرسـل للبرادعـي يطلب منه الاسـتئذان منه قبل 
دخـول النقابـة بأنـه لا يسـتند لأي شـرعية  قائلا الطريـق الوحيد 
لدخول النقابة هو بوابتها فقط ووجه كلامه للنقيب قائلا «هل نترك 
النقابة للمخبرين ليديروا شـؤونها ونمنع شخصية بقدر البرادعي 
الـذي أراد الحضور ليتضامن مـع المعتصمين لينالوا حقوقهم وصعد 

جمـال من هجومه علـى مكرم قائلا «علـى النقيب ان يعلـم ان نقابة 
الصحافيين ليست عزبة تخصه ليمنع من يشاء ويسمح لمن يشاء».

وهاجم النائب السـابق سعد عبود قرار نقيب الصحافيين معتبراً 
إياه انـه يقلل من قدر نقابـة الصحافيين ودعـاه للتراجع والاعتذار 
عما بدر منه. وتسـاءل النائب السـابق عن جماعـة الإخوان حمدي 
حسـن هل أصبحـت النقابـة مرتعاً لمن يرضـى عنهم النظـام وباتت 

أرضاً محرمة على المعارضة.

محمد البرادعي  مكرم محمد احمد

مراقبون اعتبروها مكافأة على التزوير وآخرون أكدوا أنها تمهيد للتوريث

لواءات وضباط الداخلية السابقون يكونون أكبر كتلة داخل البرلمان المصري
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

كشـفت التركيبـة التـي انتهـى إليهـا مجلـس 
الشـعب المصري عن فوز نـواب الداخلية بنصيب 
الأسـد بين المرشـحين الفائزين حيـث بلغ عدد من 
فازوا من القيادات الأمنية والضباط السابقين 44 
نائباً مما عزز من المخاوف التي تشير إلى أن الأيام 
القادمـة سـوف تشـهد مزيدا مـن الطـوق الامني 
والقبضـة الحقيقيـة علـى جميـع مظاهـر الحياة 
السياسـية بهـا وعلـى رأس «نـواب الداخليـة» 
الفائزيـن يأتي لـواءات الحـزب الوطنـي ومنهم 
اللواء بدر القاضي المسـؤول عن النشـاط الديني 
بأمن الدولة سابقاً والذي فاز بمقعد الفئات بدائرة 
بـولاق أبـو العلا واللـواء فادي الحبشـي – مدير 
المباحـث الجنائية سـابقا – الفائز بمقعـد الفئات 
بدائرة شـبرا واللواء عاطف مسـعود – لواء أمن 
دولة سـابق ـ والفائز بمقعد العمال بدائرة قسـم 
أول شـبر الخيمـة واللـواء سـعد الجمـال الفائـز 
بمقعـد الفئات عن دائرة الصـف بحلوان واللواء 
عادل عبـد الغنـي الفائـز بنفس المقعـد بمحافظة 
الإسـماعيلية، وفـي دائـرة الدلنجـات بالبحيرة 
فـاز اللـواء فـاروق حافظ بمقعـد الفئـات – وهو 
النائب السـابق عـن الدائرة في الـدورة الماضية، 
واللـواء نبيـل جمال سـمك – رئيـس مباحث أمن 

الدولـة بالبحيرة سـابقا ـ والفائز بمقعـد العمال 
بايتاي البـارود، واللواء محمد الجرواني بدائرة 
بركة السـبع على مقعـد العمال واللواء سـليمان 
صبحي عن دائرة المراغـة مقعد الفلاحين واللواء 
وجدي بيومي بدائرة بنها على مقعد العمال، وفي 
القليوبيـة اللواء محمد مصطفى شـديد ـ شـقيق 
اللـواء عبـد الرحمن شـديد أمين الحـزب الوطني 

بالقليوبية.
وعن دائرة قليوب فئات واللواء السيد البدوي 
محيـي الديـن ـ مسـاعد وزيـر الداخلية الاسـبق 
ـ بدائـرة كفر شـكر ومـن محافظـات الصعيد، فاز 
اللـواء عـز الدين منير عـن الدائـرة الثانية مركز 
قسـم شـرطة كوم أمبـو بأسـوان بمقعـد العمال، 
وفـي المنيا كل من اللـواء فاروق طه ـ رئيس لجنة 
الدفـاع والامـن القومي و عـن دائرة أبـو قرقاص 
واللواء سامح أبو الليل عن دائرة سمالوط، وفي 
سـوهاج فاز اللـواء حـازم حمـادي ـ ضابط أمن 
الدولة السـابق ـ الفائـز بمقعد الفئـات، ونظيره 
بمحافظـة قنا اللواء محمد عبـد الفتاح محمد عمر 
ـ وكيـل لجنـة الدفـاع والامن القومـي ـ على مقعد 

الفلاح.
ومن المسـتقلين، فاز اللواء علـي الدين النجار 
بمقعد الفئـات دائرة فاقـوس الشـرقية، واللواء 
عبـد الوهـاب حسـن خليل ـ مديـر أمـن 6 أكتوبر 
السـابق ـ الفائـز بمقعـد الفئـات بدائـرة أطفيـح 
حلوان، واللواء محمد أمين مقيشـط الفائز بمقعد 

ـ  الأحمـر  بالبحـر  الجنوبيـة  بالدائـرة  الفئـات 
سكرتير عام محافظة البحر الأحمر سابقاً ـ والذي 
ترشح مسـتقلا قبل أن ينضم إلى الحزب الوطني 
بعـد فوزه في جولة الاعـادة، واللواء خالد خلف 
الله ـ مفتش مباحث أمن الدولة بسـوهاج ـ الفائز 
بمقعـد الفئات بالدائـرة السادسـة بمحافظة قنا، 
واللـواء خالد حمـاد – نائب مدير الأمـن بدمياط 
ـ بالدئـرة الثالثـة ببنـي عبيـد بالدقهليـة، ومـن 
المعارضة مرشـح الوفد اللواء سفير نور ـ مساعد 
وزير الداخلية الأسـبق ـ على مقعد العمال بدائرة 

الدقي.
وفي تصريحات خاصة «القـدس العربي» قال 
الكاتـب عبـد اللـه السـناوي إن الفـوز السـاحق 
لمسـؤولين سـابقين بالداخليه لايمكـن النظر إليه 
فـي ظـل ماجرى مـن وقائـع تزويـر إلا فـي نطاق 
أمريـن إمـا أنه مكافـأة للداخلية على مـا قامت به 
من ضمان فوز الحزب الحاكم بالأغلبية السـاحقة 
أو لإحـكام المزيد من السـيطرة الأمنيـة على كافة 
مقاليد الأمور في البلاد خاصـة في المرحلة المقبلة 
والتـي ستشـهد خلالهـا البـلاد تحـولات عاصفة 
وأشار النائب السابق عن الإخوان صبحي صالح 
إلى أن تلك الكتلة الكبيـرة التي فازت من لواءات 
وعمداء سـابقين تكشـف النقـاب عـن أن البرلمان 
الجديد بوليسـي بامتياز وأنه مستعد للقيام بأي 
دور يطلـب منـه ولو كان اعـداد المسـرح لصعود 

جمال مبارك لسدة الرئاسة في أي وقت.

وتابع صالح لـ»القدس العربي» «من المؤسـف 
جداً أن تجـد النواب المنوط بهم تشـريع القوانين 
غايـة تجاربهـم هو إحـكام السـيطرة والتضييق 
علـى المعارضـة وكبح جماح ريـاح التغييـر التي 

ينشدها المصريون».
سـلامة  العميـد  فـازوا  الذيـن  العمـداء  ومـن 
الجوهري بدائرة زفتي محافظة الغربية والعميد 
مشـهور الطحاوي ـ وكيل إدارة المرور بالشـرقية 
ـ بدائـرة الحسـينية محافظـة الشـرقية، وكذلـك 
العميد جمال عبـد الظاهر الفائز بمقعد الفئات في 
الدائرة الخامسـة بمركز شـرطة طلخـا، والعميد 
طـارق عمار عـن الدائـرة الثالثة بورسـعيد على 
مقعـد الفئـات والعميـد أحمـد سـعد أبـو عقـرب 
بالدائرة السادسة بأسيوط والعميد سيف النصر 
محمـد إبراهيم فراج ـ مأمور مركز القرنه بالأقصر 

ـ بالدائرة الثالثة نقادة الفائز بمقعد الفئات.
كمـا فـاز العقيـد محمـد إسـماعيل الجبالـي ـ 
الرئيـس السـابق لشـعبة تحريات أمن سـوهاج 
– بمقعـد الفئـات بدائـرة جرجـا، والعقيـد أمين 
طنطاوي ـ رئيس مباحث مركز سـوهاج ـ بدائرة 
صدفـا بمقعـد العمـال، والعقيـد عمـاد الدرجلـي 
ـ رئيـس مباحـث مركـز سـوهاج ـ بمقعـد العمال 
بدائـرة البدرشـين بمحافظـة 6 أكتوبـر، والعقيد 
علاء عابد ـ رئيـس مباحث الهرم ـ بدائرة الصف 
حلوان، والعقيد علي أحمد العسـاس عن الدائرة 
الرابعة مركز شرطة الزرقا، والمقدم صلاح عفيفي 

الفائز بمقعد الفئات والذي ترشح مستقلا بدائرة 
قسم أول شرطة أسوان، والضابط السابق محمد 
الصحفـي الـذي فـاز بمقعد الفئـات بدائـرة بندر 

أسيوط. 
من جانبه يشير الكاتب والقيادي في الجمعية 
الوطنيـة للتغيير د.حسـن نافعة أن جهـاز الامن 
هـو الـذي قـاد العمليـة الانتخابيـة وحمـل على 
عاتقـه كل اللـوم والعتـاب وبذل جهـودا مضنية 
في إطار دحر نـواب الإخوان ومن لا يرضى عنهم 
النظام كي لا يتسللوا للبرلمان وليس هناك تفسير 
سـوى أن صعود تلك الكتيبـة الضخمة من رجال 
الشـرطة السـابقين يعد دليلا إضافيـا على الدور 
البطولـي الـذي قامت بـه المؤسسـة الامنية طيلة 
فترة الانتخابات من اجل ضمان أن تبقى الأغلبية 
السـابقة للحزب الحاكم وقـد لا يكون للأمر علاقة 
بالتوريث لان المتحمسين لجمال ليسوا بالضرورة 
ان يكونـوا فقط من ضباط الشـرطة فهناك رجال 
أعمال يدعمونـه بقوة لكن النظـام اختار عناصر 
يمكن ان يعتمد عليها في الوقت الراهن لصالح أي 
مشـروع يخدم أهدافه هو برلمان منزوع المعارضة 
تمامـا سـيقوم خلالـه النظـام بتمريـر اي قوانين 
بسـهولة وبدون اي ضجيج على العكس مما كان 
يحـدث فـي الـدورة الماضيـة حينما كان يتسـبب 
مائـة نائب مـن الإخـوان والمسـتقلين والمعارضة 
في التسـبب في حالة مـن الصداع الدائـم للنظام 

والحكومة.

اليمن: الحزب الحاكم يعلن اعتزامه خوض الانتخابات النيابية 
ولو «بدون معارضة» ويشكل لجنة انتخابية من قضاة موالين له

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

أعلـن حـزب المؤتمـر الشـعبي الحاكم 
إجـراء  يعتـزم  انـه  أمـس  اليمـن  فـي 
الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة في نيسـان 
(أبريـل) القادم حتى وإن قاطعتها أحزاب 
المعارضـة الرئيسـية في البـلاد المنضوية 
تحت تكتل اللقاء المشـترك، في حين اتخذ 
قـرارا برلمانيـا بمفـرده بتشـكيل اللجنـة 
العليا للانتخابـات من 15 قاضيا جميعهم 

من الموالين للحزب الحاكم.
وفـي حين اتهـم الحـزب الحاكـم تكتل 
أحزاب اللقاء المشترك المعارض بجر البلاد 
إلى فراغ دسـتوري، قال في بيان مشترك 
مـع أحـزاب سياسـية مواليـة لـه «نؤكـد 
المضـي نحو إجـراء الانتخابـات النيابية 
محـاولات  أي  ونرفـض  موعدهـا،  فـي 

لإيصال البلاد إلى فراغ دستوري».
واعتبر حزب المؤتمـر الحاكم تهديدات 
تكتـل أحـزاب اللقـاء المشـترك المعـارض 
بـ(تحريك الشـارع) ضد السلطة نوع من 
الابتـزاز السياسـي، وذكر أنهـا «جزء من 

آلية الخداع والتضليل».
اليمـن  فـي  الحاكـم  الحـزب  وأرجـع 
أسـباب المشـاكل المتلاحقـة التـي أثقلـت 
كاهل اليمن إلى أحزاب المعارضة التي قال 
إنها «سببت الويلات للشعب عبر افتعالها 
للأزمات المتوالية وإعاقة مسـيرة التنمية 
وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور 
والقانون، سواءً في محافظة صعدة أو في 
بعض المديريات فـي المحافظات الجنوبية 
بشـكل  الإرهابيـة  والأعمـال  والشـرقية 
يجعل من ممارسـة هذه الأحـزاب صورة 
للديماغوجيـة السياسـية». فـي غضـون 
ذلك أقرّت الكتلـة البرلمانية لحزب المؤتمر 
الحاكـم في مجلـس النـواب اليمني أمس 

أسـماء المرشـحين لعضوية اللجنة العليا 
 15 وعددهـم  والاسـتفتاء  للانتخابـات 
قاضيا جميعهم مـن الموالين لحزب المؤتمر 
الحاكم، وسط معارضة حادة من قبل كتل 

أحزاب المعارضة والمستقلين.
وجـاء قـرار الحـزب الحاكـم بتعيـين 
كافة أعضـاء اللجنـة العليـا للانتخابات 
من القضاة، وسـيلة للتحايل على أحزاب 
السـلطة  تسـاوم  ظلـت  التـي  المعارضـة 
لفتـرة طويلة على ضـرورة تعديل قانون 
مقاعـد  وتوزيـع  وتطويـره  الانتخابـات 
اللجنة العليا للانتخابات بالتسـاوي بين 
حـزب المؤتمـر الحاكم وأحـزاب المعارضة 

الرئيسية.   
معارضـة  برلمانيـة  مصـادر  وذكـرت 
لـ(القـدس العربـي) أن الكتلـة البرلمانية 
أمـس  صوتـت  الحاكـم  المؤتمـر  لحـزب 
بأغلبية اعضاءها على اختيار 15 مرشحاً 
جميعهـم مـن القضـاة، لعضويـة اللجنة 
العليـا للانتخابـات، علـى أن يتـم تقـديم 
أسـماءهم إلـى رئيـس الجمهوريـة علـي 
عبداللـه صالح ليختار مـن بينهم 7 قضاة 
ليشـغلوا المناصـب القياديـة فـي اللجنة 
الانتخابيـة العليـا بعـد أن يصـدر صالح 

قراراً رئاسيا بتعيينهم.
التـي  الخطـوة  «هـذه  أن  وأوضحـت 
أقـدم عليهـا الحـزب الحاكم، تكشـف بما 
لا يـدع مجالا للشـك بـأن السـلطة عازمة 
على تزويـر الانتخابـات النيابية القادمة 
وإزاحـة المعارضـة مـن أمامها، أسـوة بما 
جـرى مؤخـرا فـي مصـر، والتـي تعتبـر 

المدرسة الأولى للسلطة في اليمن». 
في غضون ذلك واصل برلمانيوا أحزاب 
المعارضة والمسـتقلين الاعتصـام أمس في 
مجلس النواب لليوم الرابع على التوالي، 
احتجاجاً علـى قيام كتلة الحـزب الحاكم 
يوم السبت الماضي بإقرار مشروع قانون 
الانتخابات العامـة الذي أثار جدلا طويلا 

فتح ميناءين مصريين 
بعد تحسن الأحوال الجوية 

■ الإسـكندرية ـ رويترز: قال مسـؤول إن ميناءي الإسكندرية والدخيلة المصريين 
على ساحل البحر المتوسط أعيد فتحهما امس بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأغلـق الميناءان الواقعان بمدينة الاسـكندرية يوم السـبت بسـبب رياح شـديدة 
هبت على المدينة وارتفاع الموج في البحر المتوسط إلى نحو خمسة أمتار.

وقـال المسـؤول في هيئـة مينـاء الإسـكندرية إن الحركة عـادت إلـى طبيعتها في 
الميناءين. ويمر عبر ميناءي الإسكندرية والدخيلة أغلب تجارة مصر الخارجية.

وأعيد أمس الاثنين فتح ثمانية موانئ مصرية على البحر الأحمر كانت أغلقت أيضا 
يوم السبت. وكان سـوء الأحوال الجوية في مصر تسبب خلال يومي السبت والأحد 
فـي مقتل نحو 27 شـخصا وقطع طرق وإتلاف محاصيل زراعية بسـبب أمطار غزيرة 

مصحوبة برياح محملة بالأتربة. 

الشبكة العربية تدين إغلاق 
مكتب قناة الجزيرة في الكويت

■ القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من أحمد القاعود: أدانت الشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسـان امس قيـام الحكومة الكويتيـة بإغلاق مكتب قناة الجزيرة وسـحب 
التراخيـص والاعتمـادات الممنوحة لمراسـليها في الكويت، على خلفيـة تغطية القناة 

لواقعة قيام أجهزة الأمن بالاعتداء على نواب بمجلس الأمة الكويتي.
وقالـت الشـبكة «إن إغلاق مكتب الجزيـرة ليس له أي علاقـة بالاتهامات الوهمية 
التي تزعمها السـلطات الكويتية وإنما جاء لسـبب واضح وصريـح، وهو قيام القناة 
بعملهـا الإعلامي بشـكل محايد وشـفاف ونقل وقائـع حدثت بالفعل، وهـي الاعتداء 
علـى نواب بالبرلمـان، وهذا ما يعد اعتداء صارخا على حريـة التعبير وكافة القوانين 

والمعاهدات الدولية.
وأضافت «إن تلك الواقعة تهدد بإنهيار شبه كامل لحرية التعبير في دولة الكويت، 
لا سـيما بعـد hعتـداء رجـال الأمن عـلn نـواب البرلمـان الكويتـي بالضـرب، ومنع 
تجمعهـم، وندوتهم التـي نظموها لإعلان آرائهـم المتضامنة مع نائـب أخر رفعت عنه 
الحصانـة، فإذا كان نواب مجلـس الأمة الذين يحملون حصانـة برلمانية غير قادرين 
على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي في مناخ آمن دون تدخل أجهزة الأمن، فما الحال 

مع وسائل الإعلام والنشطاء والمواطنين العاديين».
وكان بعـض نـواب المعارضة في مجلـس الأمة الكويتي قد عقدوا ندوة مسـاء يوم 
الأربعـاء الماضي 8 كانون الاول/ديسـمبر 2010 للإعلان عـن تضامنهم مع نائب زميل 
لهـم بالمجلـس رفعت عنـه الحصانة البرلمانيـة في وقت سـابق، فقام الأمـن بمهاجمة 
التجمـع الذي عقدوه وقام بالاعتـداء عليهم بالضرب وتفريقهـم بالقوة، ونقلت قناة 
الجزيـرة تلـك الأحداث علـى شاشـاتها، وعرضت تصريحـات لأحد نـواب المعارضة 
الذين شـاركوا في الندوة، انتقد فيها واقعة الاعتـداء عليهم، وصرح بأن هناك إرادة 
متعمدة مـن قبل الأجهزة الأمنية لضرب المعارضة جسـدياً، وعلى خلفية تلك الواقعة 
أرسلت السـلطات الكويتية خطابا لقناة الجزيرة تتهمها فيه بـ»التدخل في الشؤون 
الداخليـة لدولـة الكويت» وقاموا بعـد ذلك بإغلاق مكتب القناة وسـحب التراخيص 
من مراسـليها. ويذكر ان هذه ليسـت المرة الأولى التي تقوم فيها السـلطات الكويتية 
بإغلاق مكتب الجزيرة، فسبق أن تم إغلاقه من قبل لمدة ثلاث سنوات كاملة منذ 2002 

وحتى أعيد فتحه في عام 2005، على خلفية تغطيتها للاستعدادات لغزو العراق.

كبير مستشاري الرئيس التركي:
 «اسطنبول» لا تنافس القاهرة 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد أرشـد هرمزلـو، كبيـر مستشـاري الرئيـس التركـي، أن 
«اسـطنبول» لا تنافس «القاهرة» ولا تسـعى لدور البطولة. وقال هرمزلو، في حديث 
لصحيفـة «المصري اليوم» المسـتقلة فـي عددها الصادر امس الثلاثـاء، «تركيا ومصر 

دولتان مهمتان في الشرق الأوسط وتعاون وتكامل البلدين يخدم المنطقة كلها». 
وأضاف «نحن بلدان متجاوران ومتشـاطئان على البحر الأبيض المتوسط ولذلك 
لدينـا تطلعات مشـتركة، فـي مقدمتها نزع فتيـل الأزمات قبـل انفلاتها وهـو ما يؤكد 
الطرفان في البلدين عليه وبالتالي نرفض دوما الحديث عن تنافس يميز العلاقة بين 

مصر وتركيا». 
وتابع «لا نبحث عن الأدوار ولكن الأدوار هي من تبحث عنا، وتركيا لا تسعى للعب 
دور البطولـة ولكـن هناك حقائق للجغرافيـا والتاريخ لا يجب اهمالهـا ولا التغاضي 
عنهـا». وأردف «نحـن جزء مـن هذه المنطقـة ونرى أن دولهـا تمثل عمقنـا التاريخي 
والاسـتراتيجي وهو ما يجعل هناك مسؤوليات تحتمها حالة التجاور من دون تدخل 
في سياسات أي دولة أو فرض رؤية عليها بما في ذلك القضية الفلسطينية التي تمثل 

عقدة العقد في المنطقة العربية وتضعها تركيا في قائمة مسؤولياتها». 
وقـال هرمزلـو «الـدور الـذي تتحدثـون عنـه جزء مـن ثوابـت تركيا التي تشـعر 
بضرورة تواصلها مع دول المنطقة وتتشاطر معها الأحداث المفرحة والحزينة في ذات 

الوقت». 
وأضـاف «أمر آخـر يجب إضافته، هو أن تركيا ليس لديهـا أجندات خفية على أحد 
نحـن واضحون لا نخفي سياسـة وننفذ أخرى وقد كان لنـا أدوار في الفترة الأخيرة 
أحـرزت تقدمـا كمـا حدث فـي المباحثات بين سـورية وإسـرئيل حول الانسـحاب من 

الجولان وحققنا تقدما لولا الحرب على غزة التي أوقفت تلك المحادثات». 
ومضـى بالقـول «علـى اخوتنا فـي المنطقـة أن يسـتوعبوا طبيعة وحقيقـة الدور 
التركـي.. نحـن لا نذهب لجارنـا لنزرع لـه حديقته بل نـزرع حديقتنا بالشـكل الذي 
يرضينـا كأتراك وإذا استحسـن الآخـرون ما نفعل، فلهم حرية تجربتـه والاقتداء به 
وعلينـا تقـديم المسـاعدة».  وفي معرض رده على سـؤال ما اذا كان يـرى تناقضا بين 
مـا يتحدث عنه من اهتمـام بالمنطقة العربية ومشـاكلها وعلاقات تركيا مع إسـرائيل 
فـي شـتى المجالات حتى العسـكري منهـا، قال كبيـر مستشـاري الرئيـس التركي إن 
«السياسـة التركية في هذا الاتجاه واضحة ومحـددة ولا تناقض فيها لأن علاقتنا مع 
دولة أو منطقة ما لا تؤثر على علاقتنا بدولة أو منطقة أخرى لأننا نتبع سياسة تصفير 
المشاكل مع دول الجوار وكل دول العالم، إلا أن البعض فى المنطقة يعيش الماضي بينما 

تركيا تعيش المستقبل». 
وفيمـا يتعلق باصرار تركيا على تقديم إسـرائيل اعتذاراً رسـمياً لما بدر منها تجاه 
أسـطول الحرية ودفـع تعويضات لضحايا الحادث، قال المسـؤول التركي إن «الموقف 
التركي واضح واللبنة الأساسـية في هذا الموضوع هي مطالبنا التي لم تتبدل إطلاقا. 
وإذا كانـت إسـرائيل عاجـزة عن الامتثـال للقرارات والشـرعية الدولية فهذا شـأنها 
ويمكن أن تسـمي أي عملية بأي مسـميات تريدها ولكن لدينا تسـمية واحدة لما حدث 
فمـا حـدث أن هناك اعتـداءً واضحاً ارتكب في المياه الدولية ضد الأسـطول وسـفينة 

مرمرة وقتل فيها 9 مواطنين أتراك». 

محكمة مصرية تؤجل نظر دعوى بطلان مشروع لـ«بالم هيلز» حتى كانون الثاني المقبل 
■ القاهرة - يــو بي اي: أرجأت محكمــة مصرية امس نظر 
دعوى قضائيــة تطالب ببطلان عقد مشــروع إســكاني ضخم 
تم تخصيص أراضيه بأمر مباشــر من الحكومــة، ويقول مقيم 

الدعوة ان أراضيه بيعت بأسعار أقل من سعر السوق.
وقالــت مصــادر قضائية ليونايتــد برس انترناشــونال ان 
محكمــة القضــاء الإداري قررت تأجيــل نظر الدعــوى المطالبة 
بإلغاء عقد بيع الأراضي المخصصة لشركة «بالم هيلز» بمنطقة 
التجمع الخامــس بضاحية القاهرة الجديدة لجلســة 4 كانون 
الثاني/ينايــر المقبــل. وكان رجل أعمال مصــري يدعى حمدي 
الفخراني، الذي سبق ان قدم دعوى فسخ عقد «مدينتي»، أقام 

الدعــوى لإلغاء صفقة بيــع قطعة الأرض التي تبلغ مســاحتها 
960 ألف متر مربع لشركة «بالم هيلز» للتعمير.

وتعتبر شــركة «بالم هيلز» واحدة من أكبر شركات التطوير 
العقاري الخاصة في مصر، وتمتلك رصيد أراض بـ 47.8 مليون 
متــر مربع، وتتوزع أصول أراضيها عبــر مدن مصر مع التركيز 

على القاهرة ومنطقة المنتجعات على البحر الأحمر.
ويطعــن الفخرانــي بتخصيــص الأراضي للشــركة بســعر 
250 جنيهــا للمتر (حوالــي 45 دولارا) مع إعفاء هذه المســاحة 
من رســوم مد المرافق والضرائب، بالإضافة إلى منح الشــركة 
تســهيلات غير مســبوقة في ســداد قيمة الأرض، مــا أدى إلى 

إهدار مئات الملايين من الجنيهات على الدولة. وأشــارت تقارير 
إخباريــة الى ان الفخراني رفع دعواه ضد كل من رئيس مجلس 
الــوزراء، ووزير الإســكان، ورئيس هيئة المجتمعــات العمرانية 

بصفتهم.
ويقول الفخراني ان وزير الإســكان المصــري أحمد المغربي 
يملك حصة في شركة «بالم هيلز»، مشيرا إلى أن نص الدستور 
يحظــر على الوزير أن يســتفيد من أموال الدولة أو أن يشــتري 
أرضــا أثناء فتــرة وجوده بالــوزارة. وكانت المحكمــة الإدارية 
العليــا قضت في أيلول/ســبتمبر الماضي بتأييــد حكم محكمة 
أقل درجة يقضي ببطلان عقد تخصيص مســاحة 8 آلاف فدان 

لمجموعــة طلعت مصطفى والتي أقيم عليها مشــروع «مدينتي» 
الإسكاني، في دعوى رفعها الفخراني. وقضت محكمة القضاء 
الإداري فــي حزيران/يونيــو الماضــي ببطلان عقــد بيع أرض 
«مدينتــي» للشــركة العربيــة للمشــروعات والتعميــر، إحدى 
الشــركات المملوكــة لرجل الأعمــال والقيادي البــارز بالحزب 

الوطني الحاكم طلعت مصطفى.
لكــن الحكومة المصريــة أكدت ان مجموعــة طلعت مصطفى 
ســتنجز مشــروعها الإســكاني الضخــم «مدينتــي»، ووقعت 
عقــدا جديدا بينها وبــين المجموعة تحتفظ فيــه الأخيرة بنفس 

الامتيازات الواردة في العقد القديم. 

فـي البـلاد بـين الحـزب الحاكـم وأحزاب 
المعارضة.

وذكرت مصـادر معارضـة أن تصويت 
البرلمانيـة للحـزب الحاكـم علـى  الكتلـة 
فـي  شـرخاً  أحـدث  الانتخابـات  قانـون 
مـن  أشـهر  بعـد  السياسـية،  العمليـة 
الحوارات السياسية المشـتركة بين حزب 
والاتفـاق  المعارضـة،  وأحـزاب  السـلطة 
علـى حـل المشـاكل العالقـة بينهمـا عبـر 

مؤتمـر عام للحوار الوطنـي، إلا أن إعلان 
حـزب المؤتمـر الحاكـم التحضيـر منفرداً 
للانتخابات البرلمانيـة القادمة «فجّر أزمة 

سياسية بين الجانبين». 
 إلى ذلك أكد الأمين العام المساعد لحزب 
المؤتمر صادق أمين أبو راس أن أغلب مواد 
قانـون الانتخابـات الـذي تم التصويـت 
عليـه فـي مجلـس النـواب اسـتلهمت من 

مطالب أحزاب المعارضة.

 وقال في مؤتمر صحافي عقد أمس «ان 
85٪ مـن قانـون الانتخابـات جـاء بناء 
علـى رغبة أحـزاب اللقـاء المشـترك، وان 
القانـون كان قـد اتفق عليه بـين الطرفين 
وكان مقرراً التصويت عليه في 2008، إلى 

أن المشترك انقلب على الاتفاق».
 وأوضحت المصادر البرلمانية أن القضاة 
الخمسـة عشـر المرشـحين لقيادة اللجنة 
العليـا للانتخابـات هـم  يحيـى عبداللـه 

العنسـي، خميس سـالم الديني، سـامية 
عبداللـه مهـدي، يحيـى محمـد عبداللـه 
الإرياني، شرف عبدالله المحبشي، جسار 
سـيف العدوفي، عبدالكريم احمد باعباد، 
فهيم عبدالله محسـن، علي سليمان علي، 
محمـد عبداللـه السـالمي، محمـد حسـين 
حيدر الحكيمي، سـهل محمد حمزة، سـبأ 
محمـد الحجـي، محمـد حسـين الشـامي 

ومحسن يحيى طالب أبو بكر.

اعضاء من مجلس الشعب اليمني  يتظاهرون امام مبنى البرلمان في صنعاء 
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بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

فيمـا تباينـت ردود افعـال الشـارع العراقي إزاء 
مطالبـة رئيـس إقليـم كردسـتان مسـعود بارزاني  
بـحق تقريـر المصير» للأكراد، خصوصـا وان إثارة 
الموضـوع في هذا الظـرف الذي تجـري فية صفقات 

تشكيل الحكومة.
فقد عدت القائمـة العراقية بزعامـة إياد علاوي، 
تصريـح رئيس إقليم كردسـتان مسـعود البارزاني 
بشـأن تقرير المصير للشعب الكردي وقضية كركوك 
«تهديـدا» لوحـدة الشـعب العراقي، فيمـا أكدت ان 

كركوك خط وطني أحمر لا يمكن تجاوزه.
وقال النائب عن القائمة العراقية ياسين الجبوري 
في بيان تلاه نيابة عن القائمة خلال مؤتمر صحافي 
عقده في مقـر البرلمان إن «تصريحـات رئيس إقليم 
كردستان مسـعود البارزاني، عن حق تقرير المصير 
للكـرد وعدم المسـاومة على مدينـة كركوك من خلال 
تطبيق المادة 140 كانت بعيدة عن تطلعات الشـعب 

العراقي».
وكان رئيـس إقليـم كردسـتان العـراق ورئيـس 
الحزب الديمقراطي الكردسـتاني مسعود البارزاني 
أعلن، أمس الأول، أنه سـيتم طرح مسألة حق تقرير 
المصيـر للشـعب الكـردي فـي المؤتمـر العـام لحزبه 
الـذي عقد فـي أربيـل أمس وحضـره جميـع القادة 
السياسـيين في العـراق، مؤكدا على عدم المسـاومة 

على كركوك.
وأضاف الجبوري أن «تصريحات البارزاني كان 

يجب أن تكون داعمـة لوحدة العراق والحفاظ على 
سيادته»، معربا عن أسـفه «لتلك التصريحات التي 
تعصف بوحدة الشـعب العراقي وأرضه، في الوقت 
الـذي يتطلب تعزيـز اللحمة الوطنيـة وإعادتها إلى 

سابق عهدها عبر التاريخ»، بحسب قوله.
وتابع الجبوري أن «الدستور الذي يتمسك الكرد 
فيـه لم ينـص لا شـكلا ولا مضمونا على حـق تقرير 
المصيـر لأي مكـون مـن مكونـات الشـعب العراقي، 
بالرغـم من ملاحظاتنـا عليه»، داعيا إلـى «الابتعاد 

عن مثل تلك التصريحات».
وأشـار النائب عن القائمة العراقية خلال البيان 
الـى أن «هويـة كركـوك خـط وطنـي احمـر لا يمكن 
تجـاوزه وهي نموذج مصغر للعراق»، مطالبا جميع 
الكتل السياسية «بعدم المساس بهوية كركوك كونها 
عراقيـة الانتمـاء والوجـود بـلا منـازع»، بحسـب 

تعبيره.
مـن جهته  انتقد رئيس مفوضية المنظمات المعنية 
بالحقوق الدسـتورية المحامي مطالبـة رئيس اقليم 
كردسـتان العـراق مسـعود بارزانـي بحـق تقريـر 
المصير لأكراد العراق، معتبرا انها تأتي على حسـاب 
وحدة الشـعب في الوقت الذي يعاني البلد من جور 

الاحتلال الجاثم على صدورنا
 وأضـاف العبيدي: نحـن نرفـض كل التحركات 
غيـر الموفقة بهـذا الخصوص وان التاريـخ بعد عقد 
مـن الزمان سـيكتب مـن حمل المعـول ليدمـر البيت 
العراقي كما هذه تاتي ضمن الديمقراطية الفوضوية 

المستوردة. 
من جهته نفـى الحزب الديمقراطي الكردسـتاني 
الـذي يتزعمه مسـعود البارزاني، الأحـد، أن يكون 
رئيسـه قد دعـا لانفصال الكـرد عن العـراق، مؤكداً 

أن حديث البارزاني بشـأن تقرير المصير فسر بشكل 
خاطئ.

وقـال نائـب رئيـس الديمقراطـي الكردسـتاني 
نيجيرفـان البارزاني في بيان له، «اسـتغرب كثيراً 
تفسـير كلام الرئيـس مسـعود البارزانـي علـى انه 
دعـوة للانفصـال»، مضيفـاً «للكرد كشـعب، شـأنه 
شـأن أي شـعب آخر، الحق في تقرير مصيره، لكن، 
قرارنـا هو البقـاء ضمن العـراق، وصدر قـرار بهذا 

الخصوص عن برلمان كردستان في السابق».
واضـاف البارزاني أن الدعوة لحق تقرير المصير 
«ظلـت مطروحـة فـي مؤتمـرات الحـزب السـابقة، 
وبالتالي ليسـت بالأمـر الجديد»، معرباً عن تمسـك 
حزبـه بالبقـاء ضمـن العـراق، ومبينـاً «حتـى فـي 
مؤتمرنا الحالي يرفع العلم العراقي ويعزف النشيد 

الوطني العراقي».
الـذي  بالأمـر  ليـس  الكـرد  «اسـتقلال  أن  وأكـد 
نخفيـه وإذا كنا بصدده فالرئيس بارزاني سـيعلنه 
بصراحـة ولـن يخفيـه، الرئيـس قصـد بكلامـه ان 
للكـرد حق تقريـر المصير، ولكن قرارنا في ممارسـة 
هذا الحق هو البقاء ضمـن عراق موحد وديمقراطي 
وفيدرالي». وتابع البارزاني «كقومية لنا حق تقرير 
المصيـر، لكـن لـم نعلـن الانفصـال، وكلام الرئيـس 

بارزاني فسر خطأ».
وعلـى صعيد ذي صلة اعتبـر عضو ائتلاف دولة 
القانون علي شلاه، أن ليس من مصلحة الكرد طرح 
أي مطلـب يؤثرعلى الوحـدة الوطنية، مبينـاً أن ما 
حصـل عليـه الكرد فـي العـراق الجديد، لـم يكونوا 
يحلمـون به فـي الماضي، فيما اعتبر محلل سياسـي 
أن طرح الكرد لحق تقرير مصير إقليم كردستان، هو 
خطـوة اسـتباقية تهدف الى الضغـط على الأحزاب 

والقوى السياسية داخل البرلمان لتطبيق المادة 140 
من الدستور.  

وقـال شـلاه، إن «طـرح رئيـس إقليم كردسـتان 
العـراق، رئيـس الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني 
مسـعود البارزانـي، مطلب إقرار حـق تقرير المصير 
بالنسـبة للكـرد، غير مقبـول، ويمكن أن يـؤدي إلى 
تقسـيم العـراق، رغـم أن تقرير المصير حـق مكفول 
لكل الشـعوب»، مبينا أن «الكرد فـي العراق اتخذوا 
خيارهـم وقـرروا البقـاء ضمـن الدولـة العراقيـة، 
ومصيرهم يرتبـط بالتالي بمصير العـراق الجديد، 

إذا كانوا يريدون أن يكونوا جزءا أساسيا فيه».
وأضاف شلاه ان «ما سمعناه من القادة الكرد في 
الفتـرة الماضية، يؤكد أنهم مـع بقائهم ضمن العراق 
الجديـد الفدرالي الموحـد، وسـبق للبارزاني ان أكد 
مـرارا أنه مع العراق الواحد، اما في حال طرح الكرد 
رأيـاً آخـر، على مـا صدر اليـوم عن رئيـس الإقليم، 

فيجب أن يناقش وفق آلية جديدة»، لم يحددها. 
مبـادرة  فـي  لمسـناه  «مـا  أن  شـلاه  وأضـاف 
البارزانـي، والحـوارت التـي تلتها، فيـه تأكيد على 
وحدة العراق»، معتبـرا أن «ليس من مصلحة الكرد 
الحديـث عن أي شـيء يسـيء للوحـدة الوطنية أو 
يدعـو للانقسـام، لأن مـا حصلـوا عليه فـي العراق 
الجديد لم يكونوا يحلمون به في السـابق»على حد 

تعبيره.
كلام  «يكـون  بـأن  اعتقـاده  عـن  شـلاه  وعبـر 
البارزانـي اليـوم، تكـرارا للكلام عن حق الشـعوب 
بتقرير المصيـر، ولا يعني أن الكـرد يرغبون بذلك»، 
نافياً أن «يكون طرح البارزاني، على خلفية الضغط 
على الكتل السياسـية للحصول على أكبر قدر ممكن 

من المطالب».

مطالبات الأكراد بـ«حق تقرير المصير» تثير انتقادات 
وسط مخاوف تكريس الطائفية وتهديد وحدة العراق

شيعة عراقيون خلال احياء ذكرى عاشوراء في كربلاء

بغداد – «القدس العربي»:

 وصفت الكتلة المسيحية في البرلمان العراقي، إعلان وزارة الداخلية 
عن اعتقال القياديين في ولاية شـمال العراق التابعين لتنظيم القاعدة، 
بانـه رسـالة تطمـين للشـعب العراقـي عامـة وأهالي الموصـل خاصة، 
مؤكدة ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بالجهاز الأمني من قبل السـلطات 
المختصـة، اضافة لدعـم مجلس النـواب للأجهزة الأمنيـة العراقية من 

حيث التشريعات القانونية والتخصيصات المالية. 
وقال النائب عن المكون المسيحي يونادم كنا في خلال مؤتمر صحافي 
عقدتـه وزارة الداخليـة إن «اعتقـال عـدد من قيـادات القاعدة يشـكل 
منعطفاً في أداء القوات الأمنية العراقية لا بد له ان ينعكس ايجابا على 
الوضع الأمني في البلاد»، مشـددا علـى ضرورة «إيلاء الاهتمام اللازم 
بالجهـاز الأمني من قبل رئاسـة الوزراء والأجهـزة المختصة، لأن الأمن 
يشـكل احد أركان السـيادة فـي أي حكومة في العالـم».  وكانت وزارة 
الداخليـة العراقية عقـدت، ، مؤتمرا صحافيا في بغـداد أعلنت فيه عن 
إلقـاء القبـض علـى 34 قياديا من الصفـين الأول والثاني في ما يسـمى 

بـ»دولة العراق الإسلامية» التابعة لتنظيم القاعدة، ينتمون لما يسمى 
«ولايـة شـمال العـراق» التي تضـم محافظـات نينوى وصـلاح الدين 
وكركـوك، مؤكـدة أن المعتقلـين ركزوا معظـم عملياتهم على اسـتهداف 
المدنيين في قضاء تلعفر (غرب الموصل)، وبعض المناطق التي يسـكنها 

الإيزيديون والمسيحيون. 
ومديـر  زيبـاري  بابكـر  الجيـش  أركان  رئيـس  المؤتمـر  وحضـر 
الأدلـة والتحقيقـات الجنائيـة ضياء حسـين ووكيل الوزارة لشـؤون 
الاسـتخبارات حسـين كمال والنائب عـن المكون المسـيحي يونادم كنا 
والنائـب الايزيـدي أمـين فرحـان ججو فضلا عـن النائب عـن تحالف 

الوسط إقبال عمر.
وأشـار رئيس الكتلة المسـيحية في البرلمان إلـى أن «ايلاء الاهتمام 
الـلازم بالجهاز الأمنـي ركن أساسـي لأي دولة لفرض سـلطة القانون 
وتوفيـر الأمـن والاطمئنـان للمواطنـين»، مؤكـدا علـى «دعـم مجلس 
النـواب للأجهـزة الأمنيـة العراقية مـن حيـث التشـريعات القانونية 

والتخصيصات المالية». 
يشـار إلى أن مـن بين المواضيـع المقرر أن يناقشـها مجلـس النواب 

العراقي في جلسـته القادمة مشـروع قانون الموازنـة العامة الاتحادية 
للسنة المالية 2011.

وأوضح كنا أن «مشـروع الميزانية الحالية للعام 2010، خصص أكثر 
مـن 11 مليـار دولار لتلبيـة احتياجات القـوات الأمنيـة المتنوعة حتى 
تتمكن من فرض سـلطة القانون وتحسين مستوى أدائها الأمني»، لافتا 
إلى أن «الأجهزة الأمنية أعطت رسالة تطمين واضحة للمواطن العراقي 

بما يبشر بمستقبل واعد للعراقيين في حماية سيادة البلاد».
واعتبـر النائـب المسـيحي أن «الإعلان عـن القاء القبـض على هذه 
المجموعة هو بمثابة رسـالة للعراقيين ولكل دول الجوار، بان أي تطور 
امنـي في البلاد سـينعكس ايجابا على الوضع الأمنـي في المنطقة ككل، 
وعلـى جهـود التنمية في البـلاد، فضلاً عن كونه رسـالة طمأنة لأهالي 

الموصل والعاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية بأن البلد بخير». 
وشـدد كنا على ضرورة «تعاون المواطن العراقي مع القوات الأمنية 
بتوصيـل المعلومة التي تسـهل مهمة رجل الأمن بأبسـط كلفة»، مجددا 
تأكيـده بضـرورة «تمريـر مجلس النـواب للميزانيـة المالية المخصصة 

للأجهزة الأمنية».

الكتلة المسيحية في البرلمان تعتبر اعتقال قياديي
 القاعدة في الموصل رسالة تطمين للعراقيين

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

 من كمال حسن بخيت:
أكّد الرئيس السـوداني عمر البشير، أنّ الشريكين 
قَطَعَـا أشـواطاً بعيـدة للتنسـيق واحـكام العلاقات 
بـين الشـمال والجنـوب حَـال الوحـدة أو الانفصال، 

واستبعد تماماً العودة إلى الحرب. 
وقال  البشـير لدى مُخاطبته مسـاء أمس الجلسة 
الافتتاحية لمؤتمـر الفيدرالية الدولـي الخامس الذي 
تستضيفه أثيوبيا، إن السودان ما زال يتمسك ويسعى 
لتحقيق الوحدة بين شماله وجنوبه، وأضاف: نعمل 
في نفس الوقت على تَنفيذ استحقاقات هذه الاتفاقية 
بما في ذلك الاحترام التّام بقيام الاستفتاء والاعتراف 
بنتائجـه أياً كانت في حال كان اسـتفتاءً حراً ونزيهاً 

وشفافاً وملزماً بالقانون والدستور.
الـى ذلك حَذر حزب المؤتمـر الوطني، الانفصاليين 
بالحركة الشعبية من العواقب الوخيمة عقب انفصال 
الجنـوب، خاصـةً إذا كان يغلـب عليـه طابـع العنف 

والاقتتال. 
الأمـين  غنـدور  إبراهيـم  بروفيسـور  وأوضـح 
السياسـي للمؤتمر الوطني، أن الإنفصاليين بالحركة 
زوا أنفسـهم لمجابهـة الانفصال وظلوا  لم يعدوا ويجهِّ
بتحريـض  إليـه  الطريـق  ويمهـدون  بـه  يُطالبـون 
المواطنـين للتصويـت لخيـار الانفصال، موضحـاً أنّ 
قيـادات الحركـة لم تـدرك خطـورة العنـف والحرب 
سلسـاً  إنفصـالاً  يكـن  لـم  إذا  المتوقعـة  والاقتتـال 

ومضموناً.
وقال غندور، إن الانفصاليين سـيتحمّلون عواقب 
الانفصـال القائـم علـى العنـف ومـا يلاقيـه المواطن 
الجنوبـي مـن أضرار جسـيمة حيالـه بالإضافـة إلى 
الحرب الشعواء التي تقوم بعدد من ولايات الجنوب، 
مشـيراً إلـى أن الحركـة تخلـت عـن اتفاقية السـلام 
الشـامل والمسؤوليات القانونية الملزمة تجاه التنمية 
ارتضـوا  الإنفصاليـين  أن  مُبينـاً  الجنـوب،  وإعمـار 
بتدويـل الجنوب لمصالح اللوبـي الصهيوني واليمين 
المتشـدد الأمريكـي وخَضعـوا للإغـراءات والحوافز 

المقدمة لبعض قيادات الحركة لفصل الجنوب.
علـى صعيد متصل قَـالَ كمال عبيد وزيـر الإعلام، 

إنّ معالم طريق الدولة السـودانية واضحة للمرحلة 
المقبلـة، لكنّه حذّر من ان الدولـة الوليدة في الجنوب 
سـتواجه بمشـكلة خارطـة طريـق بنائهـا، وقـال إن 
بهـا  تتعامـل  التـي  هـي  القويـة  السياسـية  الارادة 
الحكومة مع الحدث والواقع كما هو، لا كما يفترض أن 
يكون، ونبّه الى أن السـؤال حول هل يبقى السودان 

موحداً أم ينفصل ظل مطروحاً منذ العام 1947م.
 وتَـمّ ترحيله حَتـى 2005م بتوقيع اتفاق السـلام 
الشـامل، وعبّـر عبيـد في المؤتمـر الصحافـي الدولي 
الخاص بتدشـين مشـروع مينوس وربطه مع شـبكة 
جنيسس العالمية أمس، عن تقديره للإنزعاج العربي 
لمآلات الوضع في السـودان، وقال: ما تم كان الغرض 
منه إنهاء الحرب التي أقعـدت بالتنمية، ونَبّه الى أنّ 
الخيـارات الحضارية التي اختارها السـودان لإدارة 
شـأنه لم ترضِ بعض الأطراف، وحَذّر من أنه أياً كان 
الإنحياز، «فإنّنا لسـنا مهيضي الجناح للتسـليم بأي 

خيار»، وأكد حرص الحكومة على تحقيق مصالحها.
 لكنه قال: لن نسد الباب أمام التفاهم مع الأطراف، 
وزاد: «ليـس لدينا ما نخفيه ولسـنا قليلي الحيلة في 
التعبير عن مواقفنا»، وانتقد المواقف الأوروبية تجاه 

السـودان، وقال إنّه يَسـتصحب المواقـف الأمريكية، 
ودعـا لاعتدال المواقـف والموازين، وقَالَ: «نسـمع من 
الموفدين الأوروبيين في الخارج خلاف ما يقولون في 

الداخل بعد المغادرة».
 ونَبّه الى أنّ التسريبات الأمريكية أكّدت أنّ الجهاز 
الدبلوماسـي المناط به أن يكون مدخـلاً للتعاون بين 
الدول أصبـح مدخلاً للخلافـات، وجَـدّد التأكيد على 

رضاء السودان عن الموقف العربي.
 وقال إنه متماسـك دون أجندة ويَتّسق مع الموقف 
الأفريقـي، وأكـد أن الدولة سـتظل تفتح بـاب الحوار 
طَالمـا أنّ بَـاب الحرب قد أُغلق وسـنتوصل في مرحلة 

ما لنتائج إيجابية.
 ونَفَـى أن يكـون البتـرول احـدى المشـكلات فـي 
الماضـي، لكنّه قـال: أصبح حاليـاً جزءاً مـن الأجندة 
التي تَحَرّكت إليها الأحداث، وانتقد الدول التي كانت 

شَاهدةً على الاتفاقية.
 وقال إنّها لم تَفِ بالتزاماتها، وكان المؤتمر الدولي 
قد اسـتمع إلى مداخلات من السفراء في كل من بكين، 
لنـدن، ومنـدوب السـودان الدائـم بـالأمم المتحـدة، 

بجانب مداخلات من بعض المراسلين المحليين.

البشير يستبعد العودة الى الحرب 

الخرطوم: الحركة الشعبية غير جاهزة لمواجهة الانفصال

اربيل ـ «القدس العربي»: 

اعتـرف وزيـر الثـروات الطبيعية 
لحكومـة إقليـم كردسـتان ان هنـاك 
80 مصفـاة نفطيـة بـلا ترخيـص في 
الإقليـم وان الحكومـة شـكلت لجنـة 
عليـا لتنفيذ قـرار إغلاقها، وبحسـب 
صحيفة هاولاتي التـي اوردت النبأ، 
فـان حكومـة الإقليـم قـررت إغـلاق 
تلـك المصافـي النفطية التـي لا تحمل 
تراخيص مـن الحكومة، والتي عملت 
في تصفية النفط لعدة سنوات بشكل 
غير شـرعي، تقع فـي مناطق مختلفة 

من محافظات الإقليم الثلاث. 
وتقول الصحيفة الكردية المستقلة 
الثـروات  وزيـر  هورامـي  أشـتي  ان 
الطبيعيـة في حكومـة الإقليم وخلال 
رده علـى اسـئلة احـد البرلمانيين في 
كتلـة التغيير أفشـي آشـتي هورامي 
بتلـك المعلومـات، وأكـد فـي رده أن 
«اغلب منتجات تلك المصافي النفطية 
غير المرخصة هي النفط الأسود، وان 

بعض منتجاتها النفط الأبيض». 
ويقـول سـكرتير مجلس الـوزراء 
في حكومة الاقليم محمـد قرداغي ان 
الحكومـة شـكلت لجنة عليـا لاغلاق 
تلـك المصافـي النفطيـة التـي لا تملك 
تراخيص من الحكومة والتي انشئت 
بشـكل غير قانونـي. ونقلت هاولاتي 
عـن قرداغي قولـه: «توجد عشـرات 
المصافـي النفطية غيـر قانونية وغير 

مرخصـة في اقليم كردسـتان»، وهي 
كما يصفها قرداغي تنقسـم الى ثلاثة 
انواع الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، 
موضحـاً أن حكومـة الاقليـم شـكلت 
لجنـة عليـا للتحقيـق فـي امـر تلـك 
المصافي وأن «المصافي غير القانونية 
سـيتم اغلاقها». لكنه ألمح الى ان تلك 
المصافـي غير القانونيـة حتى وان تم 
اغلاقهـا، يُمكـن الاسـتفادة منهـا في 

مجال الصناعات الاخرى. 
الصناعـة  لجنـة  عضـو  ويشـتبه 
فـي  الطبيعيـة  والثـروات  والطاقـة 
البرلمـان الكردسـتاني عبداللـه مـلا 
نوري بأن مسـؤولين كبـارا ورفيعي 
المستوى هم وراء انشاء تلك المصافي 

النفطية غير المرخصة. 
لا  «بأنـه  نـوري  مـلا  ويتسـاءل 
يمكـن افتتاح محـل لبيـع الموبايلات 
ان لـم يكن حصـل علـى ترخيص من 
الحكومـة، اذن كيف انشـئت كل هذه 
كان  اذا  إلا  ترخيـص،  بـلا  المصافـي 

وراءها مسؤول رفيع؟».
لجنـة  فـي  العضـو  ويتسـاءل 
الثـروات الطبيعيـة فـي البرلمان عن 
مصـدر ذلـك النفـط ومـن ايـن يؤتى 
به وتتـم تصفيته في تلـك المصافي؟، 
ويؤكـد عبـد اللـه مـلا نـوري ان تلك 
المصافـي النفطية غير المرخصة فضلا 
عـن عملهـا غيـر القانونـي فإنهـا في 
ذات الوقت عامل مساعد على تلويث 

البيئة وتلويث اجواء كردستان. 

واشـار الـى أن تلـك المصافـي غير 
خاضعـة للرقابـة، لـذا لا يعـرف مـن 
الناحيـة النوعية والكيفيـة كيف هو 
انتاجهـا وكيف يتـم تصريف الانتاج 
فـي السـوق ووارداتـه تعـود لمـن؟، 
لاسيما ان جميع هذه المصافي تحتاج 
الـى مواد خام، وتسـاءل: كيف تزود 
هـذه المصافـي بالنفـط ولمصلحة من 
ولحساب من وتلك ثروة استراتيجية 
ملك الشـعب وفق الدستور والقانون 

لا يجوز التلاعب بها. 
وبحسـب هاولاتي تتوزع المصافي 
غيـر المرخصـة بواقـع 15 مصفاة في 
 16 و  اربيـل،  فـي  و16  السـليمانية، 
مصـاف  وثـلاث  دهـوك،  فـي  ايضـا 
اخـرى في مناطق متفرقـة، بالاضافة 
الى عشـر مصاف اخـرى مازالت قيد 

الانشاء.
يشـار الى ان وزير النفط العراقي 
اول مـن  قـال  الشهرسـتاني  حسـين 
امـس إنـه تمت تسـوية الخـلاف بين 
إقليم كردسـتان والحكومة المركزية، 
النفـط  ضـخ  سـيبدأ  الإقليـم  وإن 

للتصدير في أوائل عام 2011.
الإقليـم  إن  الشهرسـتاني  وقـال 
يمكنـه تصدير 150 ألـف برميل يوميا 
في العام المقبل، مضيفاً أن كردسـتان 
سـتبدأ تسـليم النفط في مطلع العام 
المقبل. وقال الشهرسـتاني إن العقود 
التـي أبرمتها كردسـتان مع شـركات 

نفط أجنبية غير قانونية.

تنازلات المالكي للأكراد ابتدأت بالموافقة على تصدير النفط

الكشف عن 80 مصفاة غير قانونية وغير 
مرخصة تعمل في إقليم كردستان

بغداد ـ  «القدس العربي»: 
يترقـب العـراق بشـيء من القلـق ما سيسـفر عنـه اجتماع 
مجلـس الامـن الدولـي اليـوم الاربعـاء والـذي سـيناقش فيه 
موضـوع اخراج العراق من تحـت طائلة هذا البند الذي مر على 

اقراره 20 عاما اثر غزو نظام صدام للكويت عام 1991 .
ويرى المراقبون ان حالة القلق هذه تأتي من طرفين لهما دور 
كبير في استمرار هذا البند او زواله وهما الدولة المحتلة للعراق 
والتي تعهدت باخراج العراق من تأثيراته والكويت البلد الذي 
مـازال يعارض بشـدة اخراج العـراق من البند السـابع بحجة 
الالتزامـات المترتبـة علـى العـراق للكويـت وقولهـا ان العراق 
لـم يف ببعضها حتـى الان ومنهـا «دفع التعويضـات ومعالجة 
مشـكلة الحـدود ومصيـر الكويتيـين المفقودين وإعـادة جميع 
الممتلكات المسـروقة مثل أرشـيف ديوان الأمير وديوان رئاسـة 

الوزراء الكويتي» . 
حيـث اتهم بعض الساسـة والخبراء القانونيـين في العراق 
الولايـات المتحدة بانها خانـت الاتفاقية الامنية وسـتعمل ضد 

العراق في الاجتماع المقبل.
 هـذا ما قالـه الخبير القانوني طارق حـرب ان تأثير الكويت 
كان شـديدا جدا بحيث لم يتم الالتفات الـى المطالبات العراقية 
بالخـروج من طائلـة الفصل السـابع. وقـال حرب ان مسـودة 
قـرار مجلس الامـن الدولي الجديد الذي سـتتم مناقشـته يوم 
2010/12/15 فـي مجلـس الامن الدولي بحضـور نائب الرئيس 
الامريكـي جـو بايـدن تضمـن اسـتمرار العقوبـات الكويتيـة 
علـى العراق بما فيها اسـتقطاع نسـبة 5٪ مـن واردات النفط 
العراقـي وهذا القـرار يعني وفـاء الامم المتحدة للعـراق وعدم 
وفـاء الولايات المتحدة له بالنسـبة لالتزاماتها المقررة بموجب 
المعاهـدة «العراقيـة ـ الامريكيـة» والتـي مضـت سـنتان علـى 
توقيعهـا والتزمت بموجبها الولايات المتحدة بتقديم المسـاعدة 
للعراق بشأن الفصل السابع وخاصة ما يتعلق بالاستقطاعات 
الكويتيـة مـن واردات النفط العراقيـة. مؤكدا انه يبـدو لنا ان 
التأثيـر الكويتي على الامم المتحدة كان شـديدا جـدا بحيث لم 

يتم الالتفات الى المطالبات العراقية.
واعتبر النائب مشـرق ناجي من كتلـة الاحرار بان الولايات 
المتحـدة تريـد مـن البنـد السـابع ورقـة ضغـط على الساسـة 
العراقيـين حيـث قـال ان قـرار مجلـس الامـن الدولـي الجديد 
الـذي ضمن اسـتمرار العقوبات الكويتية علـى العراق بما فيها 
اسـتقطاع نسـبة 5٪ مـن واردات النفط العراقي جـاء نتيجة 
الضغوطـات الامريكية التي تحـاول الاحتفاظ بها للضغط على 

الساسة العراقيين.
واضـاف ناجي «اننـا نعتبـر ان مجلس الامـن منظمة تابعة 

للولايـات المتحدة الامريكية وهي تتحكم بقرراته كيفما تشـاء، 
مبينـا ان الكويت يمكنها ان تسـقط الديـون العراقية لو ارادت 
الولايـات المتحـدة ذلـك». واضـاف ان الولايات المتحـدة تريد 
الاحتفاظ بورقة ضغط على العراق منها البند السابع والديون 
للـدول العربيـة بهـدف الضغط علـى الساسـة العراقيين وهذا 
خـلاف ما جـاء فـي الاتفاقيـة الامنيـة التـي نصت على سـعي 
الولايـات المتحـدة اخراج العـراق من البند السـابع واسـقاط 

الديون عنه. 
وتابع ان الولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بالاوراق للضغط 
علـى الساسـة فـي حال لـم يكن لهـا الدور فـي تنفيذ المشـروع 
الامريكـي وتشـكيل الحكومـة والـوزارات وقـد صرحـوا قبـل 
يومين انهم لـن يدعموا وزارات الصحة والـوزارات الامنية في 
حـال تولي التيار الصـدري لها وهذا يدل على تدخلهم السـافر 
في الشـأن العراقـي الداخلي وهم الذين سـببوا تأخر تشـكيل 
الحكومـة، معربـا عـن تمنياتـه ان تحـذو الـدول العربية حذو 
الـدول الاجنبية التي لا تمـت لنا بصلة في الديـن ولا بالعقيدة 
واسقطت عنا الديون كاليابان وفرنسا وروسيا وغيرها، داعيا 
الدول العربية ان لا تحمل العراقيين وزر اخطاء النظام السابق 
فيمـا يتعلـق بالديـون لانهـا ارهقت الشـعب العراقـي واخرت 

اعماره واقتصاده.
واعرب نـواب اخرون عـن تفاؤلهم من القضيـة واعتبروها 
ايجابيـة اذ وصف عضو مجلس النواب عـن التحالف الوطني 
حسون الفتلاوي اجتماع مجلس الامن لمناقشة موضوع العراق 
واخراجـه من تحـت البند السـابع بانـه خطـوة ايجابية على 

الرغم من تأخرها. 
وقـال الفتـلاوي ان «هـذا الاجتمـاع يعتبر خطـوة ايجابية 
تصب في صالح البلاد على المسـتوى الخارجي كما انها ستدعم 
العملية السياسـية، وكان مـن المفترض ان تأتـي هذه الخطوة 
منـذ فتـرة طويلـة لان العراق لم يعد يشـكل خطرا على السـلم 

الدولي كما كان في زمن النظام البائد.
واضـاف الفتلاوي ان مسـألة بقـاء العراق تحت هـذا البند 
فترة اطول سيسبب مشاكل كبيرة للعراق ويعتبر ظلما للعملية 
السياسية والديمقراطية الجارية فيه، مطالبا بان يأخذ مجلس 
الامن هذا الموضوع بجدية لانه طرح للمناقشة اكثر من مرة ولم 
تسـفر المناقشـات عن رفع لهذا البند، كمـا ان الحكومة العراقية 

اهملت هذا الموضوع الذي يشكل عبئأ كبيرا على العراق.
وعلـى صعيـد متصـل اكد عضـو مجلـس النـواب والقيادي 
فـي التحالف الوطني سـامي العسـكري ان «هنـاك دعما دوليا 
كبيرا لاخراج العراق من تحت البند السـابع وخاصة من الدول 
دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والامم المتحدة متمثلة 

بأمينها العام الذي طالب في الماضي بهذا الاتجاه».

حذر عراقي من موقف كويتي معارض مدعوم
أمريكيا لإخراج العراق من معضلة البند السابع 

بغداد ـ  «القدس العربي»: 

رجـح عضـو فـي التحالـف الوطنـي، 
الثلاثـاء، بأن تكتمل التشـكيلة الوزارية 
غالبيـة  حسـم  بعـد  المقبـل  الأسـبوع 
مناصبها، مسـتبعداً في الوقت نفسـه أن 
تربـط القائمـة العراقيـة تسـليم أسـماء 
مرشـحيها برفـع الاجتثـاث عـن بعـض 

قياداتها.
دولـة  ائتـلاف  عـن  النائـب  وقـال 
القانون عبـاس البياتي، انـه «يتوقع أن 
يشـهد الأسـبوع المقبل اكتمال التشـكيلة 
«اللجنـة  أن  إلـى  مشـيراً  الحكوميـة»، 
المصغرة المكلفة بدراسة ملفات المرشحين 
لشـغل المناصـب الوزاريـة تبحـث حالياً 
ملفـات المرشـحين المرسـلة إليهـا من قبل 

الكتل السياسية».
التأخيـر  أسـباب  البياتـي  وعـزا 
الحاصل في قضية دراسـة السير الذاتية 
للمرشحين إلى «أمور فنية تمثلت بالعطل 
الرسمية والمناسبات الدينية»، مؤكداًً أنه 

«لم تكن وراءها أي أهداف سياسية».
الـوزارات  بـين  المفاضلـة  وشـهدت 
الخدمية والسيادية محط جدل بين الكتل 
السـيادية  الـوزارات  إن  إذ  السياسـية، 
تعكس الثقل السياسي للكتل فيما اختيار 
الـوزارات الخدميـة يتيـح لهـا الحصول 

علـى وزارات أكثـر كمـا أنهـا أكثـر صلـة 
بتلبيـة الخدمات الضروريـة للمواطنين، 
الأمر الذي يعزز مـن الرصيد الجماهيري 
للأحـزاب التـي تتولى تلك الـوزارات في 

حال نجاحها في تقديم الخدمات.
واسـتبعد البياتـي أن «تربـط القائمة 
العراقية مسألة تسـليم أسماء مرشحيها 
للـوزارات برفـع الاجتثـاث عـن بعـض 
قياداتها»، موضحاً أن «التحالف الوطني 
لـم يبلغ رسـمياً برفض القائمـة العراقية 
تسليم أسماء مرشحيها أو ربط تسليمهم 
«رفـع  أن  إلـى  لافتـاً  آخـر»،  بموضـوع 
الاجتثـاث عـن بعـض رؤسـاء الكتل في 
العراقية له قنوات دسـتورية وهي هيئة 

المساءلة والعدالة».
وكانـت النائبة عـن القائمـة العراقية 
ناهدة الدايني قالـت إن القائمة العراقية 
لم تسلم أسماء مرشـحيها للوزارات إلى 
رئيس الـوزراء المكلف حتـى الآن، مبينة 
أنها بانتظار حسـم قضيـة رفع الاجتثاث 
عـن المشـمولين بقـرارات هيئة المسـاءلة 
والعدالـة ومنهـم صالـح المطلـك ومعرفة 
الكتلة التي ستتسلم منصب نائب رئيس 

الجمهورية.
من جانب اخر، كشـف مصدر سياسي 
مطلـع، عن وجود خـلاف داخل التحالف 
والتيـار  القانـون  دولـة  بـين  الوطنـي 

الصـدري بشـأن منصـب نائـب رئيـس 
الوزراء لشؤون الطاقة، مؤكدا أن أسماء 
المرشـحين للحقائـب الوزارية لم تحسـم 
لوجـود خلاف آخر بين القائمـة العراقية 
الـوزارات  بسـبب  الوطنـي  والتحالـف 

الخدمية.
وقال المصـدر إن «منصب نائب رئيس 
الوزراء لشؤون الطاقة تسبب في خلاف 
بـين دولـة القانـون والتيار الصـدري»، 
مبينـا أن «الأخيـر يرغـب بترشـيح أحـد 
النائبـين بهاء الأعرجي ونصـار الربيعي 
لشـغله، فـي حـين ترغـب دولـة القانون 
حسـين  السـابق  النفـط  وزيـر  بتولـي 

الشهرستاني للمنصب».
الصـدري  التيـار  فـي  القيـادي  وكان 
بهـاء الأعرجـي أكـد فـي حديـث سـابق 
أن التحالـف الوطنـي اتفـق علـى منـح 
التيـار منصب نائب رئيـس الوزراء وفقا 
التكتـل  كونـه  الانتخابـي،  لاسـتحقاقه 
الأكبـر المنضـوي فـي التحالـف، معتبـرا 
بحث التيار عن استحقاقه لا يعني وجود 
خلاف بـين مكونـات التحالـف الوطني. 
وكانت تسريبات صحافية سابقة أشارت 
إلـى وجود خلاف بين مكونـات التحالف 
رئيـس  نائـب  منصـب  بشـأن  الوطنـي 
الـوزراء لشـؤون الأمـن الـذي يرغب به 

التيار الصدري.

خلاف بين التيار الصدري ودولة القانون حول منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة

التحالف الشيعي: إعلان الحكومة الأسبوع المقبل 
واستبعاد ربط العراقية تقديم مرشحيها بقضية الاجتثاث
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعلنت القيادة الفلسطينية ان المبعوث 
الامريكـي لعملية السـلام جورج ميتشـل 
الرئيـس  علـى  افـكارا  الثلاثـاء  عـرض 
الفلسـطيني محمود عباس لاطلاق عملية 
عبـاس  طالـب  فيمـا  المتعثـرة،  السـلام 
بضمانـات لايـة مفاوضات مسـتقبلية مع 

اسرائيل
وقـال كبيـر المفاوضـين الفلسـطينيين 
صائـب عريقـات في تصريـح صحافي في 
مقر الرئاسة في رام الله عقب لقاء ميتشل 
الامريكيـة  «الادارة  عبـاس  بالرئيـس 
عرضـت علينا افـكارا (الثلاثاء) من خلال 
السـيد ميتشـل، وكانت قد عرضـت علينا 
هيـلاري  الخارجيـة  وزيـرة  مـن  افـكارا 

كلينتون في واشنطن». 
القيـادة  ان  عريقـات  واضـاف 
الفلسـطينية اطلعت ميتشـل على موقفها 
مركـزة «علـى وجـوب وقـف النشـاطات 
الاسـتيطانية في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية». 
الادارة  لموقـف  واضـح  انتقـاد  وفـي 
الامريكية التي تخلت عن مطالبة اسرائيل 
بتجميـد الاسـتيطان، قـال عريقـات «مـن 
ان  عليـه  الشـامل  السـلام  عـن  يتحـدث 
ممارسـات  ويوقـف  الاسـتيطان  يوقـف 
الحكومة الاسرائيلية التي تتحمل وحدها 
المسـؤولية الكاملة عن فشل عملية السلام 
لانها عندما خيرت بين السلام والاستيطان 

اختارت الاستيطان». 
ابلـغ بـه  الـذي  واضـاف «ان موقفنـا 
الدوليـة  الـى الشـرعية  ميتشـل مسـتند 
بضـرورة انهـاء الاحتـلال الذي بـدأ عام 

1967 للاراضي الفلسطينية وان اجراءات 
اسـرائيل علـى الارض هـي السـبب الذي 
اخرج عملية السلام عن مسارها الصحيح 
وانـه لا يمكـن الحديـث عـن المفاوضـات 

والاستيطان مستمر». 
وقبل بدء اللقاء، قال مسؤول فلسطيني 
فضـل عدم الكشـف عن اسـمه «ان عباس 
ارسـل مـع كبيـر المفاوضين الفلسـطينيين 
الادارة  الـى  رسـالة  عريقـات  صائـب 
الامريكية قام بتسليمها لهيلاري كلينتون 
طالـب فيها بضمانـات اميركيـة واجابات 
لاستفسـارات حول اي مفاوضات مرتقبة 

مباشرة او غير مباشرة». 
بانتظـار  عبـاس  الرئيـس  «ان  وقـال 
اجابـات امريكية علـى مطالبـه يتوقع ان 
يحملهـا ميتشـل خـلال اجتماعهمـا اليوم 
فـي رام اللـه».  الا ان ميتشـل وفي مؤتمر 
صحافـي اعقـب الاجتمـاع، لـم يـأت على 
ذكـر الرسـالة او ايـة طلبات فلسـطينية، 
واكتفى بالقول ان واشـنطن مصممة على 
متابعـة جهودهـا مـن اجـل التوصـل الى 
اتفاق سـلام.  وقال ميتشـل «كمـا توقعنا، 
توجـد العديد مـن الصعوبـات والعقبات 

والتراجعات على طول الطريق».
وبـدوره قـال الناطق باسـم الرئاسـة 
نبيـل ابو ردينة ان ميتشـل «جـاء ببعض 

الافكار الامريكية وعرضها علينا». 
واكـد ابـو ردينـة ان الرئيـس عبـاس 
عرض على ميتشـل «المواقف الفلسطينية 
والعربية المبدئية وهي ان كل الاسـتيطان 
غير شرعي ويجب وقفه، وليس استمراره 

فقط هو غير الشرعي». 
واضاف ابو ردينة «سننتظر مناقشات 
لجنـة المتابعـة العربية وسـتعود القيادة 
للاجتمـاع لتقـرر وخاصة ايضـا بعد الرد 
الاسـرائيلي علـى الافـكار الامريكية لنرى 

مـدى جدية الحكومة الاسـرائيلية في هذا 
الجهد الامريكي». 

وتابـع الناطـق «حتى الآن هـذه بداية 
ولـم يتخذ اي قرار ولكن بعد التشـاور مع 
الاشقاء العرب ستقرر القيادة الفلسطينية 

الخطوة القادمة». 
ومـن جهتـه اكـد نمر حمـاد المستشـار 
السياسـي للرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس لـ»القـدس العربـي» الثلاثاء بأن 
الادارة الامريكيـة بدأت بادارة الازمة بدل 
حلهـا بعـد ان فشـلت فـي الزام اسـرائيل 
للعـودة  تمهيـدا  الاسـتيطان  بوقـف 

للمفاوضات المباشرة.
واوضح حمـاد بان المبعـوث الامريكي 
جورج ميتشـل الذي التقـى عباس في رام 

الله الثلاثاء لم يحمل اي جديد.
الاثنـين  المنطقـة  وصـل  ميتشـل  وكان 
حيـث التقى رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو قبل ان يتوجـه الثلاثاء 
لرام الله للقاء عباس في اطار سعي ادارة 
الرئيـس الامريكـي باراك اوبامـا لتحريك 

العملية التفاوضية للامام.
وحول زيارة ميتشل للمنطقة وما حمله 
لعباس قال حمـاد «هي عبارة عن محاولة 
امريكيـة لادارة الازمـة»، مضيفـا «امريكا 
تحاول حاليا ادارة الازمة امام فشـلها في 
حلها» في اشـارة الى فشـل واشـنطن في 
الزام اسـرائيل بوقف الاسـتيطان تمهيدا 

لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
واضـاف حمـاد «المشـكلة هـي التعنت 
الاسـرائيلي وقـوة نفـوذ اسـرائيل داخل 
هـي  هـذه  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
ميتشـل  حملـه  الـذي  وحـول  المشـكلة». 
لعبـاس قال حمـاد «فقـط الذي طـرح هو 
انهـم - الامريكيـون- سـيواصلون بـذل 
جهودهـم من اجـل اسـتئناف المفاوضات 

التـي تعتـرض  العقبـات  والتغلـب علـى 
ـ  الامريـكان  ـ  «هـم  مضيفـا   طريقهـا»، 
يريـدون ان يقولوا هناك عملية سياسـية 
مسـتمرة للتغلـب علـى عـدم مقدرتهم في 
تواصـل  التـي  اسـرائيل»  علـى  الضغـط 

الاستيطان.
واوضح حماد بـان عباس اعاد التأكيد 
على عدم العودة للمفاوضات الا بعد وقف 
الاسـتيطان بشـكل كامل، مطالبا ميتشـل 
بـان تكون هناك مصداقية امريكية بشـأن 
الـى  «اي كلام يقـال» وذلـك فـي اشـارة 
تراجع واشـنطن عـن مطالبتها اسـرائيل 
لاسـتئناف  تمهيـدا  الاسـتيطان  بوقـف 

المفاوضات.
ونفـى حمـاد ان يكـون ميتشـل عرض 
لتشـجيع  ضمانـات  ايـة  عبـاس  علـى 
الفلسـطينيين للعـودة للمفاوضـات غيـر 
المباشـرة مـرة اخـرى مـن اجـل الوصول 
لاتفـاق اطـار حول قضايـا الحـل النهائي 

بحلول ايلول (سبتمبر) المقبل.
وحـول الـذي سـينقله عبـاس للجنـة 
اليـوم  تجتمـع  التـي  العربيـة  المتابعـة 
الاربعـاء في القاهـرة قال حماد «سـيقول 
لهم لم يأت لنا ـ ميتشل - بأي شيء جديد 
وان موقفنـا هو عدم العـودة للمفاوضات 
ان  ودون  الاسـتيطان  يتوقـف  ان  دون 
يكـون هناك اسـتعداد ان توافق الولايات 
المتحـدة ثـم اسـرائيل على تحديـد حدود 
الدولـة الفلسـطينية بانهـا حـدود الرابع 
مـن حزيـران عـام 1967»، مشـيرا الى ان 
بتحـرك  سـيطالب  الفلسـطيني  الجانـب 
عربي نحـو مجلـس الامن الدولـي لوقف 

الاستيطان الاسرائيلي. 
الاثنـين  المنطقـة  الـى  ميتشـل  وعـاد 
للمـرة الاولـى منذ اشـهر في مهمـة تهدف 
الى انقاذ عملية السـلام بعد اسـبوع على 

حماد لـ«القدس العربي»: امريكا تحاول ادارة الازمة امام فشلها في حلها
ميتشل يعرض على الفلسطينيين افكارا جديدة لاطلاق المفاوضات المتعثرة مع اسرائيل وعباس طالب بضمانات امريكية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه مع المبعوث الامريكي لعملية السلام جورج ميتشل في رام الله

رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

هدمـت جرافـات الاحتـلال الاسـرائيلي الثلاثاء 
عددا مـن المنازل والمنشـآت الفلسـطينية فـي مدينة 
القـدس ومحافظـة الخليل جنـوب الضفـة الغربية، 
وذلـك بالتزامن مع وجود المبعوث الامريكي للسـلام 
جورج ميتشـل في المنطقة بهـدف تحريك المفاوضات 
السلمية المتوقفة بين القيادة الفلسطينية واسرائيل 
التي تواصل اسـتيطانها في جميـع الاراضي المحتلة 
عـام 1967 والتي يطمـح الجانب الفلسـطيني لاقامة 

دولته عليها.
وفيما كان ميتشل في طريقه الى رام الله بعد لقاء 
المسـؤولين الاسـرائيليين للقاء الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس كانت جرافـات الاحتلال تواصل هدم 

3 منازل في مدينة القدس.
بلديـة  جرافـات  بـأن  محليـة  مصـادر  واكـدت 
الاحتلال هدمت الثلاثاء منزلين قيد الانشاء في قرية 
صـور باهر جنوب القدس وحي راس العمود جنوب 

المسجد الاقصى بحجة البناء دون ترخيص.
وحاصرت القوات الخاصة والشرطة الاسرائيلية 
وحـرس الحـدود محيط المنـازل، ثم شـرعت بهدمها 
دون السماح للاهل او الجيران الاقتراب من المنطقة.
ويعود المنزل الاول للمواطن سامر ابراهيم عميرة 
في قرية صور باهر وتبلغ مسـاحته 150 مترا مربعا، 

قام ببنائه قبل خمسة شهور.
واكـد عميرة انـه لم يتلـق اي انذار هـدم من قبل 
بشـكل  الهـدم  عمليـة  وتم  الاسـرائيلية،  الجهـات 
مفاجـئ .وكان المواطـن عميـرة ينـوي الانتقـال الى 
منزلـه الجديـد ليعيـش فيه مـع زوجتـه ومولودته 

الجديدة وشقيقه.
اما المنزل الثاني فيعود للمواطن عيد دويك وتبلغ 
مسـاحته 85 مترا مربعا، وبدأ في بنائه في شـهر اب 
الماضـي، واوضح دويـك انه تلقى انـذارا بالهدم قبل 
شـهرين واوكل محاميـا لتأجيـل الهـدم ليتمكـن من 
اسـتصدار رخصة بنـاء لكنـه تفاجأ بالهـدم قبل ان 

يتمكن محاميه من تقديم الاوراق للمحكمة. 

الاحتـلال  لبلديـة  تابعـة  جرافـات  وهدمـت 
الاسـرائيلي فـي مدينـة القـدس مبنى سـكنيا يعود 
لمواطـن مـن حـي راس العامـود بالقـرب مـن بلـدة 
سلوان جنوب المسـجد الاقصى المبارك بحجة البناء 
دون ترخيص .وقال شـهود عيـان ان عددا كبيرا من 
الدوريات العسكرية والشرطية وعناصر من شرطة 
وحـرس حدود الاحتـلال رافقت الجرافـات وطواقم 
او  الدخـول  ومنعـت  المنطقـة  وحاصـرت  البلديـة، 

الخروج منها قبل عملية الهدم.
ووقعت خـلال عملية الهـدم مواجهات بـين افراد 
العائلـة المقدسـية وجنـود الاحتـلال الذيـن اعتدوا 

بوحشية على المواطنين.
مـن جهتـه اسـتنكر بشـدة النائـب العربـي فـي 
الكنيسـت الاسـرائيلي طلب الصانـع رئيس الحزب 
الديمقراطـي العربي عمليـة هدم المنـازل في القدس 

واعتبرها عملية نكراء وجبانة.
واكد الصانع بان بلدية القدس تقوم بهدم البيوت 
العربيـة بحجة البناء غير المرخص في نطاق تطبيق 
وتنفيذ القانون حسـب ادعائها، ومـن جهة اخرى لا 
تحرك سـاكنا بالنسـبة للبيوت اليهودية التي تبنى 

بدون ترخيص مثل برج بيت يونتان.
واكـد الصانـع بـان بلديـة القـدس تكيـل الامور 
بمكيالـين وتتبع سياسـة «عنصريـة» ممنهجة تجاه 
المواطنين العرب بالقدس من اجل تفريغها واجلائهم 
عنهـا .وتوجه الصانـع لوزير الداخلية الاسـرائيلي 
ايلـي يشـاي ولرئيـس بلديـة القـدس نيـر بـركات 
يطالبهمـا بتجميـد عمليـات الهـدم المسـتمرة يوميا 
والسـماح للمواطنين الفلسطينيين باصدار تصاريح 
بنـاء بالاضافة لظـروف الطقس الصعبة والقاسـية 

التي تسود المنطقة.
وعلـى نفـس الصعيـد هدمـت قـوات الاحتـلال 
الاسـرائيلي الثلاثـاء خمسـة ابـار لتجميـع الميـاه، 
وعـددا من «البركسـات» فـي منطقة عـرب الكعابنة 

جنوب الخليل.
وافـاد عيد الهذالين احد سـكان المنطقـة ان قوات 
منـذ  بـدأوا  عسـكرية  جرافـة  وبرفقتهـم  الاحتـلال 
سـاعات الصبـاح بهـدم عدد من ابـار الميـاه، بحجة 
عـدم الترخيص، مشـيرا الـى ان عمليـة الهدم طالت 

«بركسات» تستخدم كمسكن للمواطنين.

اسرائيل تهدم منازل ومنشآت فلسطينية 
في القدس والخليل بالتزامن مع وجود 
ميتشل في المنطقة لتحريك المفاوضات رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

رحـب الجانـب الفلسـطيني الثلاثـاء ببيـان 
الاتحاد الاوروبي الذي صـدر الليلة قبل الماضية 
واكد على عدم شـرعية الاسـتيطان الاسـرائيلي 
في الاراضي الفلسـطينية والاستعداد للاعتراف 

بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب.
وثمنـت الرئاسـة الفلسـطينية بيـان الاتحاد 
الأوروبـي الذي أعـرب فيه عن إيمانـه بضرورة 
إحـراز تقـدم عاجـل مـن أجـل التوصـل إلى حل 
الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يؤدي 
لإقامـة دولة فلسـطينية مسـتقلة، وديمقراطية، 
وقابلـة  جغرافيـا  ومتواصلـة  سـيادة،  وذات 

للحياة في فلسطين.
بيـان  فـي  الفلسـطينية  الرئاسـة  واشـادت 
صحافـي بانتقـاد الاتحـاد الأوروبي لإسـرائيل 
لعـدم تمديـد وقـف الاسـتيطان كمـا طلـب منها 
من قبـل الاتحـاد الأوروبـي والولايـات المتحدة 

واللجنة الرباعية.
وثمن الجانب الفلسطيني وجهة نظر الاتحاد 

الأوروبي الواضحة حول المستوطنات، بما يشمل 
القدس الشـرقية، على أن هذه المسـتوطنات غير 
شـرعية بموجب القانـون الدولي وتشـكل عقبة 

أمام السلام.
وكان وزراء الاتحـاد الأوروبي الذين يمثلون 
27 دولـة أبـدوا في البيـان الختامـي لاجتماعهم 
الـذي انتهى الليلـة قبـل الماضية أسـفهم لرفض 
إسـرائيل تمديـد قرار تجميـد بناء المسـتوطنات 
الـذي كانـت مدتـه عشـرة أشـهر والـذي انتهى 

سريانه في 26 أيلول (سبتمبر) الماضي.
ومـن جهتها عبـرت اللجنة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية عن ترحيبها ببيان الاتحاد 
الأوروبي، واعتبرته أساسـا مهمـا لتدخل دولي 
فاعـل ينقـذ العمليـة السياسـية التفاوضيـة من 
سياسات الحكومة الإسـرائيلية المقوّضة لجهود 
المجتمع الدولي والشـرعية الدوليـة، لإيجاد حلٍّ 

عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كمـا اعتبـرت التنفيذيـة أن المواقـف المبدئية 
التـي  الدوليـة  الشـرعية  لقـرارات  والمسـتندة 
جـاءت في بيـان الاتحـاد الأوروبي الـذي صدر 
مـن بروكسـل؛ وفـي مقدمتهـا عـدم الاعتـراف، 
وعـدم قانونية الإجـراءات الأحاديـة التي تقوم 
بمـا  الفلسـطينية  الأراضـي  فـي  إسـرائيل  بهـا 

فيهـا القدس الشـرقية تشـكل مسـاهمة في غاية 
الأهمية لحماية السـلام والاسـتقرار في المنطقة، 
كما يشـكل مناخاً دولياً جديداً سيساهم بصورة 
فعلية في تغييـر قواعد العملية السياسـية التي 
لا تزال حتى اللحظة رهينة التطرف الإسـرائيلي 

والتذبذب الأمريكي.
وثمنـت اللجنة التنفيذية كذلـك الدعوة التي 
وجههـا 10 قادة عالميـين للتفاوض حـول الدولة 
الفلسـطينية المقبلة على أسـاس حدود 1967 مع 
القدس الشـرقية عاصمة لهـا، مطالبة بالمزيد من 
الضغط الدولي على دولة الاحتلال، للدخول في 
مفاوضات جادة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية 

مستقلة، جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وقالت: إن فـرص تحقيق السـلام في المنطقة 
تتطلب من المجتمع الدولي ومن الولايات المتحدة 
على وجه الخصوص الإقرار بمسؤولية إسرائيل 
عـن فشـل المفاوضـات السياسـية والاسـتعداد 
لفرض التسـوية السياسـية على أسـس قرارات 

الأمم المتحدة، والاتفاقيات الموقعة.
واعتبرت التنفيذية أن قرار الاعتراف بالدولة 
الفلسـطينية علـى حـدود الرابـع مـن حزيران، 
سيشـكل أساسـاً تاريخيـاً للصراع الفلسـطيني 

والعربي - الإسرائيلي.

ومن ناحيته رحب تيسير خالد، عضو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، عضو 
المكتب السياسـي للجبهـة الديمقراطيـة لتحرير 
فلسـطين بالبيـان الصـادر عـن مجلـس الإتحاد 
الاوروبـي علـى مسـتوى وزراء الخارجيـة فـي 
بروكسـل، والذي أكـد مجددا موقـف الاتحاد من 
المسـتوطنات، التـي تبنيها اسـرائيل فـي الضفة 
الغربيـة، بمـا فيها القـدس الشـرقية، باعتبارها 
غيـر قانونيـة وفقـا للقانـون الدولـي وعقبة في 
طريق التقدم نحو تسـوية الصراع الفلسـطيني 

- الإسرائيلي.
وأضاف أن ما جاء في البيان حول النشاطات 
الاسـتيطانية الاسـتعمارية الاسـرائيلية يشكل 
للقيـادة  سياسـي  لتحـرك  مناسـبة  قاعـدة 
الفلسـطينية ولجنة المتابعة العربية بالتنسـيق 
والتعـاون مـع دول الاتحـاد الاوروبـي وجميـع 
الـدول المحبـة للعـدل والتحـرر والمسـاواة فـي 
المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن الدولي 
لبلـورة إجمـاع دولـي يديـن سياسـة حكومـة 
اسـرائيل ويدعوهـا الـى وقـف هذه النشـاطات 
تحت طائلة المسـؤولية بفرض عقوبات سياسية 
واقتصاديـة عليهـا فـي حـال رفضهـا الإمتثـال 

للقانون الدولي والشرعية الدولية.

ومن ناحيتها وصفت حركة فتح بيان الاتحاد 
دول  باسـتعداد  مشـيدة  بالمتقـدم،  الأوروبـي 
الاتحاد الأوروبي للإعتراف بالدولة الفلسطينية 

في الوقت المناسب.
صحافـي  تصريـح  فـي  الحركـة  واعتبـرت 
للمتحدث باسـمها في أوروبا د. جمـال نزال «أن 
استعداد الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة ذات 
سـيادة هو أمر مرحب به»، مطالبا بالوقت نفسه 
تطوير هـذا الموقـف قائلا:»نتطلع فـي 2011 إلى 
قرار أوروبي يعترف بدولتنا المستقلة وحقنا في 

تقرير المصير».
وطالـب نـزال أوروبـا بالعمـل علـى «حماية 
المنطقـة مـن أي مغامـرات إسـرائيلية قد تصرف 
التركيـز العالمي على هذا الإسـتحقاق»، مشـددا 
علـى «أن حـق تقريـر المصيـر يتنافـى جوهريـا 
مع منـح إسـرائيل حـق الفيتـو على الاسـتقلال 

الفلسطيني من أي جهة كانت».
واشـار نـزال إلـى أن حكومة نتنياهـو خالية 
الوفاض من أي إنجاز سياسي وأن المناخ الدولي 
يشـكل عنصـرا ضاغطـا ويفتح البـاب لتحولات 
«اليمـين  بـأن  مؤكـدا  إسـرائيل،  فـي  داخليـة 
بإسرائيل لم يفلح بإنجاز أي تحولات أو تنازلات 

من الجانب الفلسطيني».

ترحيب فلسطيني باستعداد الاتحاد الأوروبي الاعتراف
بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب وتأكيد عدم شرعية الاستيطان

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

اعلن تحالف «اسـطول الحرية» يوم امس ان سـفن الاسطول 
الثاني سـتبحر تجاه قطاع غزة في ربيع العام المقبل، في مسـعى 
جديـد لكسـر الحصـار المفـروض علـى القطـاع، علـى الرغـم من 
الهجوم الاسـرائيلي الـذي تعرضت له سـفن «اسـطول الحرية» 

الاول والذي اودى بحياة تسعة متضامنين اتراك.
وقـال التحالـف في تصريـح صحافي تلقت «القـدس العربي» 

نسخة منه ان «اسطول الحرية 2» سيشمل اكثر من عشرين دولة، 
معظمها اوروبية.

وذكر التحالف انه عقد مؤتمرا صحافيا في العاصمة الايطالية 
رومـا برعاية نقيـب الصحافيين للاعـلان عن انطـلاق المهرجان، 
لافتا الـى ان النقيب «تعـرض لهجوم من قبل اللوبـي الصهيوني 

لثنيه عن استضافة المؤتمر».
ونقل التصريـح الصحافي عن جيرمانو مونتي، احد منسـقي 
ائتلاف «اسـطول الحرية» في ايطاليا تأكيده على ضرورة وجود 
دعـم من الدولـة الايطالية لـ «ضمان سـلامة الناشـطين على متن 

اسطول الحرية الثاني، لمنع وقوع ما تكرر في اسطول الحرية».
وكانت سـفن «اسـطول الحرية» الاول السـبع تعرضت خلال 

ابحارهـا فـي الميـاه الدوليـة تجـاه غزة لهجوم شـرس مـن فرق 
الكومانـدوس الاسـرائيلي، مـا ادى وقتها الى استشـهاد تسـعة 
متضامنـين اتـراك، كانـوا علـى مـتن سـفينة «مرمـرة»، واجبرت 
القوات الاسـرائيلية السفن على التوجه الى احد موانئها، وهناك 
اعتقلت النشـطاء الذين كانوا على متن السفن وعددهم نحو 600 

ناشط، ورحلتهم الى بلدانهم.
وكانت سـفن الاسـطول تقل اطنانا من المسـاعدات الانسانية 
لسـكان قطاع غزة الخاضعـين لحصار اسـرائيلي محكم منذ نحو 

اربع سنوات.
وطالب مونتي الحكومات بأن «تمارس الضغط على اسـرائيل 
الآن مـن اجل حماية المتضامنين الدوليين المشـاركين في اسـطول 

الحريـة 2»، معتبـرا ان ما حصـل للاسـطول الاول «مخالفة لكافة 
الاعراف والقوانين الدولية».

وبحسـب مـا ذكـر القائمـون علـى الاسـطول فـان عشـرات 
الجمعيات والحركات والمئات من المواطنين الايطاليين، وقعوا على 
عريضة للمشاركة في الاسطول الدولي، مع قارب يدعى «ستيفانو 

شياريني»، بهدف المشاركة في «دعم الحقوق الفلسطينية».
وقال محمـد حنون، المتحدث باسـم التحالـف الدولي وعضو 
الحملـة الاوروبيـة لرفع الحصـار، ان ائتلاف «اسـطول الحرية» 
سـيدعو الصحافيين الى المرافئ، قبيل انطلاق الاسـطول، لمراقبة 
حمولة سـفن كسـر الحصار، للتأكد بصورة واضحـة من ان مهمة 

الاسطول انسانية.

وسط مطالبات للحكومات الاوروبية بحماية المتضامنين من اي هجمات اسرائيلية

«اسطول الحرية 2» يبحر تجاه قطاع غزة المحاصر الربيع المقبل بسفن من 20 دولة

اقرار واشنطن بعدم التمكن من استئناف 
مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

وحاول ميتشـل الحصـول على موافقة 
الفلسـطينيين علـى بحـث قضايـا الحـل 
النهائـي عبـر مفاوضات غير مباشـرة مع 

الاسـرائيليين الا ان القيادة الفلسـطينية 
رفضـت العـودة للمفاوضـات قبـل وقـف 

الاستيطان.
وكانت مصـادر فلسـطينية تحدثت ان 
عبـاس يريـد ضمانـات جدية لايـة عملية 

سـلام قادمـة تتمثـل فـي توفيـر الاسـس 
للمفاوضـات تقـود الـى حـل شـامل فـي 

المنطقة على اساس حل الدولتين.
واكـدت ان الضمانات التـي يطالب بها 
عبـاس تتضمن وقفا شـاملا للاسـتيطان 

فـي الضفـة الغربيـة والقـدس الشـرقية 
وتوفير مرجعية سياسـية واضحة تشمل 
بالاسـاس انهـاء الاحتلال علـى الاراضي 
 1967 عـام  احتلـت  التـي  الفلسـطينية 

وعاصمتها القدس الشرقية.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلـن اسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة 
المقالة فـي غزة وأحد ابرز قادة حماس خلال 
مهرجان انطلاقة الحركة الـ 23 ان حماس لن 
تعترف ابدا باسـرائيل، وقال انه لا مستقبل 
للاحتلال على كل ارض فلسـطين «من البحر 
الـى النهـر»، وطالـب السـلطة الفلسـطينية 

بالاعلان عن وقف المفاوضات.
وقـال هنية في كلمته امـام المهرجان الذي 
حضـره عشـرات الالاف مـن انصـار حركـة 
حمـاس «لن نعترف لـن نعترف لـن نعترف 
باسرائيل»، مشددا على تمسك حركة حماس 

بـ» الحقوق والثوابت الفلسطينية».
واكـد هنيـة ان حركـة حمـاس «سـتبقى 
الشـعب  وثوابـت  لحقـوق  امينـا  حارسـا 
الفلسـطيني»، ووجه هنية حديثه لاسرائيل 
وهـو يقف على منصة المهرجـان وهي عبارة 
الصخـرة،  قبـة  اظهـر  ضخـم  مجسـم  عـن 
«لا  يقـول  وهـو  القـدس،  مدينـة  واسـوار 
مسـتقبل للاحتـلال علـى ارض فلسـطين»، 
وتابـع هنية بقوله «ارض فلسـطين من النهر 

الى البحر».
وتطرق هنية للهجمات الاسـرائيلية على 
مدينة القدس، واكد ان حماس ستبقى تدافع 
عن هذه المدينة حتـى تحريرها، وجدد هنية 

تمسك حركة حماس بالمقاومة
وارادت حمـاس في وضع مجسـم القدس 
التأكيـد علـى اهميـة المدينـة المقدسـة التـي 

تواجه عمليات تهويد اسرائيلية.
وشدد هنية على ان حماس خلال مسيرتها 

تعرضـت لـ «مؤامرات كثيـرة»،  وقال «توقع 
البعض اننا سنسـقط امـام المؤامرات، واننا 

سننسحب من الواجهة السياسية».
واضاف «رغم كل ذلك، حماس لم تسـقط، 
ولم تفشـل فـي ادارة الحكـم والمقاومة، ولم 

تنسحب من الواجهة السياسية».
الـذي  السياسـي  الخـط  هنيـة  وانتقـد 
الفلسـطينية،  التحريـر  منظمـة  تنتهجـه 
وقـال ان حماس جـاءت لتصحح مـا وصفه 
بــ «الانحـراف التاريخـي»، الـذي تمثل في 

اعتراف منظمة التحرير باسرائيل.
وقـال هنية فـي كلمتـه ان عـدد المحتفلين 
بذكـرى انطلاقة حمـاس هذا العـام اكبر من 
العـام الماضي والعـام الذي سـبقه، وقال ان 
هذا يحمل «رسـالة قوة للشـعب الفلسطيني 

وللمقاومة».
وقـال ان هـذه القـوة «تحمل رسـالة تحد 
للمحتـل ولمـن يقـف داعما للاحتـلال»، واكد 
«رسـالة  ايضـا  يمثـل  حمـاس  مهرجـان  ان 
اغاظة للعدو الصهيوني لنقول ان الحصار لا 
يغير القناعـات، والحروب لا تدع الناس لان 
تتخلى عـن المقاومـة وعن رجـالات المقاومة 

ومواقع المقاومة».
وانتقد هنيـة عملية التنسـيق الامني بين 
اجهزة الامن في الضفة واسـرائيل، وقال ان 

«الاجتماع مع العدو لن يخيف المقاومة».
وقـال هنية وهو ينظر الـى انصار حماس 
الذين حضروا لمكان المهرجان «اظن اذا جرت 
انتخابـات نزيهة تحت رعاية وطنية سـوف 
تحظـى في الضفة فضلا عن غزة على نسـبة 
هـي اعلى من النسـبة التي وصلـت اليها في 

الانتخابات الماضية».
وكانـت حركة حمـاس حققت فـوزا كبيرا 

في الانتخابات التي جرت مطلع شهر كانون 
الثاني (يناير) من العام 2006.

وزينت حماس باحة «الكتيبة» التي اقامت 
فيها مهرجان الانطلاقـة بأعلامها الخضراء، 
الحركـة  لزعمـاء  كبيـرة  صـورا  ووضعـت 
الذين اغتالتهم اسـرائيل خـلال الانتفاضة، 
ياسـين  احمـد  الشـيخ  صـورة  تصدرتهـم 
مؤسـس حمـاس، اضافـة لصـور النشـطاء 
الاتـراك التسـعة الذيـن قضـوا فـي الهجوم 

الاسرائيلي على سفن «اسطول الحرية». 
وتحدث هنية عن علاقة حماس بالاطراف 
«علاقـة  لهـا  حمـاس  ان  وقـال  الدوليـة، 
مفتوحـة» مـع الجميـع، لكنـه اكـد ان قـرار 

الحركة «مستقل».
ونفـى هنية اي تدخل مـن دول معينة مثل 
ايران وسـورية وتركيا بقرار حماس، مؤكدا 

تمتع حركته باستقلال تام في قراراتها.
واتهمهـا  فتـح،  حركـة  ضمنـا  وانتقـد 
بعـدم اسـتقلال قرارهـا، وقـال «القـرار غير 
المسـتقل هو الذي ينتظر الاشـارة الامريكية 
للمصالحة، او ينتظر اشـارة للانسحاب من 

المفاوضات ام لا».
واكـد رئيـس الحكومـة المقالـة والقيادي 
البـارز فـي حمـاس ان حركته سـتبقى على 
عهدهـا، وطالـب انصـار حمـاس بالترديـد 
خلفـه «انـا باقون علـى العهد»، وهو شـعار 

الحركة في ذكرى انطلاقتها.
وقال هنية ان هذا العهد هو»عهد الثوابت 

القدس والدولة واللاجئين وعهد المقاومة».
وتحـدث هنية عـن ملف المصالحـة، وقال 
ان حمـاس تهتم بالمصالحة بقدر ما تهتم فتح 
بها، واكد هنية في ذات الوقت ان الاسـتمرار 
بالمفاوضات والتنسـيق الامني يمثل «رسالة 

سلبية لا تتلاقى مع جولات الحوار».
الفلسـطينية  السـلطة  هنيـة  وطالـب 
بالاعلان عن فشـل خيار المفاوضات، وانجاز 
وانتقـد  الداخليـة،  الفلسـطينية  المصالحـة 
بعـد  لواشـنطن  لمندوبـين  السـلطة  ايفـاد 
اعلانها الفشـل في اقنـاع اسـرائيل بتجميد 

مؤقت للاستيطان.
الاسـرائيلية  التهديـدات  الـى  وتطـرق 
المتكـررة ضـد قطـاع غـزة، وقـال ان حماس 
لا تخشـى التهديـدات، لكنه قـال ان الحركة 
تأخذهـا «على محمـل الجد»، واكـد ايضا ان 

«الشعب والمقاومة مستعدون لاي جديد». 
يشار الى ان مهرجان حماس حضره قادة 
الحركة الذين تواجدوا في السطور الامامية 

هم وقادة التنظيمات الفلسطينية.
ووصلت الـى مكان المهرجان في سـاعات 
الحركـة  لانصـار  مسـيرات  عـدة  الصبـاح 
رددوا خلالها هتافات تشـيد بالمقاومة وتندد 
باسـرائيل. وفي كلمة القيت باسـم الفصائل 
الفلسـطينية دعـا الدكتـور محمـد الهنـدي 
القيادي في حركة الجهاد الاسـلامي السلطة 
خيـارات  الـى  لـ»الاحتـكام  الفلسـطينية 
الشـعب الفلسـطيني، في مقاومـة الاحتلال 
المفاوضـات  خيـارات  ونبـذ  الصهيونـي، 

العبثية».
وقـال «اذا ارادت السـلطة ان تحافظ على 
ما تبقى من القضية فعليها وقف لعبة الخداع 
السياسي، وايقاف المفاوضات بكافة اشكالها 
المباشرة وغير المباشـرة، التي تُسلم بان 80 
بالمئـة من الوطـن ليس لنـا وتديـن المقاومة 

وتحاكم قادتها».
وطالـب الهنـدي ايضـا بضـرورة تفعيـل 
المصالحة، وقـال «على الجميع ان يستشـعر 

خلال مهرجان جماهيري حضرته حشود ضخمة من انصار الحركة في ذكرى انطلاقتها الـ 23
هنية يؤكد ان حماس لن تعترف باسرائيل وانه لا مستقبل للاحتلال على ارض فلسطين من النهر الى البحر

رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنيه يقف امام مجسم للاقصى خلال احتفالات الذكرى 23 لحركة حماس

الفلسـطينية،  بالقضيـة  المحيطـة  المخاطـر 
والاحساس بالمسـؤولية الوطنية بعيدا عن 

الانحياز الحزبي لاي فصيل كان».
ودعا ايضا الى اعادة بناء منظمة التحرير 

الفلسـطينية وفقا لما جاء فـي اتفاق القاهرة 
عام 2005، والبدء بشـكل جدي في مصالحة 
حقيقية، تنظر لمصالح الشـعب الفلسـطيني 

وتطلعاته المستقبلية.

وطالـب الهنـدي القادة العـرب بالوقوف 
الـى جانـب القضيـة الفلسـطينية، وقال «لا 
نريـد للعـرب ان يعطـوا غطـاء لـكل تنـازل 

فلسطيني، ومفاوضات فلسطينية».



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6692 الاربعاء  15  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 9 محرم 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6692 Wednesday 15 December 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الداعية السوري محمد حبش

وإبعـاد المنقبات وعقوبة اللـه بعدم إنزال المطر، وذهب الشـيخ 
البغـا إلى أننـا لا نسـتطيع أن نتهم أيـة جهة بالتسـبب بعقوبة 
إلهية» داعياً إلى الحرص على «وحدة صفنا ووحدة الألم والأمل 

الإيمان بأن ما يؤذي البلد عموماً يؤذي كل فرد».
فـي السـياق ذاتـه، انتقـدت جريـدة «الثـورة» الحكوميـة 
السـورية في مقالة على صفحتها الأخيرة أمـس الثلاثاء ما ورد 
على لسـان البوطي دون تسميته، وقالت الصحيفة هل يعقل أن 
يعاقب الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم عباده المؤمنين 
الآمنـين بجريـرة فئة ضالة منهـم إن سـلمنا طبعاً أنهـا ضالة؟، 
وأضافت: هل أنزل سـبحانه بأهل الشـام عقوبـة احتباس المطر 
لأن جماعـة فنت فمثلت أو غنت؟ إنه تفسـير من يريد أن يتحكم 
بخيـارات البشـر بحثـاً عن سـلطة دنيويـة تجعله سـلطاناً في 

الحياة بدل أن يكون رجل دين أي محبة وتسامح.
وزادت: هـل خلـت أوروبـا من العصـاة فلم تعـرف قحطاً أو 
جفافـاً؟  ومـاذا عـن الأمريكيتـين الشـمالية والجنوبيـة وفيهما 
مـا فيهما من كرنفـالات وحانـات ومحطات تلفـزة وأفلام تجرأ 
بعضهـا على المقدس وشـخّص بعضها الآخـر الملائكة والأنبياء 

والرسل.  

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
السياسـية  المشـاورات  تكثفـت 
والرئاسـية امـس قبـل جلسـة مجلـس 
الـوزراء المقـررة اليوم من اجـل التفكير 
دون  مـن  الجلسـة  تمريـر  كيفيـة  فـي 
الوصـول الى حد التصويـت على احالة 
ملف شـهود الـزور الى المجلـس العدلي 
أو الـى القضـاء العـادي وبمـا يمنـع أي 

انقسامات حادة داخل الحكومة.
لحركـة  متابعـة  مصـادر  وكشـفت 
ان  العربـي»  «القـدس  لــ  المشـاورات 
البحـث فـي الحـل لملـف شـهود الـزور 
ينطلق من اقتراح تقدم به رئيس مجلس 
النواب نبيه بـري ويقضي باعتبار ملف 
«شـهود الزور» ملفاً متفرعـاً من القضية 
الاصـل وهـي جريمـة اغتيـال الرئيـس 
رفيق الحريري التي احيلت على المجلس 
العدلـي قبـل ان تضـع المحكمـة الخاصة 

بلبنان يدها عليها.
وفـي هذه الحال لا حاجـة الى اصدار 
«شـهود  ملـف  باحالـة  جديـد  مرسـوم 
الـزور» علـى المجلـس العدلـي، وتاليـاً 

لا حاجـة الـى طـرح الملـف علـى مجلس 
الـوزراء الذي يأخـذ علمـاً باحالة الملف 
علـى المجلـس العدلـي ثـم يتعـين علـى 
المجلـس العدلـي نفسـه ان يقـرر مـا اذا 
النظـر  فـي  الاختصـاص  صاحـب  كان 
فـي هـذا الملـف أم لا. فـإذا قـرر المجلـس 
العدلـي عدم صلاحيتـه يذهب الملف الى 
القضاء العادي ايضاً من دون حاجة الى 

التصويت في مجلس الوزراء.
وفـي المعلومـات مـن أوسـاط رئيس 
الحكومـة أن الرئيـس سـعد الحريـري 
كان تريّث في تحديد موقفه من الاقتراح 
محاذيـره  درس  ضـرورة  الـى  نظـراً 
القانونيـة وأبرزهـا أولاً ان لا ملف قائماً 
بعد لـ»شهود الزور» ليصار الى احالته، 
وثانياً عدم إحداث سابقة بتوسيع اطار 
المواضيع التي تحال على القضاء العدلي 

من خارج المواضيع المحددة قانوناً.
وأبلـغ الحريـري موفـد الرئيس بري 
النائـب علي حسـن خليل أنه سـيدرس 
المسـألة ويعطي جوابه فـي وقت قريب، 
وزراء  اجتمـاع  تأجـل  عليـه  وبنـاء 
المعارضة الذي كان مقرراً مساء الثلاثاء 
الى مسـاء الاربعاء في انتظار الحصول 

على جواب الحريري.

وعصر امس أعطـى الحريري جوابه 
الى النائب خليل الذي زاره في السـرايا 

الحكومي.
وعلمـت «القدس العربـي» ان جواب 
الحريري على اقتراح بري ليس الموافقة 
مئـة في المئـة عليه بـل إنه طلـب إدخال 
تشـكيل  الحريـري  واقتـرح  تعديـلات. 
وإثنـين  قضـاة   4 مـن  سداسـية  لجنـة 
يختارهمـا وزيـر العدل لـدرس قانونية 

اقتراح بري.
الموافقـة  أو  القبـول  عـدم  أن  وأفيـد 
على ما طرحه بـري قد يؤدي الى انعقاد 
جلسـة مجلس الـوزراء وتبدأ مناقشـة 
يتعـذر  وعندمـا  الـزور  شـهود  ملـف 
التوافق ترفع الجلسـة دون التطرق الى 

باقي البنود.
كما علـم من مصـادر الرئيس بري أن 
اقتراح رئيس البرلمان وافق عليه رئيس 
سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
الديمقراطـي»  «اللقـاء  رئيـس  وكذلـك 
النائـب وليـد جنبـلاط وتبقـى موافقـة 
الرئيـس الحريـري الـذي طلـب بعـض 
الوقت للتشـاور والدرس.وقـال النائب 
خليـل عـن الاقتـراح «ان الرئيـس بري 
يعمل من موقعه الدسـتوري والسياسي 

فـي المعارضـة لمحاولة كسـر الاصطفاف 
السياسي الحاد حول مقاربة ملف شهود 
الـزور بغيـة التوصل الـى تفاهم يجنب 
الجميع الخياريـن القاسـيين التصويت 
أو الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء 
والعمل علـى اعتماد قواعـد قضائية في 

التعامل مع ملف شهود الزور».
المشـاورات  تسـفر  لـم  حـال  وفـي 
المسـتمرة اليوم عـن مخرج فـإن وزراء 
8 آذار سينسـحبون مـن الجلسـة اذا لم 
يطرح ملف شهود الزور على التصويت.

وكان عضو «تكتل لبنان اولاً» النائب 
عقاب صقر أعلن مـن بكركي بعد زيارته 
البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس 
صفير أننا «سنشهد يوم الأربعاء توافقاً 
علـى حل وسـط مـرض للجميـع يحفظ 
القانـون من جهـة وقضية أساسـية هي 
قضية دماء الشـهداء والمحكمـة الدولية 
مـن جهـة أخـرى»، مؤكـداً أن «موضوع 
شـهود الـزور لـن يكـون ملفـاً لضـرب 
المحكمـة ولـن يكـون عائقـاً امـام عمـل 

المؤسسات».
وأعرب عن اعتقاده «أن هذه الجلسة 
وستسـقط  حاسـمة  مفصليـة  سـتكون 
إرادة  عـن  الأخيـرة  التـوت  ورقـة 

التعطيل، وبعدها اذا وجدت نية صادقة 
لترجمـة التسـوية اللبنانيـة بمسـاعدة 
عربيـة سـتظهر، وأي عمـل خلافـاً لهذه 
التسـوية ولمـا يريـده جميـع اللبنانيين 
بالحـل ستكشـف، مـن هنـا تشـكل هذه 
الجلسة فرصة كبيرة للجميع يجب عدم 

تفويتها».
وفـي سـياق متصـل أجـرى الرئيس 
نبيـه بري اتصـالاً بوزير العـدل ابرهيم 
نجار وبحث معه في الصيغة التي قدمها 
ومدى قابليتها للتنفيذ، لان الوزير نجار 
كان اعد في وقت سـابق دراسة قانونية 
عن الملف استناداً الى تكليف من مجلس 

الوزراء. 
الدفـاع  وزيـر  تراجـع  جهتـه،  مـن 
الوطني اليـاس المر عن قـراره بمقاطعة 
جلسـة مجلـس الـوزراء فـي حـال لـم 
يُـدرج فيها بند محاسـبة المحرضين على 
القتل والكراهية، وقال بعد لقائه رئيس 
الحكومـة سـعد الحريـري في السـراي 
جلسـة  فـي  سيشـارك  إنـه  الحكومـي، 
مجلـس الـوزراء فـي بعبـدا، واضـاف: 
«سـنناقش بنـد «شـهود الـزور» وهـذا 
البنـد لـه أهميته وسـيناقش مثلـه مثل 

البنود الاخرى».

المشاورات تكثفت لايجاد مخرج قبل مجلس الوزراء اليوم
سليمان وجنبلاط وافقا على اقتراح بري للحل

والحريري بعد التريث طلب تشكيل لجنة سداسية لدرس قانونيته

لندن ـ»القدس العربي» 

من هيام حسان:
أعربـت ماري نزال البطاينة رئيسـة 
صندوق الدعم القانوني لفلسـطين عن 
أملهـا في أن يحقق الصندوق سـابقتين 
قضائيتين على صعيدي هدم اسـرائيل 
لمنازل الفلسـطينيين والاسـتيطان غير 

الشرعي. 
وقالـت المحاميـة نـزال البطاينـة لـ 
«القدس العربـي» ان الصندوق يتولى 
في الوقـت الحاضر الدفـاع عن ضحايا 
البيوت التي تهدمها اسرائيل في القدس 
الشرقية ويسـعى الى ادانتها بارتكاب 
جريمـة حرب فـي هذا الخصـوص، كما 
أنـه يحاجج في قضيـة أخرى ضد رجل 
تقـوم  شـركة  يملـك  بريطانـي  أعمـال 
مسـتوطنتي  فـي  العقـارات  بتطويـر 
معاليـه أدوميم وهارحومـا باعتبار أن 

ذلك أيضاً من جرائم الحرب. 
نجـح  حـال  فـي  أنـه  وأوضحـت 
الصندوق في انتزاع أحكام تؤيد موقفه 
الدفاعـي الـذي يعتبـر هـدم المنـازل و 
الاسـتيطان جرائم حرب فانها ستكون 
القضائـي  التاريـخ  فـي  الأولـى  المـرة 
بارتـكاب  اسـرائيل  فيهـا  تـدان  التـي 
جرائـم حرب فـي مجالي هـدم البيوت 

والاستيطان. 
وفي خصوص التعديلات القانونية 
البريطانيـة  الحكومـة  طرحتهـا  التـي 
مؤخـراً للنظـر فيهـا مـن أجـل تجنيـب 
التعـرض  الاسـرائيليين  المسـؤوليين 
الاراضـي  دخولهـم  لـدى  للاعتقـال 
اتهامـات  خلفيـة  علـى  البريطانيـة 
بارتكابهـم لجرائـم حـرب، قالـت نزال 
ـ البطاينـة ان من شـأن ذلـك فيما لو تم 
وفقاً للمخططات الحكومية البريطانية 
أن يجعـل امكانيـة القـاء القبـض على 
المشـتبه بارتكابهـم لجرائم حـرب أمراً 
صعبـاً ولكنـه لن يغلـق الأبـواب تماماً 
في وجوه طالبي العدالـة نظراً لوجود 
قوانـين مشـابهة فـي دول أخـرى مـن 

الممكن اسـتخدامها فـي ملاحقة مجرمي 
الحرب. 

التصـدي  امـكان  الـى  لفتـت  كمـا 
لمقترحـات الحكومـة بتغييـر القوانـين 
مناوئـة  مقترحـات  طـرح  خـلال  مـن 
تعيـد الأمـور الـى نصابها مثـل اقتراح 
بالزام المسـؤول الحكومي الذي تقترح 
الحكومة تخويلـه مهمة اصدار مذكرات 
الاعتقـال بـأن يتخـذ قـراره فـي مدة لا 
تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم طلب 
المذكرة الأمر الذي من شـأنه أن يحد من 
احتمال منح المشـتبه به فرصة المغادرة 

قبل صدور القرار. 
وأعربت عـن اعتقادها بأن عددا غير 
قليل من نواب البرلمان البريطاني الذين 
لم يوقعـوا على مقترح برلماني معارض 
لتغيير القوانين تم طرحه مؤخراً سوف 
ينزعـون الـى تأييد مقترحات وسـطية 
للتخفيـف مـن وقـع التعديـلات التـي 
تقترحهـا الحكومـة، الأمـر الـذي يدعو 
الـى التفاؤل نظراً لوجـود ما لا يقل عن 
110 نائبـاً أيضـاً اتخذوا موقفـاً صارماً 
بمعارضـة التعديـلات التـي تقترحهـا 
الحكومة.  ولم تستبعد نزال ـ البطاينة 
امـكان مقاضـاة الحكومـة البريطانيـة 
نفسـها فـي المحاكـم البريطانيـة علـى 
لأن  نظـراً  للقوانـين  تعديلهـا  خلفيـة 
التمتـع بحق اسـتخدام هـذه القوانين 
يعد مـن الحقوق الأساسـية للمواطنين 
وحرمانهم منه يشـكل انتهـاكاً لاتفاقية 
جنيـف كمـا أنـه يؤشـر علـى تجـاوز 
الحكومة التي تشكل السلطة التنفيذية 
فـي الدولـة لـدور المحاكم التي تجسـد 
السـلطة القضائيـة، الأمر الـذي يجدر 
عـدم وجـوده فـي الـدول الديمقراطية 

التي تحتكم للقانون. 
سـلطة  علـى  بالحريصـين  وأهابـت 
القانـون أن يكثفـوا جهودهـم من أجل 
قطع الطـرق على الحكومـة البريطانية 
لتنفيـذ مخططاتها التـي تتلافى وروح 
الديمقراطيـة. كما أعربت عـن ترحيبها 
للجماعـات  القانونـي  الدعـم  بتقـديم 
والأفـراد الراغبين في الانخراط بجهود 

اسـرائيل  وتجـريم  ادانـة  الـى  ترمـي 
قانونيـاً. وقالت ان الصنـدوق على أتم 
اسـتعداد لاسـتيعاب أي قضيـة تتعلق 
بمجالاتهـا  الفلسـطينية  بالحقـوق 
النظـر عـن نطاقهـا  المتعـددة بصـرف 
الجغرافي حيـث يمكن للصندوق تقديم 
الدعـم اللازم فـي دول كثيرة، لافتة الى 
أن من أهداف الصندوق الاسـتراتيجية 
الانخـراط فـي دعم أكبر عـدد ممكن من 
هـذه القضايـا بحيث يتعـدى الأمر حد 
القضايا الفردية المنعزلـة ويتحول الى 
نهـج شـامل يشـكل ضغطـاً واحراجـاً 

لاسرائيل في كل مكان من العالم. 
وذكـرت المحاميـة ببعـض انجازات 
الصنـدوق علـى هـذا الصعيـد وأكـدت 
أن بعـض القضايـا التي لا يتـم تحقيق 
النصر القضائي فيها بشكل كامل تسهم 
فـي زحزحـة الأوضـاع لمـا فيـه صالـح 
القضية الفلسطينيية وضحاياها بشكل 
عام مثل الدعوى القضائية التي تولاها 
الصنـدوق في أعقاب الحـرب على غزة 
من أجل حظر تصدير بريطانيا أسـلحة 
لاسـرائيل لأنهـا تسـتخدمها فـي قتـل 
الأبريـاء فـي الأراضي المحتلـة. ولفتت 
الـى أن القضاء البريطانـي رفض البت 
في هذه القضية لأنها تتعلق بالسياسة 
الخارجية للدولة ولكـن احدى النتائج 
هـذا  وراء  مـن  انجازهـا  جـرى  التـي 
المسعى القضائي كان المراجعة الشاملة 
لمسألة تصدير الأسلحة لاسرائيل والتي 
المتواطـئ  البريطانـي  الـدور  فضحـت 
فيهـا وأدت الى فـرض حظر جزئي على 
تصدير الأسـلحة لاسـرائيل الى جانب 
اقـرار الحكومة البريطانية باسـتخدام 
فـي  لاسـرائيل  تصديرهـا  تم  أسـلحة 

الحرب على غزة.        
كما لفتت الى دور الصندوق في ادانة 
اسرائيل بعد هجومها على قافلة مرمرة 
اضافـةً الى قضايـا يتولاهـا الصندوق 
لدعم نشطاء اسـبان وبلجيكيين كانوا 
على متن القافلـة وتقدموا بدعاوى ضد 
اسـرائيل بعـد هجومهـا علـى القافلـة 

وتعريضهم لخطر الموت.    

رئيسة صندوق الدعم القانوني لفلسطين: مناهضة 
مقترحات الحكومة لتعديل القوانين التي تسمح بالقاء 

القبض على مجرمي الحرب الاسرائيليين أمر ممكن

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
قال الداعية السـوري د. محمد حبش انـه ليس من حق أحد 
أن يجـزم بعدم هطول الغيـث، لأن الغيث رحمة مـن الله والله 
يشـرق شمسـاً على الأبرار والأشـرار ويـرزق عبـاده المؤمنين 

والكافرين ومن غير المعقول أن الله لا يسقي إلا المتقين.
ورداً على اعتبار الشـيخ محمد سـعيد رمضان البوطي إمام 
الجامـع الأموي الكبير بدمشـق أن سـبب عدم هطـول المطر في 
سـورية هو «مسلسـل ما ملكـت أيمانكم» من جهـة وإبعاد وزير 
التربية السـوري 1200 معلمة منقبة عن سـلك التعليم من جهة 
أخـرى، قـال حبش في تصريـح لـ «القـدس العربي»  لـم أرَ في 
مسلسل «ما ملكت أيمانكم» تهجماً على الدين ولا إساءة للقرآن 
لأن المسلسـل كان يعـرض نموذجـين، نمـوذج فاسـد ونموذج 
صالح وأنه كشـف سلبيات حقيقية موجودة ولا يجوز إنكارها 
وموجودة في الخطاب الديني، وأضاف حبش أنه لا يجوز لأحد 
أن يجـزم بمعرفة الغيـب، وأن وربط تعطيش الأمـة كلها بخطأ 
إنسـان ـ إن كان قـد أخطأ ـ هو أمر غير منطقي ولا يتناسـب مع 
رحمة الله عزّ وجل الذي يشـرق شمسـه على الأبرار والأشرار 

ويرزق المؤمنين والكافرين. 
وكان البوطي قد قال تعليقاً على مسلسل «ما ملكت أيمانكم» 
«أحمـل إليكم النذير الذي رأته عينـي، إنها غضبة إلهية عارمة، 
تسدّ بسـوادها الأفق، هابطة من السـماء وليست من تصرفات 
الخلائـق .. إنهـا زمجـرة ربانيـة عاتيـة تكمـن وراء مسلسـل 
السـخرية باللـه وبدين اللـه، الفياض بالهزء مـن المتدينين من 

عباد الله».
وتعليقاً على ذلك قال حبش: «ربط المسـائل بالأحلام الرؤى 
أمـر غيـر مقبول وأنا لم أسـمع من الشـيخ البوطي مـن قبل أنه 
يتخـذ مواقفـه بنـاءً على أحـلام، وأتمنـى أن يراجع نفسـه في 
موقفـه الأخيـر»، ودعـا حبـش لأن يعود المسـجد الأمـوي إلى 
اسـتيعاب كل العلمـاء، أي عـدم ربطـه بإمام واحد هو الشـيخ 

البوطي.
مـن جهة أخرى، وفي موافقة ضمنية على ما ورد على لسـان 
البوطـي قال الشـيخ د. محمد البغا الأسـتاذ في كلية الشـريعة 
بجامعة دمشـق ان المعاصي تمنع القطر من السماء، لكنه اعتبر 
فـي تصريـح لـ»القدس العربـي» «أننـا لا نسـتطيع التكلم عن 
اللـه»، وأن القرآن الكريم لم يحدد فعلا معينا تُبنى عليه عقوبة 
ما، في إشـارة إلى ربط البوطي بين مسلسل «ما ملكت أيمانكم» 

بعد حديثه عن أسباب عدم هطول المطر في سورية

الإعلام السوري ينتقد البوطي ضمنياً ورجال دين 
يتمنون عليه أن يراجع نفسه في مواقفه

■ رام اللــه (الضفــة الغربيــة) ـ ا ف ب: قال مســؤول 
فــي الدفــاع المدنــي الفلســطيني الثلاثــاء ان الســلطات 
الاســرائيلية رفضت منح تصاريح دخول لخمســة رجال 
اطفــاء فلســطينيين للمشــاركة في حفــل تكريمي خاص 

يقيمه مجلس قرية عسفيا داخل اسرائيل.
وقــال مديــر العلاقــات العامــة فــي الدفــاع المدنــي 
الفلســطيني لــؤي عودة لوكالــة فرانس بــرس ان الدفاع 
المدني الفلســطيني تلقــى دعوة من مجلس قرية عســفيا 
الدرزية العربية داخل اســرائيل للمشــاركة فــي احتفال 
ينظــم الثلاثاء لمناســبة الانتهــاء من اخماد النيــران التي 
التهمت الاف الدونمات داخل اسرائيل وقتلت العشرات. 
وكان الدفــاع المدني الفلســطيني شــارك فــي عمليات 
اخمــاد النيــران التــي اندلعــت في جبــل الكرمل شــمال 

اسرائيل من خلال طاقم اطفائيين فلسطينيين. 
وقال عودة «بناء على الدعوة التي تلقيناها من مجلس 
عســفيا وســكان المنطقــة، توجهنا مــن خــلال الارتباط 
الفلســطيني للحصــول على تصاريح دخــول خاصة الى 

اسرائيل للمشاركة في الاحتفال». 
واضــاف «لكن الجانــب الاســرائيلي منح ســبعة منا 
تصاريح ورفض منح خمســة اخرين التصاريح الخاصة 

ومنهم مدير الدفاع المدني اللواء احمد رزق». 
وقال «لذلــك، وبعدما رفض الجانب الاســرائيلي منح 
كافة افراد الطاقم التصاريح قررنا عدم المشــاركة في هذا 
الاحتفــال جميعنا، كونه من غير المنطق انه كان مســموح 
لنا الدخول للمساهمة في اخماد الحريق قبل ايام واليوم 

ممنوع علينا ذلك، هذا تصرف غير اخلاقي». 
والتهــم الحريق الذي اندلع في الثاني من كانون الاول 
(ديســمبر) غابة جبل الكرمل واتى على ملايين الاشجار 
وعشــرات المنــازل وتم اخمــاده في الخامس مــن كانون 
الاول (ديســمبر) بفضــل تدخــل ثلاثــين طائــرة اطفــاء 

ومروحيات ارسلتها 16 دولة. 
وافادت وسائل الاعلام الاسرائيلية السبت عن ارتفاع 
حصيلة الحريق الذي اجتاح جبل الكرمل بشمال اسرائيل 

الى 43 قتيلا وذلك اثر وفاة احد الجرحى. 

اسرائيل ترفض منح خمسة رجال اطفاء فلسطينيين 
تصاريح دخول لحضور حفل تكريم

عمان ـ «القدس العربي»:
نفـى وزيـر الداخليـة الاردني سـعد 
هايـل السـرور امـس حصـول عمليات 
ضرب متعمـدة من قوات الدرك لجمهور 
نـادي الوحـدات بعـد المبـاراة المثيـرة 
التي جرت الجمعـة الماضية، مؤكدا بأن 
زيارته للمصابين في المستشفى اظهرت 
بوضوح بان الاصابات كانت خالية من 
الضـرب وناتجة عـن التدافع والتزاحم 

حسب الاطباء.
امـس  برلمانيتـان  لجنتـان  وعقـدت 
اجتماعا موسـعا مع السرور ونخبة من 
المسـؤولين فـي وزارة الداخلية وقوات 
الدرك للوقوف على مسـار الاحداث في 

اطار تحقيق برلماني مستقل.
ونقلت مصادر الاجتمـاع عن الوزير 
السـرور انتقـاده عمليا للهتافـات التي 
اطلقهـا نفـر من جمهـور الوحـدات بعد 
المباراة التي انتهت بفـوز فريقهم، لكنه 

شـدد علـى ان هـذه الهتافـات ليسـت 
حصلـت،  التـي  المشـكلة  فـي  السـبب 
مشـيرا الى ان الاصابات شـملت بعض 
المشـجعين وبعض افـراد قـوات الدرك 
ايضا اضافـة لتحطيم سـيارات للدفاع 

المدني.
وقـال السـرور ان وزارتـه سـتحقق 
بالموضـوع بعـد تشـكيل لجنة رسـمية 
لكنهـا تهتـم ايضا بعدم تكـرار ما حصل 
باطـلاق  الشـخصيات  بعـض  متهمـا 

تصريحـات غير مسـؤولة سـاهمت في 
تفاعل الحدث رغم انه لا يتعدى احداث 
شـغب عاديـة تحصـل فـي كل ملاعـب 

الدنيا، كما قال الوزير.
وقـال السـرور ان التحقيـق لم ينته 
بتقديـره  المشـكلة  لكـن  بالاحـداث، 
حصلت عندما القى انصار الوحدات من 
فوق اسوار الملعب زجاجات فارغة على 
جمهـور الفيصلي المنسـحب فرد بعض 
انصـار الفيصلـي بالقاء حجـارة وهنا 

اضطرت قـوات الدرك للتدخـل لحماية 
الجميـع قبل انهيـار السـياج وحصول 

التدافع.
المواقـع  ايضـا  السـرور  وانتقـد 
الصحافيـة التي نشـرت صـورا تقارن 
بين ما حصل في عمان وبين ما حصل في 
غزة، رافضا تسييس القضية ومعترضا 
امـام نخبـة واسـعة مـن النـواب علـى 
اعتبارها حدثا يمس بالوحدة الوطنية 

او ينطوي على ابعاد سياسية.

نقل عن الاطباء قولهم ان جميع الاصابات ناتجة عن التدافع فقط

وزير الداخلية الاردني ينفي حصول «ضرب متعمد» لمشجعي فريق الوحدات
 ويرفض تسييس احداث المباراة مع الفيصلي

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

القصص والحكايات والتسـريبات المتاحة والمتداولة 
فـي سـوق المعلومـات الاردنيـة حـول مبـررات ودوافع 
التلاعـب الـذي حصل فـي واحدة مـن اكثـر الانتخابات 
العامة عجائبية وغرائبيـة على حد تعبير النائب المثقف 
جميل النمري لا تقود في محصلة الدرب الا لنفس النتائج 

التي تكرس القناعة بهزيمة ساحقة للاصلاح الحقيقي.
ورغم مضـي اكثر من شـهر على الانتخابـات المؤجلة 
واسـتعداد رئيـس الـوزراء سـمير الرفاعـي لطلـب ثقة 
مجلـس النـواب الجديـد اعتبارا مـن اليـوم الاربعاء، لا 
زالـت مفارقـات وغرائـب العمليـة التـي تتكشـف تباعا 
كوقائع وكحقائق في بعض الاحيان تشكل المادة الغذائية 
الاساسـية في اوساط نخب السياسـة والادارة وفي كل 
المهامسـات التـي تتبادلهـا جلسـات النميمة السياسـية 

المعتادة حتى بين بعض كبار المسؤولين الرسميين .
ومع توالي التواصل الخافت حول اسرار ما حصل من 
تلاعب في النسخة الاخيرة من الانتخابات العامة تزداد 
مسـاحات الخطوط الحمـراء التـي يحذر منها الساسـة 
والاعلاميـون ويغـرق الجميع فـي الجدل حول شـرعية 
وانتاجية ما يحصل والاهم حول كلفته التي بدأ يتلمسها 
المواطـن العـادي قبل السياسـي عنـد اي مراقبة منصفة 

للوجوه والاداء والملامح في برلمان الشهر الاول.
وهذه التسـريبات التي تزداد سـخونة بالتوازي مع 
حمى ويكيليكس الكونية بدأت تشكل خيوطا عامة ليس 
لاسـباب لها علاقـة بالشـفافية ولكن لاسـباب لها علاقة 
بميل الشخصية الاردنية خصوصا النخبوية والرسمية 
للبـوح ونقـل التسـريبات للاهـل والاقـارب والاصدقاء 
والمحاسـيب والعشـيرة، فقيمـة «الاخبـار» التلقائي في 
مجتمـع النخبـة الاردنـي مـا زالت متصـدرة، كمـا يقول 
الاعلامي المخضرم عبـد الله العتوم وطبقات المواطنين لا 
تريد من قادة الرأي موقفا سياسيا بقدر ما تريد تسويات 

تضمـن خدمات الدولة والحكومة كما يلاحظ النائب عبد 
الكريم الدغمي.

وهي بكل الاحوال تسـريبات تبدو مقنعة ومستعدة 
للاجابة على تساؤلات محملة في الفضاء الوطني العام 
منذ صبيحة يوم العاشـر من تشـرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي وفي اطار توضيح بعض ملابسات ما حصل  في 
بعض غرف الاقتراع وفي العديد من الدوائر الانتخابية 
حيـث زادت القيمـة الاخبارية لظاهرة البـوح التلقائي 
مـع تجول مرشـحين كثـر مـن ابنـاء العشـائر والدولة 
والنظام الذين خسـروا الانتخابات في صفوف المجتمع 
للتبليغ عن روايات خسـارتهم واسـرار هذه الخسـارة 
سـواء بالكلام والتفسـير او ببعض الوقائـع والوثائق 

والحيثيات والاسماء في بعض الاحيان.
ومـن هنـا تشـكلت روايـات معلوماتية تبـدو مهيئة 
لمـلء فـراغ الثغـرات التي حصلـت يـوم الانتخابات او 
قبله بـ 48 سـاعة عبر تسريبات تبدأ من تقارير ميدانية 
وصلـت للحكومة تفيـد بعودة نحـو 70 نائبا على الاقل 
من البرلمان السـابق المحلول في حال اجـراء انتخابات 
نزيهـة او نظيفـة تماما علـى قانون الدائـرة الفرعية ثم 
تنتهي - اي التسـريبات - بغطاء سياسـي يقلص عدد 
الوجوه التي سـتعود للبرلمان ويزيـد بالتالي عدد تلك 

الجديدة حتى وصلت فعلا الى 77 نائبا من 120.
وثمـة تلاطم فـي اتهامـات ميدانية عـن «دعم خفي» 
وجـه لبعض المرشـحين وعن عملية توجيه في ترسـيم 
شـكل وهويـة الدوائـر الفرعيـة بالتـوازي مـع عمليـة 

تضليل ذهب ضحيتها بعض المرشحين.
وفي السـوق وصلـت حمـى التكهنـات للتحدث عن 
مناقلات غير قانونية في قيود الناخبين والاف البطاقات 
المتجولـة والتغاضي عن ظاهرة شـراء الاصوات والمال 
السياسـي والاخطـر تقاسـم حصص بعـض الناجحين 
بـين مراكـز القـوى الاساسـية فـي الواقـع الموضوعـي 
اضافـة لعمليـة «انفـلات ميدانيـة» حصلـت فـي بعض 
المناطـق الانتخابية على المسـتوى التنفيـذي والاداري 
وعلى اساس اجندات شخصية وليست وطنية او حتى 
مسيسة مما تسبب بوجود تركيبة نيابية يشعر الجميع 

بانها غريبة جدا.
ومـن المرجح ان الانفلات الميداني التنفيذي الحاصل 
هو السـبب بحصـول ظواهر غريبـة جدا فـي التركيبة 
من طـراز نجـاح شـخصيات مغمـورة جـدا ولا يعرفها 
احـد تحت بند «التمثيل الفلسـطيني» او من طراز تمكن 
ثلاثـة اعضاء مـن حركة فتـح من الحصول علـى مقاعد 
فـي البرلمـان الاردنـي، وظهـور اسـماء معروفـة بندرة 
تمثيلهـا الشـعبي فـي محافظات مثـل جـرش والزرقاء 
واربـد ،او مـن طـراز هزيمة شـخصيات بـارزة جدا لم 
يكن احـد يتوقع خسـارتها في الانتخابات مثل حسـين 
مجلي وعبدلله العكايلـة ونضال الحديد ومحمد هديب 
وسـعد هايل السرور ومصطفى حمارنة وسمير عويس 
وعيسـى الريمونـي وغيرهم مـن المرشـحين المليئين في 

الواقع بالخبرة والمال والقواعد الشعبية.
وفي السياق ثمة الكثير من الظواهر التي تتميز فعلا 
بالعجائبية بعد النتائج والتي لا يمكن تفسـيرها الا في 
مسـاحات التسريبات التي تتكشـف يوميا بعد روايات 
منقولة لموظفين رسـميين عن ما جـرى في الغرف المغلقة 
وهـي روايـات لا يمكـن اثباتهـا ورقيا بـكل الاحوال ولا 
اعتمادهـا كنظريـة وحيدة لقـراءة ما حصـل لكنها الان 
وبعد شـهر مـن الاقتراع الروايـات اليتيمة في السـوق 
للباحثين عن تفسـيرات او المصرين على تحليل ظواهر 
الانتخابات الاخيرة وتفرعاتها بحيث تكتسـب اهميتها 
بسبب بوجود ثغرات واسئلة لا تفسيرات حكومية لها.
ولعـل صعوبة البرهنة على فرضيـات التلاعب هذه 
اجتاحـت ايضا منظمات المراقبة المحلية والاجنبية التي 
سمح لها لاول مرة بالملاحظة وسط معلومات بأن المراكز 
المدنيـة الاساسـية الموثوقة مثل راصـد والمركز الوطني 
لحقوق الانسـان تجد صعوبات في الاعلان المتأخر عن 

تقارير التقييم الاخيرة للانتخابات.
كذلـك وسـط شـكوك عامـة بدوافـع سياسـية وراء 
شـهادات النزاهـة التي صرفـت للانتخابـات من بعض 
المنظمـات الامريكيـة تحديـدا مثـل المعهـد الجمهـوري 

وغيره.
المهـم والاكثر اثارة في الموضـوع ان النتيجة واحدة 

بصـرف النظـر عـن صدقيـة الروايـات التـي اعقبـت 
الاقتـراع، فمجلـس النـواب الجديـد دخـل مبكـرا فـي 
حالـة الفوضـى التامة وفـي كل الاتجاهـات والاعضاء 
وخصوصـا الجـدد تكالبـوا علـى المناصـب واللجـان 
بطريقة غير معهودة سـابقا واخطاء التشريع المنهجية 
والنظاميـة بدت ظاهرة حتـى للصحافيين المتخصصين 

بتغطية الجلسات.
 بنفـس الوقـت تراجع الايمـان بالتغييـر والاصلاح 
عـدة درجات ولا يمكن من الآن توقع عملية تشـريع امنة 
ومسـتقرة ولا نوعيـات مختلفة من النـواب عن المجلس 
السـابق المحلول بهدف اسـتعادة هيبة مجلـس النواب 

كما قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي حرفيا.
الاخطر ان منظري مدرسة الكلفة الباهظة لانتخابات 
نزيهة حقا كسـبوا جولة لكن البلاد خسرت جولات على 
صعيد مصداقية عملية الانتخابات فلا احد من الرسميين 
المشغولين حاليا بتبديد نظرية البرلمان السيىء وترتيب 
الامور مسـتعد للتوقـف للتفكير بالسـؤال التالي: كيف 

سنبني مجددا خطاب النزاهة في انتخابات 2014؟
وهـو سـؤال ليـس فـي نطـاق اهتمـام «المنفذيـن» 
الكبـار الذيـن قـادوا نسـخة الانتخابـات الاخيـرة لان 
الاولويـات تتمثل بضبـط ايقاع وطموحـات وانفلاتات 
الوجـوه الجديدة في البرلمان وتمرير مشـاريع القوانين 
والتشـريعات المهمـة التـي تحتاجهـا سـلطة التنفيـذ، 
وضمـان «ثقـة قياسـية» قدر الامـكان للحكومـة الثانية 

للرفاعي يفضل ان تتجاوز حاجز الـ «100» صوت.
قبـل كل ذلـك الاولويـة المطلقـة تركـزت علـى ضمان 
وجـود «حلفـاء اقويـاء» للحكومـة علـى رأس اللجـان 
الحيويـة المهمة فـي المجلس حتـى تمرر بعـض القرارت 
الاقتصاديـة الصعبـة التـي بشـر بهـا الناطق الرسـمي 
ايمـن الصفـدي الجميع مبكـرا.. امـا اولويـة الاولويات 
فكانت اثبات «سخف وبؤس» وتخلف واحيانا «عمالة» 
اولئك الذين حاولـوا «اعاقة» ترتيبات القيادة الجديدة 
لمؤسسـة التشـريع واولئك الذين طرحـوا على الرئيس 
الجديـد للمجلس فيصل الفايز سـؤالا محبا ووطنيا من 

طراز: الم تستعجل الامر قليلا ؟

شخصيات مغمورة تحت بند «التمثيل الفلسطيني».. انفلات اداري ميداني ووقائع طازجة تتكشف يوميا
بوح ونميمة ومهامسات على الطريقة الاردنية ظواهر تكشف بعض اسرار 

ما حصل في غرف الانتخابات المغلقة.. وحاجز الثقة بالرفاعي سيتجاوز 100 صوت

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلـن عزام الاحمد رئيس وفد المفاوضات ان جولة 
الحـوار القادمـة التـي سـتعقد مـع حركة حمـاس في 
الاسبوع الاخير من الشهر الجاري في دمشق ستكون 
الجلسـة الاخيرة، وقال انه سيطلب من حماس عقبها 
الذهاب الـى العاصمة المصرية القاهـرة للتوقيع على 

ورقة المصالحة، وهو امر اعتبرته حماس «ابتزازا».
واوضـح الاحمد لـ «القدس العربي» هناك جلسـة 
للحوار لم يحدد موعدهـا النهائي بعد، غير انه جرى 
الاتفاق على عقدها في دمشـق في الاسبوع الاخير من 

هذا الشهر.
وقال في رده على سـؤال ان كانت هذه الجلسـات 
سـتعقبها جلسـات اخرى حال لم يتم التوصل لاتفاق 
ينهي خلاف فتح وحماس حول الملف الامني «لا داعي 
لعقد جلسـات اخرى للحوار، قبل توقيع حماس على 

ورقة المصالحة المصرية».
لكـن ايمـن طه القيـادي في حركة حمـاس عبر عن 

امـل حركته فـي ان تكون جلسـة الحـوار القادمة في 
دمشـق هي الاخيرة، لكنه قال لـ «القدس العربي» «لا 
يمكن ان نقول ان هناك جولة اخيرة حتى يتم تحقيق 

المصالحة».
وقال ان حماس تعتبر ان الحديث عن جولة اخيرة 

للحوار يمثل «ابتزازا مرفوضا»
واشـار طه الى ان حماس تعتبـر المصالحة «خيارا 

استراتيجيا تعمل على تحقيقه».
وذكر طـه ان جولـة الحـوار الاخيرة التـي عقدت 
الشـهر الماضي شـهدت تراجعا، بخلاف جولة الحوار 
التي عقدت في شـهر ايلـول (سـبتمبر) الماضي، التي 
قال انها شـهدت تقدمـا في حل ملفات الخـلاف، وقال 
«نريـد من جولة الحـوار القادمة ان يتـم تثبيت ما تم 
التوافـق عليه فـي جولة الحوار التي عقدت في شـهر 

ايلول (سبتمبر)».
وفـي السـياق دعـا عـزت الرشـق، عضـو المكتـب 
صحافـي  تصريـح  فـي  حمـاس  لحركـة  السياسـي 
الرئيس محمـود عباس الى اعـلان «توجهه الصادق 
الى المصالحة الوطنية على اسـاس التمسك بالثوابت 

الوطنية وبرنامج الصمود والمقاومة».

واكـد علـى ان حسـم الملـف الامنـي وفـق قاعـدة 
الشـراكة الوطنية بين مختلف الفصائل الفلسـطينية 
«يشـكل ضمانـة حقيقيـة لنجـاح اي اتفـاق مصالحة 

سيتم التوصل اليه في مقبل الايام». 
وشـدد الرشق على ان حسم الملف الامني ضروري 
لضمـان صمود واسـتمرار اي اتفاق مصالحة وطنية، 
ووصـف الملـف بانـه «حسـاس للغايـة ولا بـد مـن 

معالجته بتفاهم وطني».
وقـال «اعتقـد ان عدم معالجـة هذا الملـف بكل تأن 
وبتفاصيله المختلفة هو الذي افشل اتفاق مكة المكرمة، 
واذا كنا نريد حقيقة الذهاب الى اتفاق يصمد ويستمر 

لا بد من معالجة هذا الملف الامني وحله جذريا».
واشـار الـى ان اللجنـة الامنيـة العليـا المنصوص 
على تشكيلها وفق حوارات القاهرة تنص على ان يتم 
تشـكيلها بالتوافق الوطني وليـس بالتوافق بين فتح 

وحماس.
وقال ان البديل عن التوافق هو استمرار «استئثار 

فتح بمجمل الاجهزة الامنية وانفرادها بادارتها».
يشـار الـى ان الحركتـين المتخاصمتـين اسـتأنفتا 
جلسـات الحـوار فيما بينهمـا في العاصمة السـورية 

دمشـق، بعد توقـف طويل، لبحـث جملة مـن الملفات 
العالقـة التي طالبت حماس ببحثها قبل توقيعها على 
ورقة المصالحة المصرية التي طرحت في شـهر تشرين 
الاول (اكتوبـر) مـن العام المنصرم، والتي سـبق وان 

وقعت عليها فتح.
وتنـص الورقـة المصريـة للمصالحـة علـى اجراء 
انتخابـات تشـريعية ورئاسـية فلسـطينية واعـادة 
ترتيب الاجهزة باشراف عربي تتزعمه مصر، واجراء 

انتخابات لمنظمة التحرير.
الخاصـة  التعديـلات  ببعـض  حمـاس  وطالبـت 
بكيفية تشـكيل لجنة الانتخابات، اضافـة الى تعديل 
الفقـرة المتعلقة باللجنة الامنية العليا، وقيادة منظمة 

التحرير.
وتوصلت الحركتان خلال اجتماع عقد في دمشـق 
في شـهر ايلول (سـبتمبر) الماضي بـين الاحمد وخالد 
مشـعل زعيم حركة حماس لحلول حـول ثلاثة ملفات 
عالقة هي منظمة التحرير ولجنة الانتخابات ومحكمة 
الانتخابـات، غيـر ان الحركتـين لـم تنجحـا الشـهر 
المنصرم في حل عقدة الملف الامني اخر الملفات العالقة 

واكثرها تعقيدا.

حماس قالت انه لا يمكن ان تكون هناك جولة اخيرة قبل تحقيق المصالحة
الاحمد لـ «القدس العربي»: جولة الحوار القادمة 
ستعقد نهاية الشهر في دمشق وستكون الاخيرة 
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

الأمنيـة  السـلطات  اسـتمرت 
الموريتانيـة أمس في اعتقال الناشـط 
الحقوقـي بيـرام ولد اعبيـدي رئيس 
«منظمـة المقاومـة من أجـل الانعتاق» 
(مختصة في مكافحة الرق) والتحقيق 
معه، وذلك إثر تظاهـرة غير مرخصة 
نظمها نشطاء هذه الهيئة في مقاطعة 
عرفـات جنـوب العاصمة نواكشـوط 
مسـاء الاثنين احتجاجـا على ما قالوا 
انه «تراخي السلطات في ضبط أسرة 

موريتانية متلبسة بممارسة الرق».
لتفريـق  الشـرطة  تدخـل  وأدى 
التظاهرة غيـر المرخصة لاحتكاك دام 
بين أفراد الأمن ونشـطاء المنظمة وهم 
من شـريحة «الحراطـين» الموريتانية 

المؤلفة من مستعربين سمر.
وبينما اتهمـت المنظمة في بيان لها 
عناصر الشـرطة بالتعسف وممارسة 
العنـف أكـد مصـدر أمنـي موريتانـي 
أن «اعتقـال ولـد اعبيـدي جـاء بعـد 
اعتدائـه وعناصـر مـن منظمتـه على 
مقـر مفوضية شـرطة عرفـات جنوب 
العاصمـة، حيـث أصيـب خمسـة من 

أفرادها من بينهم المفوض بجروح».
توضيحـات  فـي  المصـدر  وقـال   
نقلتهـا عنه وكالة نواكشـوط للأنباء 
إن القضية «بـدأت عندما اتصل حاكم 
عرفـات  بمفـوض  عرفـات  مقاطعـة 
وطلب منه مرافقة بيرام والد اعبيدي 
لمعاينة حالة استرقاق قال إن منظمته 

اكتشفتها في المقاطعة».
وطلـب المفوض مـن ولـد اعبيدي، 
حسـب نفـس المصـدر، أن يأخـذ معه 
ثلاثـة أشـخاص مـن ضمـن 23 كانوا 
الشـرطة  مـن  عناصـر  لمرافقـة  معـه 
الـى عين المـكان لاسـتجلاب المعبدين 

المفترضين ومن يعبدهم.
وأضـاف المصدر الأمنـي «أن بيرام 
ولد اعبيدي، بعـد مغادرته المفوضية 
رفقـة عناصـر الشـرطة، انضـم إلـى 
منـزل  أمـام  الشـارع  فـي  مظاهـرة 

الأسرة المتهمة بممارسـة الاسترقاق، 
رفع المشـاركون فيها لافتـات ورددوا 
عبارات وصفها المصدر بـ»العنصرية 

والتحريضية».
«عندمـا  دائمـا،  المصـدر  وحسـب   
وصل المفوض وطلب مـن المتظاهرين 
الانسحاب لأن تحركهم غير مرخص، 
تحـداه بيـرام (ولـد اعبيـدي) ولعن 
الجمهوريـة  رئيـس  ولعـن  الشـرطة 
وجميـع «البيظان» (العـرب البيض) 
الاسـتمرار  مناصريـه  مـن  وطلـب 
والتصـدي لمـن يقتـرب منهـم، مهمـا 

كان».
للحـادث  روايتـه  المصـدر  وتابـع 
الشـرطة  سـيطرت  أن  «وبعـد  قائـلا 
وانسـحب  الوضـع  علـى  سـلميا 
أفرادهـا هاجمهـم جمهـور قـادم فـي 
رتل من السـيارات، بالحجـارة حيث 
أصيب خمسـة مـن أفراد الشـرطة من 
ضمنهـم المفـوض، نقـل بعضهـم الـي 
المستشـفيات وتضررت بعض معدات 
المفوضية، قبل أن تتم السـيطرة على 
الوضـع واعتقال عـدد مـن المهاجمين 
أطلـق سـراح بعضهـم وأبقـى الأمـن 
علـى سـبعة منهـم بينهـم بيـرام ولد 
أن  الأمنـي  المصـدر  وأكـد  اعبيـدي». 
المفوضية واصلـت التحقيق في حالة 
الاسترقاق المعلن عنها واعتقلت، بأمر 
من وكيـل الجمهوريـة، المـرأة المتهمة 
باسـترقاق صبيتـين سـلمتا لمفوضية 
الإجـراءات  بجميـع  وقامـت  القصـر 

القانونية لإحالة المتهمة إلى العدالة.
أما روايـة «منظمة المقاومة من أجل 
الانعتـاق» فقـد نقلهـا بيـان وزعتـه 
المنظمـة أمـس ورد فيـه أن «عناصـر 
من الشرطة بمفوضية عرفات 1 قامت 
باختطـاف المناضـل الحقوقـي الكبير 
بيـرام ولـد الـداه ولـد أعبيـدي رفقة 
العشـرات من رفاقه ونشطاء الحركة 
الانعتاقية، وذلك بعد ان باشـرت في 
الشـارع العام مزيدا من التعسـف في 
اسـتخدام القوة المفرطة ضد نشـطاء 
تجمعوا امام المفوضية بشـكل سـلمي 
مسـاندتهم  عـن  التعبيـر  اجـل  مـن 
 12 وعمرهـا  (السـالمة)  للضحيتـين 

سـنة، و(النينـا) وعمرهـا 15 سـنة، 
المسـترقتين من قبل المدعـوة أميلمنين 

بنت أعمر».
«لقـد  المنظمـة:  بيـان  واضـاف 
النشـطاء  بمهاجمـة  الشـرطة  قامـت 
ومسـيلات  والعصـي  بالهـراوات 
الدموع مستخدمة في ذلك شتى أنواع 
العنف والتعسف الهمجي. كما عمدوا 
بشـكل سـافر الى عزل المناضل بيرام 
ولد الداه ولد اعبيدي من بين الجموع 
المبـرح  بالضـرب  عليـه  وانهالـوا 
والسـحل والتعذيب والسب والشتم 
والتنكيـل أمـام الملأ، قبـل أن يقتادوه 
داخـل المفوضيـة بأوامر مباشـرة من 
وزير الداخلية محمد ولد ابيليل الذي 
الخـدم»،  «كبيـر  دور  بأمانـة  يـؤدي 
 1 رقـم  بعرفـات  الشـرطة  ومفـوض 
محمـد ولد جعفر المعـروف بالجلاد»، 

حسب تعبير البيان.

لـ»هـذا  إدانتهـا  المنظمـة  وأكـدت 
والبربـري»  الوحشـي  السـلوك 
قبـل  مـن  أعضائهـا  ضـد  الممـارس 
«لا  الموريتانيـة،  الامنيـة  السـلطات 
لذنـب ارتكبـوه سـوى أنهـم حاولوا 
اسـترقاقية  حالـة  كشـف  جاهديـن 
وتقـديم المتورطـين فيهـا الـى العدالة 
كما يقتضي ذلك القانون الموريتاني». 
وحملت المنظمة السلطات الموريتانية 
«ما قد ينجر» عن اعتقال السيد بيرام 
ولد الـداه ولـد اعبيدي، كمـا حملتها 
مسـؤولية الحفاظ على حياته داعية 
«كافـة المناضلين الشـرفاء فـي العالم 
الحقوقيـة  المجتمعيـة  وبالمنظمـات 
وبالاحزاب  والافريقيـة،  الموريتانيـة 
السياسـية والبعثات الديبلوماسـية 
الوطنـي  التـراب  علـى  المتواجـدة 
للاعلان عن مؤازرتهـا للمعتقل بيرام 

ولد الداه ولد اعبيدي».

شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

ويكيليكـس  تسـريبات  تسـتمر 
في الكشـف عـن خبايا الدبلوماسـية 
العالميـة، وآخـر مـا يتعلـق بالمغـرب 
العربـي مجموعـة من البرقيـات تبرز 
برئاسـة  الإسـبانية  الحكومـة  دعـم 
خوسـي لويـس رودريغيث سـبتيرو 
الصحـراء  نـزاع  فـي  المغـرب  لموقـف 
الغربية ومسـاعدة الربـاط في تقديم 
مقترح حكم ذاتي شـبيه بالذي تتمتع 

به منطقة كاتالونيا.
وكشـفت جريـدة «الباييـس» فـي 
عددهـا الصـادر أمـس الثلاثـاء عـن 
بعـض هذه الوثائـق المذكـورة والتي 
بحكـم  الأولـى  صفحتهـا  تصـدرت 
قـوة حضور نـزاع الصحـراء الغربية 
فـي الوسـط السياسـي والاجتماعـي 
الإسباني وكذلك في العلاقات الثنائية 

بين الرباط ومدريد. 
ويحظـى نـزاع الصحـراء الغربية 
بأكبـر نسـبة مـن الوثائـق الخاصـة 
بالمغـرب العربـي والعلاقة مع فرنسـا 
واسـبانيا، حيـث يشـكل موضوعا ذا 
أهميـة قصـوى فـي أجنـدة السـفراء 

الأمريكيين المعتمدين في المنطقة.
عشـرات  تبـرز  الصـدد،  هـذا  فـي 
البرقيـات أو التقاريـر الصـادرة عـن 
الربـاط  فـي  الأمريكيـة  السـفارات 
اسـبانيا  موقـف  وباريـس  ومدريـد 
المحايـد علانيـة ولكن المنحـاز والمؤيد 
للمغـرب سـرا منـذ وصـول سـبتيرو 
 .2004 نيسـان/أبريل  فـي  للحكـم 
البرقيـات تؤكـد أن المغرب فـي أعقاب 
رفضـه لمخطـط جيمس بيكـر القاضي 
بحكـم ذاتـي في الصحـراء لمـدة أربع 
سـنوات ثـم إجـراء الاسـتفتاء، أدرك 
ضـرورة تقـديم مقترح بديل واسـتقر 

أخيرا على مقترح الحكم الذاتي.
وجاء في برقية تضمنت حوارا دار 
بـين السـفيرين الأمريكي والإسـباني 
فـي الربـاط تومـاس رايلـي ولويس 

بلاتـا علـى التوالي سـنة 2006، حيث 
أكـد الأخير أن اسـبانيا تدعـم مقترح 
الحكـم الذاتـي لكنهـا يجـب أن تطلـع 
على مضمونه مسبقا لأن من شأن ذلك 
أن يجعلها فـي موقف مريح بل وكذلك 

المساهمة في تحريره. 
وتبـرز هـذه الوثائـق كيـف صـاغ 
وزير الخارجية السابق ميغيل آنخيل 
موراتينـوس تقريـرا غير رسـمي ولا 
يحمل طابع الدبلوماسـية الإسـبانية 
ووزعـه علـى الأعضـاء الدائمـين في 
مجلـس الأمن الدولـي يتضمن مقترح 
تغيير المصطلحات المستعملة في نزاع 
الصحراء فـي الأمم المتحدة، من خلال 
تغييـر تصفية الاسـتعمار والسـيادة 
سياسـية  بمصطلحـات  والاسـتقلال 
جديـدة مثل الجهوية والحكـم الذاتي 
والتسـيير الذاتي والرهـان على حكم 
ذاتي للصحراء شبيه بالذي يتمتع به 
الإقليم الإسباني كاتالونيا وعاصمته 

برشلونة. 
جريـدة «الباييـس» واعتمادا على 
اسـتمرار  تؤكـد  ويكيليكـس  وثائـق 
الدبلوماسيين الإسبان في مناقشاتهم 
مـع الأمريكيين فـي الدفاع عـن الحكم 
الذاتي واستبعاد اسـتقلال الصحراء 

لأنه حل غير واقعي.
وعرض المغـرب في شـباط/فبراير 
2007 مقترح الحكم الذاتي المسـتوحى 
مـن نموذجـي اسـبانيا والمانيـا علـى 
والمعنيـة  الكبـرى  الـدول  مـن  عـدد 
وفرنسـا  اسـبانيا  مثـل  بالصحـراء 
برقيـة  وتؤكـد  المتحـدة،  والولايـات 
مـن البرقيـات عـدم ارتيـاح اسـبانيا 
لمضمون المقترح لأنـه بقي قاصرا رغم 
توصية موراتينوس للرباط بضرورة 
أن يكون المقترح المغربي كريما في منح 

الصلاحيات للصحراويين.
وتبرز برقية من السفارة الأمريكية 
المستشـارون  عقـده  اجتماعـا  أن 
السياسـيون المعتمدون في سـفارات 
فرنسـا والولايات المتحدة وبريطانيا 
مـن  بدعـوة  الربـاط  فـي  والمانيـا 
المستشـار الإسـباني فـي آذار/مارس 

2007 انتهـى الـى أن المقتـرح المغربـي 
لم يكن في مسـتوى المساعي والطاقة 
التـي بذلت مـن أجلـه خاصـة امتناع 
للصحراويـين  السـماح  عـن  الربـاط 
باسـتعمال بعـض الرموز السياسـية 

للبوليزاريو.
ويكشـف الإطـلاع علـى البرقيـات 
الأمريكيـة خريطة الدعم التـي يتمتع 
بها المغرب خاصة الترحيب الإسـباني 
والأمريكي بمقترح الحكم الذاتي مقابل 

الانحياز المطلق لفرنسا مع المغرب. 
وتنقـل مراسـلة عـن نائـب وزيـر 
السـابق،  الإسـباني  الخارجيـة 
بيرناردينو ليـون هذا الانحياز بقوله 
«شـيراك يبـدو مغربيـا أكثر مـن ملك 
أن الانحيـاز  المغـرب» وتـرى مدريـد 
الفرنسي للمغرب يحول دون ممارسة 
لتأثيرهـا ونفوذهـا لصالـح  باريـس 

الحل. 
وتنقل الجريدة عن وثيقة أخرى أن 
مديـر المخابـرات العسـكرية المغربية، 
المبعـوث  أخبـر  المنصـوري  ياسـين 

الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في 
نـزاع الصحـراء الغربية، كريسـتوفر 
روس أن «الربـاط طلبـت مـن نيكـولا 
سـاركوزي أنه من الأفضـل أن لا تبدو 
فرنسـا منحازة جـدا للمغرب في ملف 

الصحراء».
والمثير أن رئيس الحكومة السـابق 
خوسـي ماريـا أثنـار وفي لقـاء له مع 
السـفير الأمريكـي فـي مدريـد، حذّر، 
وفـق مضمـون مراسـلة تعـود لسـنة 
2007، أن اقتـراب الولايـات المتحـدة 
للغايـة»،  سـيئة  «فكـرة  المغـرب  مـن 
وتضيـف البرقية أن أثنـار يعتقد «إذا 
تنـازلات  للمغـرب  واشـنطن  قدمـت 
وسـاعدته، فسـيتجاوز الحـدود فـي 
التعاطي معها». ويتسبب الكشف عن 
هذه الوثائق ردود فعل وسـط الطبقة 
السياسـية وخاصة من طـرف القوى 
السياسية المؤيدة للبوليزاريو، حيث 
انتقدت موقف الحكومة، وبدون شـك 
سـتطالب بمثول سـبتيرو في البرلمان 

لتقديم شروحات.

اثنار حذّر واشنطن من «الاقتراب» من المغرب

ويكيليكس: اسبانيا تدعم الحكم الذاتي بالصحراء الغربية
وجاك شيراك مغربي أكثر من ملك المغرب

بيرام ولد اعبيدي

اثنار وبوش الابن (أرشيف)

اثناء مظاهرة غير مرخصة احتجاجا على حالة «استرقاق» في العاصمة

مناوشات بين الشرطة الموريتانية ومتظاهرين
واعتقال رئيس «منظمة الانعتاق» 

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
نجـح المغرب في تجـاوز ازمـة مقلقة فـي علاقاته مع 
الاتحـاد الاوروبـي التي يعـول عليها لإنجاز الورشـات 

التنموية الكبرى التي بدأها خلال السنوات الماضية.
وتلقـى المغـرب فـي ختـام الـدورة التاسـعة لمجلس 
الشـراكة بين المغـرب والاتحاد الاوروبي دعمـا اوروبيا 
مهمـا ان كان مـن خلال عـدم توقـف الاتحـاد الاوروبي 
مطـولا امـام عمليـة تفكيـك مخيـم اقـديم ايزيـك الـذي 
اقيـم علـى مشـارف مدينـة العيـون كبـرى الحواضـر 
الصحراوية للمطالبة بالسـكن والشغل، وتداعيات تلك 
العمليـة خاصة المواجهات الدموية التي شـهدتها مدينة 
العيون واسفرت عن مقتل 11 من رجال الأمن واثنين من 

المدنيين.
وأعـرب المغرب عـن ارتياحـه للوتيـرة «المتواصلة» 
والديناميـة «المتناميـة» للشـراكة الاسـتراتيجية التـي 
تربطـه بالاتحاد الأوروبـي، منذ المصادقـة على الوضع 
المتقـدم 2008، وانعقاد القمة الأولى بين المغرب والاتحاد 

الأوروبي في آذار/مارس الماضي بغرناطة.
وأكد المغرب في تصريح رسـمي نشـر مسـاء الإثنين 
ببروكسـيل عقب الدورة التاسـعة لمجلس الشـراكة بين 
المغـرب والاتحـاد، أن كافة المبادرات التـي تمت بلورتها 
إزاء الاتحـاد والمبـادرات الأوروبيـة تقـوم علـى نفـس 
الرؤيـة الاسـتراتيجية والمقاربـة الإراديـة الهادفـة إلى 

بلوغ تقارب أمثل مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافـت الوثيقـة أن المغرب مقتنع بأن شـراكته مع 
الاتحاد الأوروبي ينبغي إثراؤهـا وتدعيمها أكثر بهدف 
المواكبة، بشكل ملائم ودقيق، لمشروعه المجتمعي المنفتح 

والديمقراطي والمتضامن.
وأبرزت أن المغرب يلتزم باستثمار كامل لمقومات هذه 
الشـراكة حتى تتقاطع مع طموحـه إلى الإقلاع كاقتصاد 
صاعد وأرضية إقليمية تنافسـية ومنفتحة على الاتحاد 

الأوروبي والفضاءات المغاربية والعربية والإفريقية.
وشدد المغرب على انه يشجع الاتحاد على الاستجابة، 
بشـكل أكثـر طموحا، لهـذا الالتـزام المـزدوج، وذلك من 
خـلال مواكبة مختلـف الاسـتراتيجيات القطاعية التي 
بلورهـا، ومـن خـلال دعـم الأوراش المتعـددة المرتبطة 

بالحكامة العمومية التي أطلقها.
الأداة  يسـتوعب  المغـرب  فـإن  التصريـح  وحسـب 
الجديـدة، التي سـتنظم الشـراكة بين المغـرب والاتحاد 
فـي السـنوات المقبلـة، والآفـاق التي سـتفتح فـي إطار 
السياسة الأوروبية للجوار كعوامل من شأنها أن تعطي 
قفـزة نوعية جديـدة وقيمة مضافة لمخطـط عمل الجوار 

2005 وللوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم.
وأشـار إلى أن هدف هـذه الأداة الجديـدة يتمثل في 
إعداد الشـراكة بين المغرب والاتحـاد الأوروبي من أجل 
إبـرام رابطـة تعاقديـة جديدة، فـي أفق ثـلاث إلى أربع 
سـنوات، كما تنـص على ذلـك معاهدة لشـبونة، والتي 
ستشكل امتدادا لاتفاقية الشراكة الحالية، التي ستكون 

قد استكملت 20 سنة من إبرامها.
واعـرب المغـرب عـن انزعاجـه مـن قـرارات اتخذها 
البرلمـان الاوروبي الشـهر الماضي حـول تداعيات مخيم 
اقـديم ايزيك تحمـل المغرب مسـؤولية ما حـدث ويدعو 
الامم المتحـدة لتشـكيل لجنـة تقصـي حقائق وتوسـيع 
صلاحيـات قـوات المينورسـيو لتشـمل مراقبـة حقـوق 
الانسـان والتقريـر بها بالاضافـة الى مراقبة اسـتغلال 

ثروات المنطقة المتنازع عليها. 
من جهته أشـاد الاتحاد الأوروبي بالتعاون «الجيد» 
مع المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

واسـتكمال الخطـة الوطنيـة فـي مجـال الديمقراطيـة 
وحقوق الإنسـان.  وأكد الاتحاد الأوروبي في التصريح 
الرسمي أن «الاتحاد الأوروبي يشيد بالتعاون الجيد مع 
المغرب في مجال حقوق الإنسـان والحريات الأساسـية 
واسـتكمال الخطـة الوطنيـة فـي مجـال الديمقراطيـة 

وحقوق الإنسان». 
وأبـرز الاتحاد التعـاون القائـم مع المغـرب وخاصة 
فـي إطـار اللجنـة الفرعية المتعلقـة بـ»حقوق الإنسـان 
والدمقرطة والحكامة» منوها بالميزانية «المعتبرة» التي 
خصصتها المملكة للسياسات الاجتماعية وأكد أن اعتماد 
جهويـة متقدمـة كفيل بتحقيق قفزة نوعية في مسلسـل 

الدمقرطة على المستوى المحلي.
وأكـد وزير الخارجيـة المغربـي أن الدورة التاسـعة 
لمجلس الشـراكة بين المغـرب والاتحـاد الأوروبي مكنت 
من التوصل إلى «نتائج مرضية»، وتعميق الشراكة أكثر 

بين الطرفين. 
وأبـرز الطيـب الفاسـي الفهـري في مؤتمـر صحافي 
مشترك مع نائب الوزير الأول وزير الخارجية البلجيكي 
سـتيفن فاناكيـر، الذي تتولـى بلاده الرئاسـة الدورية 
للاتحـاد الأوروبـي، أن الطرفـين «قامـا بتقييـم عـادل 
للتطـور المرضي للغايـة للعلاقات بين المغـرب والاتحاد 
الأوروبي»، محددا «الطريق للمبادرات المسـتقبلية على 

المدى القصير والمتوسط».
وأضاف الفاسـي أن الوضع المتقدم، الذي يعد «إطارا 
فريدا» يربط الاتحاد الأوروبـي بالمغرب، يعكس طموح 
المغرب لتعزيز شـراكته وعلاقته مـع الاتحاد الأوروبي، 
ويشـتمل علـى عناصـر هامة جـدا على مسـتوى تجذر 

المغرب في الواقع الأوروبي».
وشـدد على أن التطابق القانوني، بما في ذلك التزام 
المغرب بتعزيز علاقاته مع المجلس الأوروبي في المجالات 
السياسـية والقضائيـة والقانونيـة، وان القضايا ذات 

الصلة بحقوق الإنسان، تشكل واحدا من هذه العناصر 
الهامة جدا، حيث ان المغرب يعد الشـريك الأول للاتحاد 
الأوروبـي، الـذي أحدث لجنـة فرعية لحقوق الإنسـان 
والحكامـة الجيـدة وأن هـذا التقـارب يهـم أيضـا البعد 
السـوق  إلـى  للمغـرب  الأمثـل  والولـوج  الاقتصـادي 

الأوروبية.

عشرون صحافيا

من جهة اخرى أكد الطيب الفاسي الفهري أن عشرين 
صحافيا إسبانيا ومراسلا لوسائل إعلام إيبيرية أقاموا 
فـي مدينة العيـون قبل وأثناء وبعد تفكيـك مخيم اقديم 

إيزيك.
وقدم الفاسـي مسـاء الاثنين خلال اللقـاء الثاني مع 
الصحافـة خاصة الاسـبانية بعد لقـاء أول جرى صباح 
نفـس اليـوم لائحـة بمجمـوع الصحافيـين ومراسـلي 
الصحافـة الايبيرية الذيـن كانوا حاضريـن قبل وأثناء 
فـي  بالتحديـد  إقامتهـم  وفتـرة  المخيـم  تفكيـك  وبعـد 

العيون.
وأضـاف «بعدمـا سـمعنا، خـلال النـدوة الصحافية 
الأولـى التـي عقـدت صبـاح (اليـوم)، أن المغـرب منـع 
الصحافيـين الإسـبان مـن ولـوج مدينة العيـون خلال 
مباشـرة عمليـة تفكيك المخيـم، قررت تنظيم هـذا اللقاء 
وإبـراز  الضروريـة  التوضيحـات  كافـة  تقـديم  قصـد 
الحقيقة». وقال «بإمكانكـم الاتصال بهم واحدا واحدا.. 

وسيجيبونكم عما إذا تم منعهم أم لا».
وأضـاف «إننـي لا أتحـدث عـن حـالات الصحافيين 
الحاملين لجنسـيات أخرى والذين يقرون بأنهم ولجوا 
العيـون وغادروهـا دون أن يكون هنـاك أي حصار. لقد 
ولـج ممثلون آخـرون لوسـائل الإعلام الإسـبانية عبر 

موريتانيا وهم متخفون في لباس صحراوي».

المغرب ينجح في تجاوز ازمة مقلقة في علاقاته مع الاتحاد الاوروبي

مقتل 16
مسلحا في عملية
للجيش الجزائري
 شرق العاصمة

تمكـن  آي:  بـي  يـو  ـ  ■الجزائـر 
الجيـش الجزائـري الـذي يقـوم منـذ 
خمسـة أيـام بعملية تمشـيط واسـعة 
في جبـال وغابات ولايتـي تيزي وزو 
للعاصمـة  المجاورتـين  وبومـرداس 
الجزائرية من قتل 16 مسـلحا من أصل 
50 مسلحا من عناصر تنظيم «القاعدة 
الذيـن  الإسـلامي»  المغـرب  بـلاد  فـي 

تحاصرهم في المنطقة.
ونقـل الموقـع الإخباري «كل شـيء 
عن الجزائـر» الإثنين عـن مصدر أمني 
تـزال  لا  التمشـيط  عمليـة  إن  قولـه 
مسـتمرة وأن 7 آلاف جندي يشاركون 
في هذه العمليـة النوعية والتي يعتقد 
أن زعيـم تنظيـم القاعدة أبـو مصعب 
عبد الودود، واسمه الحقيقي عبد الملك 

دروكدال، من بين المحاصرين.
شـبكات  أن  إلـى  المصـدر  وأشـار 
مقطوعـة  تـزال  لا  المحمـول  الهاتـف 
فـي المنطقـة بهـدف منع المسـلحين من 

الاتصال في ما بينهم.
وأكـد أن قـوات الجيـش تمكنت في 
اليومـين الأخيرين من تفكيـك أكثر من 

15 قنبلة يدوية.

■ لنـدن ـ ا ف ب: اتهمـت منظمـة العفـو الدوليـة كلا من 
ليبيـا والاتحـاد الاوروبـي امـس الثلاثـاء بالتعـاون لمنـع 

المهاجرين القادمين من افريقيا من الوصول الى اوروبا.
وقالـت المنظمـة في تقريـر ان الاتحاد الاوروبـي بابرامه 
اتفاقـا مـع ليبيـا للعمل علـى تشـديد القيود علـى الهجرة، 

يتجاهل سجل ليبيا في حقوق الانسان.
واضافـت المنظمـة التـي مقرها لنـدن ان طالبـي اللجوء 
السياسـي والمهاجريـن، خاصـة مـن افريقيـا، يواجهـون 
التعذيـب والاحتجـاز لفتـرات غير محـددة في ليبيـا اثناء 
محاولتهـم التوجـه الـى الـدول الاوروبيـة الواقعـة علـى 

حوض المتوسط.
وصرح مالكولم سـمارت مدير برنامج الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيـا فـي المنظمـة ان «العديـد مـن المهاجريـن 
يخشـون اعادتهم الى بلادهـم الاصليـة دون اعتبار لخطر 

الاضطهاد الذي يواجهونه هناك».
وقالـت المنظمة ان آلاف الاشـخاص يغـادرون الصومال 
كل عـام للقيام برحلة خطيرة عبـر دول مثل ليبيا للفرار من 

النزاع الذي يمزق البلد منذ عام 1991.
واضاف سمارت ان «طالبي اللجوء السياسي واللاجئين 
فـي ليبيا ليـس لديهم مـكان يلجأون اليه طلبا للمسـاعدة، 
واصبحـوا اكثـر عرضـة للمخاطر منـذ ان امرت السـلطات 
الليبية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتجميد نشاطاتها 

في حزيران/يونيو الماضي».
وتابع سـمارت «اقل ما يمكن ان تفعله السـلطات الليبية 
هـو حمايـة الفارين من وجـه الاضطهاد والنـزاع، من خطر 
الاعتقـال والعنـف والاسـاءة وضمـان عـدم اعادتهـم الى 
الاماكن التي يواجهـون فيها خطرا حقيقيا من الاضطهاد او 

الاصابة بأذى خطير».
وذكرت امرأة صومالية تدعى فرح انام وصلت الى مالطا 
في تموز/يوليو من هـذا العام عبر ليبيا للمنظمة «افضل ان 

اموت في البحر على ان اعود الى ليبيا».
وفي تشـرين الاول/اكتوبر، وقعـت المفوضية الاوروبية 
اتفاقا مع السـلطات الليبية بشـان «ادارة تدفق المهاجرين» 
وتشـديد الضوابـط الحدوديـة حتـى 2013 يدفـع الاتحـاد 
الاوروبي بموجبـه لليبيا مبلغ 50 مليون يـورو (67 مليون 

دولار).
واكدت المنظمة على ان «اي تعاون بين الاتحاد الاوروبي 
وليبيا يجب ان يتم على اسـاس حقوق الانسـان وتقاسـم 

المسؤولية، وهي المبادئ الاساسية للحماية الدولية».
واضافـت ان «الاتحـاد الاوروبـي والـدول الاعضاء فيه 
يجـب ان لا تتغاضـى عـن الانتهـاكات المتواصلـة لحقـوق 
الانسـان فـي ليبيـا عندمـا يسـعى للحصـول علـى تعاون 
ليبيـا لوقــف تـدفـق القادمـين مــن افـريقيا الـى الاتحاد 

الاوروبي».

العفو الدولية: ليبيا وبروكسل «تتعاونان»
لمنع المهاجرين الافارقة من الوصول الى اوروبا

زعيـم  أكـد  أ:  ب  د  ـ  ■الجزائـر 
جبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز 
الاثنين أن الجبهة ستذهب إلى جولة 
المغـرب  مـع  الجديـدة  المفاوضـات 
بــ»إرادة صادقـة» و»بيـد ممـدودة 

للسلام». 
وتلتقي جبهة البوليزاريو والمغرب 
في جولـة مفاوضات جديـدة، دعت 
إليهـا الأمم المتحـدة، يومـي الجمعة 
والسبت المقبلين بالولايات المتحدة. 

وأبـدى عبـد العزيـز فـي تصريح 
نقلتـه وكالة الأنبـاء الجزائرية على 
هامش ندوة الجزائر الدولية لإحياء 

الذكـرى الخمسـين للمصادقـة علـى 
اللائحة الأمميـة 1514 المتعلقة بحق 
الشـعوب المسـتعمرة في الاستقلال 
وتقريـر المصيـر، أملـه فـي أن «ترفع 
هذه المرة الحكومة المغربية عراقيلها 
تأتـي  وأن  المفاوضـات  تقـدم  أمـام 
بإرادة صادقـة لكي يتم الاتفاق على 
وديمقراطـي  حـر  اسـتفتاء  تنظيـم 
مفتـوح علـى كل الخيارات بمـا فيها 

خيار استقلال الصحراء الغربية». 
وقال «نتمنى أن تكون هذه الجولة 
مـن المفاوضـات فرصة سـانحة لكي 
ترفـع المملكـة المغربية يدهـا عن قمع 

العيـون  مدينـة  فـي  الصحراويـين 
المحتلة الذين لا زالوا يعيشون تحت 
الحصـار منذ يوم 8 تشـرين الثاني/
نوفمبـر الماضي ويعانون مـن القمع 

والاختطافات والتعذيب». 
وكانـت مدينة العيون شـهدت في 
الثامـن مـن الشـهر الجـاري أعمـال 
عنـف فـي أعقـاب تفكيك السـلطات 
المغربيـة مخيـم كـديم إيزيـك الـذي 
نصبـه حوالـي 15 ألـف صحـراوي 
مـا  علـى  احتجاجـا  المدينـة  خـارج 
وصفوه بالظـروف المعيشـية داخل 

المدينة. 

البوليزاريو: نذهب للمفاوضات الجديدة بإرادة صادقة

■الجزائـر ـ ا ف ب: اعلـن مفـوض السـلم والامـن فـي 
الاتحـاد الافريقي رمضـان العمامرة الاثنين فـي الجزائر ان 
الاتحاد يسـتعد لتبني قانون يجرم الارهاب ويحظر دفع اي 

فديات لمجموعات ارهابية.
وقـال العمامرة لوكالـة «فرانس بـرس» ان «قانونا حول 
الارهاب في افريقيا سيتم تبنيه خلال اجتماع يعقد الثلاثاء 
والاربعـاء بحضـور خبراء من الاتحـاد الافريقي فـي المركز 

الافريقي للدراسات والابحاث حول الارهاب».
وكان يتحـدث علـى هامـش مؤتمـر دولـي فـي الذكـرى 
الخمسـين لاعلان الامم المتحـدة حول منح الاسـتقلال لدول 

وشعوب مستعمرة، افتتح الاثنين.
واطلق المركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الارهاب 
العام 2004 فـي الجزائر، وهو وكالة تابعة للاتحاد الافريقي 

مكلفـة «تعزيز قدرات الدول الافريقية فـي مجال الوقاية من 
الارهاب».

للـدول  سـيتيح  القانـون  «هـذا  ان  العمامـرة  واوضـح 
الاعضاء في الاتحاد الافريقـي ملاحقة او ترحيل الارهابيين 

الناشطين على اراضيها» الى بلدانهم الأم.
وتابع ان هذا القانون سيسمح ايضا بـ»توحيد» القوانين 

الافريقية لمكافحة الارهاب.
وقـال ايضـا ان اعضـاء الاتحـاد الافريقـي سـيوافقون 
خصوصا على اصـدار «مذكرة توقيف افريقية واعداد قائمة 
بالارهابيـين والكيانـات الارهابيـة علـى غـرار قائمـة الامم 

المتحدة».
ولفـت الى ان القانون يشـتمل ايضا على بنـود تحظر او 

تجرم عملية دفع فديات لمجموعات ارهابية.

الاتحاد الافريقي يستعد لتبني قانون يجرم الارهاب

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  ■الجزائـر 
الدولـة الجزائري عبـد العزيز بلخادم 
الاثنـين في الجزائر انـه لا يوجد تمييز 
في التعامل مع المسلمين والمسيحيين في 

ما يخص ممارسة الشعائر الدينية.
وقـال بلخـادم الـذي يتـرأس حزب 
جبهة التحريـر الوطني الحاكم لوكالة 
الانباء الجزائرية الرسمية على هامش 
مشـاركته في تدشـين كنيسـة السيدة 
الافريقيـة فـي العاصمـة «لا يوجـد في 
الممارسـة  فـي  تضييـق  اي  الجزائـر 
الدينيـة ولا اي تمييـز فـي التعامل مع 

المسلمين او المسيحيين».
الا انه اضـاف ان «على كل الأطراف 
أن تحترم القوانين والتشـريع الخاص 
بالممارسـة الدينية»، مؤكـدا انه «حتى 
فـي  الراغبـين  للمسـلمين  بالنسـبة 
تشـكيل جمعيـة دينية أو بناء مسـجد 
ان  موضحـا  طلـب»،  تقـديم  عليهـم 
«هـذه الإجراءات يجـب أن تخضع لها 

الديانات الأخرى كذلك».
اربعـة  علـى  الاحـد  حكـم  وكان 
جزائريين اعتنقوا المسـيحية ولوحقوا 
بـدون  عبـادة  مـكان  «فتـح  بتهمـة 
ايراثـن  ترخيـص» فـي لربعـاء نـاث 
العاصمـة  (شـرق  القبائـل  بمنطقـة 
الجزائريـة) بالسـجن لمدد تـراوح من 

شهرين الى ثلاثة مع تعليق النفاذ.
مـن  الانجيليـة  الكنيسـة  وتمكنـت 
تحقيق تقدم فـي الجزائر خصوصا في 

منطقـة القبائـل حيـث بات يصـل عدد 
اتباعهـا الجزائريـين الى نحـو 30 الفا 

بحسب رئيسها مصطفى كريم.
واعتبر بلخادم ان كنيسـة السـيدة 
الافريقيـة تعـزز الحـوار بـين الاديـان 

وتعـزز  والحضـارات  والثقافـات 
التعاون بين الشعوب.

الفرنسـيون  المسـتعمرون  وكان 
بنوا هذه الكنيسـة عـام 1850، وجرى 
خـلال الاربعـين سـنة الماضيـة العمـل 

علـى ترميمهـا من قبـل فريق فرنسـي 
جزائري.

فـي  الاثنـين  مجـددا  تدشـينها  وتم 
حضـور شـخصيات فرنسـية حضرت 

خصيصا من فرنسا للمناسبة.

وزير جزائري ينفي وجود تمييز في التعاطي مع ممارسة الشعائر الدينية

 بلخادم يتوسط حاكم المجلس الجهوي لمحافظة آلب وكوت دازور الفرنسية ميشيل فوزيل (يمين) وعمدة مرسيليا جان كلود 
غودان، وذلك أثناء افتتاح كنيسة السيدة الافريقية بأعالي الجزائر العاصمة يوم الاثنين، بعد أربع سنوات من الترميم
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«الاسبوع» تتهم امين
 سياسات «الوطني» بدفع

 المعارضة للتحالف مع الاخوان
ونبــدأ بالانتخابــات ومعاركها، وافتتحهــا زميلنا 
الرســام محمــد الصبــاغ فــي «الأســبوع» برســم عن 
شــعار الحزب الوطني وعبارة، وعدنا فأوفينا، وأحد 
المعارضين يحمل يافطة مكتوب عليها كلمة : بالتزوير.
وقــد فســرها لنا فــي نفس العــدد رئيــس التحرير 
زميلنــا وصديقنا مصطفى بكري وعضو المجلس الذي 
تم إســقاطه بالقول عن بارك الله لنا فيه: «قال الرئيس 
مبارك فــي خطابه أمس أمام الهيئــة البرلمانية للحزب 
الوطنــي الحاكم: «كنت أود لو حققــت الأحزاب نتائج 
أفضــل، ولم تهــدر جهودها في الجدل حــول مقاطعة 

الانتخابات.
وأنا أقول لك يا ســيادة الرئيس: إن عناصر محددة 
داخل الحــزب الحاكــم أجهضت وعــودك الانتخابية 
وحالت دون الانتخابات الحــرة النزيهة ولم يكن أمام 
المعارضة سوى المقاطعة، بعد أن ضيق عليها الخناق، 

وأيقنت أنه يراد لها أن تكون مجرد ديكور فقط.
منذ البداية استطاع المهندس أحمد عز أمين التنظيم 
بالحزب الوطنــي أن يضع خطة محكمة، بدت بوادرها 
منــذ أكثر من عام عندما ألقــى خطابا هاما أمام المؤتمر 
العــام للحــزب توعد فيــه بهيمنــة حزبه علــى مقاعد 

البرلمان ومحاصرة المعارضة.
واســتطاع للمــرة الأولى منذ زمن طويل أن يحشــد 
كافــة القــوى المعارضــة وغيــر المعارضــة فــي خندق 
واحــد ضد النظام بل أســتطيع القــول إن الذين كانوا 
يعارضــون بالأمــس التنســيق مــع جماعــة الإخوان 
المســلمين أو غيرهم وجدوا أنفســهم يفتحــون أبواب 
التنســيق واســعة لإدراكهم أنهم يتعاملون مع ســلطة 
بلا عقل، ســلطة قررت مصادرة إرادة الشــعب بطريقة 
لم تشــهدها الحياة البرلمانية حتى فــي أعتى العصور 

ديكتاتورية.
لقــد اســتطاع أحمــد عــز ومــن يســاندونه دفــع 
الجماهيــر إلى «الكفر» بأســاليب التغيير الســلمي من 

خلال صندوق الانتخابات».

«روز اليوسف» تهون 
من تحالف المعارضة الجديد

طبعــا، طبعا، ولا بد لرئيســنا أن يتنبه إلى أن أحمد 
عز ينتمــي إلى المحظورة ســرا، لكن زميلنــا وصديقنا 
كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسســة «روزاليوسف» 
اســتهان يوم الأحد في جريــدة «روز»، بهــذا التعاون 
الذي قــد يــؤدي إلى تكويــن المعارضة لمجلس شــعب 
مواز بقوله عن الفكرة: «البرلمان الشعبي بدعة لن يكتب 
لها النجــاح لعدة أســباب أولا: أنه برلمــان على طريقة 
«كفايــة» يضــم خليطا غيــر متجانس مــن الاتجاهات 
السياسية والشخصيات التي لا يمكن أن تجتمع تحت 

راية واحدة.
- ثانيــا: البرلمــان الشــعبي فكرة أقــرب إلى الكلام 
السياســي منها إلــى الواقــع العملي، وعندمــا يغادر 
مرحلــة الشــعارات ولو بخطــوة واحدة ســوف تدب 

«الخلافات» العنيفة بين أعضائه من أول لحظة.
- ثالثا: مثل هذه الأفكار فشــلت مــن قبل، وآخرها 
فكرة المحاكم الشــعبية التي ماتت قبــل أن تولد، لأنها 
تفتقد مقومات الشــرعية التي تمنح القضاء الســيادة 

والسلطة، بموجب الدستور والقانون.

النظام يستخدم 
فزاعة الاخوان ضد الغرب

وفي «وفــد» نفس اليوم - الأحد - جــاء رد زميلنا 
عــادل صبري عنيفا، إذ قال عن هكذا نزاهة انتخابات: 
«فزاعــة الإخوان المســلمين لم تصدر للغــرب فقط، بل 
اســتخدمت ضــد الوفد بدايــة الانتخابات بســاعات، 
عندمــا طلبت قيادات الحزب الوطنــي بكل بجاحة من 
حزب الوفد أن يصدر بياناً يسب فيه جماعة الإخوان، 
وعندمــا رفض الوفد الانزلاق إلى مســتنقع الســفالة، 
كان جــزاؤه الضرب في المليان، والعمل على إســقاط 
مرشحيه بشتى الطرق، وكما سحقت جحافل الوطني 
الإخوان، مارســت نفس الجرم مع حزب ليبرالي كبير 
مثل الوفد ولم تســتح قيــادات الوطني وهــم يطلقون 
على نتائــج انتخابات أعادت ذكريات الناس إلى نظام 

الحزب الواحد، بأنها كانت عملية انتخابية نزيهة!
النزاهة المفقودة التي وعد الرئيس مبارك بتحقيقها، 
قبل الانتخابات لم يرها أحد ولم نشتم ريحها وواضح 
أننــا فــي ظل هــذا النظــام لن نعرف شــيئا عــن حياة 

ديمقراطية سليمة.
النظام الــذي رأيته في الصين الشــعبية المتمســكة 
باللينينيــة الماركســية، طلع أنه أفضل مــن ديمقراطية 
إنــه  «بيقــول  الأول  الديمقراطــي  الوطنــي  الحــزب 
ديمقراطي ولا حاجة توســع النظام الشيوعي في ضم 
أعضاء من الشعب بين صفوفه فزاد من بضعة ملايين 
إلى ثمانين مليونــا أصبحوا يحكمون مليارا وثلاثمائة 
وخمسين مليون نسمة، وهي نســبة عالية إذا اعتبرنا 
أن حزب جمال وعز، أي حزب «الواحد ونص» أصبح 

يحكم أكثر من ثمانين مليون مصري».

عز قام بطبخ نتيجة
 الانتخابات مع جمال مبارك

وما أن ســمع زميلنا بـ»العربي» جمــال عصام الدين 
اســمي جمال وعــز، إلا وقــال موضحــا: «إزاء الهجوم 
الشــرس على «عــز» وتحميله المســؤولية والذي أحدث 
دويــاً شــديدا فــي أروقــة الحــزب الحاكم تم بســرعة 
اســتدعاء جمال مبــارك إلى مقر غرفــة عمليات الحزب 
يوم الانتخابات 5 ديسمبر وتعمد جمال مبارك الجلوس 
بجوار أحمد عــز داخل غرفة العمليــات التي قام عز من 
خلالهــا بطبخ نتيجة الانتخابــات، نجح المهندس عز في 
التخلص من عدد من الشخصيات التي لم تمتثل لأوامره 
من داخل الحزب الوطني فتم التلاعب ضدها وحرمانها 
من الفوز وعلى رأس هؤلاء الدكتور حمدي الســيد نقيب 
الأطباء ورجــل الأعمال عبدالفتاح دياب الذي انســحب 
من الانتخابــات يوم الإعادة مبكرا بعــد أن رأى عمليات 
تســويد البطاقات لصالح مرشــح حــزب التجمع رأفت 
ســيف، كما نجــح عز فــي التخلص مــن نــواب آخرين 
لم يتــم التخلص منهــم بالقضاء فتخلص هــو منهم من 
خلال الترشــح المــزدوج والدوائر المفتوحــة ومن هؤلاء 
أحمد شوبير في طنطا ويحيى وهدان في باب الشعرية 
ومحمــد عبد النبي فــي باب الشــعرية «وهمــا النائبان 
المتهمان بســرقة أمــلاك اليهود»، كمــا تم التخلص من 6 
رؤســاء لجان لم يكن عز يستطيع فرض سيطرته عليهم 
مثل الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية 
والدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم وماهر الدربي 

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي».

النظام الذي يعزز
 الفقر والبطالة والبلطجة

أمــا زميلنا وصديقنــا ونائب رئيس الحــزب العربي 
الديمقراطــي الناصري أحمد الجمال فلم يكن في حاجة 
إلــى من يحرضــه علــى الهجوم فقــال في نفــس العدد 
وهو يعظ المشــاهدين: «هل عرفتــم الآن كيف أن الحزب 
الوطنــي منحاز فعلا وليس قولا للفقراء وحريص أشــد 
الحــرص علــى مصالحهــم؟! وهــل أدركتــم الآن عمــق 
فلســفته الاقتصاديــة الاجتماعيــة والسياســية التــي 
تستمد مضامينها الجبارة من فكر وممارسات العبقري 
أنور السادات، حسبما يصفه جمال مبارك، الذي أراد أن 
يبرىء ســاحة أحمد عز فظهر إلى جواره أمام شاشات 

الكمبيوترات في غرفة عمليات الانتخابات؟!
الحــزب الوطني أدرك قيمة الغلابــة الفقراء، وأهمية 
بقاء عشــوائياتهم وكفورهم ونجوعهــم حتى لا ينضب 
مصدر الإمداد بكوادر البلطجة والشرشحة والشوشرة 

والردح وهتك الأعراض.
أما قمة العبقرية المتصل حبلها من العبقري المؤسس 
أنور السادات الى فائق العبقرية أمين السياسات، فهي 
التكتيك البارع في ضرب المعارضة المحترمة على قفاها، 
وركلها في مواضع العفة من أجسادها السياسية - بل 
والبيولوجيــة أيضا ودفعها دفعا للانقســام والانفجار 

والتشرذم».

دعوة الحزب الوطني 
للاتعاظ من نتائج الانتخابات

وفــي «وطني» نبه رئيس تحريرها يوســف ســيدهم 
الحــزب الوطني الى خطورة ما فعلــه بقوله: «أتصور أن 
أروقــة الحــزب الوطنــي الديمقراطــي الآن تفيض زهوا 
بالنتيجــة التــي حققها الحزب وبســيطرته الكاملة على 
البرلمان، لكن وســط أفراح الانتصار ومشاعر الاطمئنان 
بالســيادة الكاملــة على الحيــاة التشــريعية، هل توجد 
أصــوات حكيمــة عاقلة تتولــى تقييم ما حــدث وتبحث 
عــن التــوازن المفقــود في مجلس الشــعب بــين الأغلبية 
والمعارضة؟! هنا ينبغي مناقشــة الفكر السياسي الذي 
يحكــم حــزب الأغلبيــة ومحاولــة ترويــض هــذا الفكر 
وتطويع أو تطوير الآليات التي تحكم العملية الانتخابية 
للخروج مــن مأزق البرلمــان ذي الحــزب الواحد والذي 
يذكرنا بالمســرح التجريدي أو مســرح اللا معقول الذي 

يقدم الأعمال المسرحية ذات الممثل الواحد!».

كم مجلس شعب في مصر؟
ولكــن هذا ما ينفيه زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير 
جريدة «روزاليوســف» وعضو مجلس الشــورى المعين، 
واعتبــره دعاية من المرشــحين الذين لــم ينجحوا بقوله 

أمس:
«في مصر الذي لا يدخل في مجلس الشــعب يصطنع 
له مجلس شــعب آخر، والذي لا يلتحق بعضوية مجلس 
نقابــة يبتــدع لنفســه نقابــة، تمامــا مثــل الأطفــال في 
الشــوارع زمان، إذا لم يفوزوا في المباراة فإنهم يأخذون 

الكرة ويجرون بعيدا، أو يقولون لن نلعب.
حــين يفشــل الوفــد، كحــزب معــارض كبيــر فإنــه 
يحاســب نفسه، ويقيم ما فعل، ويختار مثلا أن يستقبل 
مدير حملتــه الانتخابية، أو حتى يوجه اللوم داخليا في 
الحــزب، ويقــوم الحزب بمراجعــة أوراقه وشــعاراته، 

ويرى لماذا لم يلتف حوله الناس».
واتســعت دائــرة الهجــوم وتخطــت الوفد لتشــمل 
غيره مــن المعارضين مثل البرادعي والإخوان المســلمين 
وتحالفهمــا مع أصحاب البرلمان المــوازي الذي قال عنه 

أمــس ايضــا زميلنــا محمد علــي إبراهيم رئيــس تحرير 
«الجمهورية» وعضو مجلس الشورى المعين: «البرادعي 
والإخوان أصبحا شركة مساهمة غير مصرية تستهدف 
إذكاء روح الفتنة وإشعال الفوضى بالبلد والتنسيق مع 
القوى السياســية الداخليــة والخارجية للتشــكيك في 
شــرعية البرلمان والنظام وكل شــيء، أجندات المصالح 
الخارجيــة اتحــدث مــع المصالح الشــخصية وشــكلت 

«لوبي» غير شرعي ملفوظ جماهيريا.
هــذا اللوبــي غير الشــرعي الــذي تحالف فيــه طيور 
الظلام مع البرادعي مع هواة الشــو الإعلامي وأصحاب 
الأجنــدات الخارجية ليس له أي ســند من الدســتور أو 
القانــون، هــذا البرلمــان الموازي الــذي اختمــر في رأس 
البرادعي مع هواة الشــو الإعلامي وأصحاب الأجندات 
الخارجيــة ليس له أي ســند مــن الدســتور أو القانون، 
ســيكون هدفه التواجد على الســاحة الإعلامية الغربية 
والتواجــد فــي الفضائيــات العربيــة والمحليــة وإجراء 
الأحاديــث لوكالات الأنباء الأجنبية واســتقبال أعضاء 
الكونغرس الأمريكي والتصعيد ضد الدولة المصرية في 

كافة المحافل الدولية».

«الجمهورية»: انشاء 
برلمان مواز دعوة باطلة

أيضا نشرت «الجمهورية» تحقيقا لزميلنا حلمي بدر 
جاء فيــه: «قال د. نبيــه العلقامي عضــو الأمانة العامة 
للوطنــي ورئيــس لجنــة الشــباب والرياضــة بمجلس 
الشــورى انها دعوة باطلــة وإذا كانت هــذه القوى غير 
الشــرعية والأحزاب المؤيدة لها تتصور أن إنشاء برلمان 
مواز يمكن أن يؤثر على ثقة المواطن فيمن اختاره لتمثيل 
الشــعب ومن اختارهم الرئيس حســني مبارك واهمون 

لأنهم يزرعون شوكا وسيحصدون نكدا.
وأضاف هشام مصطفى خليل عضو مجلس الشعب 
لا أفهــم فكــرة البرلمان المــوازي لأنه فقد الشــرعية وغير 
واضح ماهيــة الأدوات التي ســوف يســتخدمها، انهم 
مجموعة من الفاشــلين يحاولــون التأثيــر على المجتمع 
للإيحاء بأن الانتخابات الأخيرة تمت بطريقة غير سليمة 
وهذا غير صحيح فهم نواب لم يؤدوا الدور المرجو منهم 

في الدورة البرلمانية السابقة.
وقال عمر هريــدي نائب البداري بأســيوط إن دعوة 
البرلمــان الموازي تأتي ضمن اســتكمال الكيانات البديلة 
التي ابتدعها  تنظيم الإخوان المسلمين غير الشرعي وهو 
فكر ضيق اثبت فشــله ولن يلقى قبولا من رجل الشــارع 
وطبيعــي فقدان النــواب الداعين إليــه لجماهيريتهم في 
دوائرهــم وعــدم اســتطاعتهم منافســة نــواب الحزب 
الوطني خاصة بعد نجاح استراتيجية الدوائر المفتوحة 

ودعوة تتعارض مع أحكام القانون والدستور».

نواب جدد بمباركة أمن الدولة!
لا، لا، كلام نواب الوطني لم يقنع زميلنا وصديقنا في 
«الوفد» محمد أمين، فقال عنهم أمس ايضا في «المصري 

اليوم»:»ظهر نواب جدد بمباركة أمن الدولة!
ولا أحــد ينكر مــن النواب أنفســهم انهــم لا يعرفون 
كيــف نجحوا، ولا مــاذا حــدث، ولا كيف تم التســويد، 
اليمــين  وأدوا  العضويــة،  كارنيهــات  اســتخرجوا 
الدســتورية، وأصبحوا نوابا يتمتعون بالحصانة، ومن 
الآن لا أحد يســتطيع أن يخرجهم من البرلمان غير الموت، 
فالمجلس ســيد قراره، والدولة جاهزة بالتعويض، حتى 
يكون هناك نواب يمثلون أحزابهم، مع أنهم الآن يمثلون 

الجهة صاحبة الفضل، وهي أمن الدولة!
معنــى هــذا أن هنــاك نوابــا مزيفــين، مــكان نــواب 
أصليــين، يتمتعــون بالشــعبية ومعنى هــذا أن عضوية 
كثيرين باطلة، ومعنى هذا أن البرلمان باطل، لأنه لا يمثل 

الأمة، ولا حتى يمثل الغالبية».

كوارث الانهيارات
 المفاجئة للمنازل والمنشآت

وإلى المعارك والــردود، ونبدأها مع زميلنا خالد إمام 
رئيــس تحرير «المســاء» الحكومية يــوم الاثنين، وكانت 
حالتــه مثل حالة الطقــس بعواصفه وأتربتــه وأمواجه 
الهائجــة، لأنه قــال عن الابتــلاءات التي ابتلــي الله بها 
الشــعب المصري وهي: «نعيش سلســلة من الابتلاءات، 
ونحمــد المولــى عــز وجــل عليهــا لأنهــا امتحانــات لنا 
لتأكيــد إيماننا بالخالق وحســن ظننا بــه ومدى قدرتنا 
على التحمل ،مثــل كوارث الانهيــارات المفاجئة للمنازل 
والمنشــآت وكان آخرها أمس لمصنع ملابس جاهزة من 
ســتة طوابق في حي الجمرك بالإسكندرية، غرق عبارة 
بركابها نتيجة الإهمال في الصيانة والمتابعة والطمع في 
مزيد من الربح وإلقاء كل فريق بالتهمة على الآخر لتتوه 

المسؤولية ويضيع دم مئات الضحايا هباء منثورا.
 الهجــوم المباغــت وغير الطبيعي من أســماك القرش 
المفترســة علــى ســياحنا فــي شــرم الشــيخ مــن أكبر 
الابتــلاءات التــي نتعــرض لهــا، وجــود تنظيم ســري 
محظور اسمه الإخوان وأحزاب معارضة كرتونية هشة 
وقوى سياســية غير قانونية بلا حول ولا قوة، جعجعة 

تسمعها ولا ترى طحنا. 
ودعــاء مــن القلــب أن «ينظــف» البلــد مــن الإخوان 
المتآمرين الذين يرفعون تارة شعارا لا يعملون به، وتارة 
أخرى رايــة فارس وتارة ثالثة راية الكاوبوي الأمريكي، 

مع شريكهم «الأنتيم»، مستر برادعي».

تحول حكامنا لمستعمر اجنبي
لكــن هناك ابتــلاء آخر لم يشــر له خالــد، ونبهه إليه 
يــوم الثلاثــاء - أمــس - زميلنــا ونائب رئيــس تحرير 
وكالة أنباء الشــرق الأوســط الدكتور عمار علي حســن 
بقولــه في «المصــري اليــوم»: «وهاهم مــن بيدهم الأمر 
فــي بلادنــا يتحولــون إلى حال شــبيهة بمــا كان عليها 
المســتعمر الأجنبي، من حيث البون الشاسع بينهم وبين 
الشعب، أو في النهب المنظم لقدرات وإمكانات هذا البلد 
لحساب تحالف غير مقدس، يتكون في الغالب الأعم من 
كبار رجــال الجهــاز البيروقراطي وأصحــاب الحظوة، 
من رجال الأعمــال، وكبار رجال جهــاز الأمن، ومثقفين 
وإعلاميين موالين للســلطة، منتفعين منها، وكبار الملاك 

ووجهاء الريف.
هذه المقارنــة لا تعني أبدا الانتصــار لزمن الاحتلال، 
فكل احتــلال بغيض حتى لو أظهر أكبــر قدر من المرونة 
والنعومــة الزائفــة التــي لا ترمــي إلا إلــى إطالــة عمــر 
المستعمرين، لكن الموازنة بين هاتين الحالتين تبين حجم 
الفجيعة التي أصابتنا من نخبة ما بعد الاســتقلال، التي 
تقدمت الصفوف بعد كفاح مرير لشــعبنا ضد المحتلين، 
وعقــد عليها النــاس آمالا عريضــة في أن تبنــي وتفتح 
أبــواب الحرية ونوافذها عن آخرها، وتســمح للشــعب 
صاحــب الحــق الأصيل في جنــي ثمار الاســتقلال بأن 
يصنــع القــرارات التــي تحقــق مصالحــه وتتحكــم في 
مصيــره، إلا أنها خيبــت الظنون، وجعلــت بلادنا قابلة 
للاســتعمار مرة أخرى بهشاشتها الاجتماعية وضعفها 
الاقتصادي واســتبدادها السياسي واســتمرار عوامل 
انقســامها وصراعها الداخلي، التي يســتغلها المحتلون 

في الوقت الراهن استغلالا ظاهرا».

تمني انقلاب عسكري في مصر
وأما آخر المعارك اليوم فســتكون لزميلنا بـ»الأهرام» 
كارم يحيــى، وكانــت علــى شــكل رســالة أرســلها الى 
رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس الأعلى للسياسات 
بالحزب الوطني، وعضو مجلس الشورى المعين، ورئيس 
جمعية القاهرة للسلام التي تدعو إلى - والعياذ بالله - 
التطبيــع مع إســرائيل، الدكتور عبدالمنعم ســعيد طالبه 
فيها بالانســحاب من عضوية الحزب وقال في رسالته 
التي نشــرتها «العربي»: «الأولى بالاهتمام الآن أن يفتح 
الأهــرام حــوارا حرا حــول عواقــب تزويــر الانتخابات 
والمنهج الاســتئصالي الذي أديرت به، حوار تشارك فيه 
كافة الآراء والتيارات بما في ذلك «الإخوان المســلمون»، 
نعم «الإخوان المســلمون» أقولها وأنا اليساري المستقل 
الــذي أختلــف معهــم فــي الكثيــر، وإذا لم يعــد خافيا 
عليــك ما حملته مهزلة الانتخابــات الأخيرة من مخاطر، 
واكتفي هنا بالإشارة إلى ما ســمعته من ليبراليين طالما 
كانــوا يدينون ثــورة يوليو بأنها انقلاب باتوا من شــدة 
اليــأس بعد هــذه الانتخابــات يتمنون انقلابا عســكريا 
ينهــي الديكتاتورية والفســاد، وهو مــا لا نتمناه، وكذا 
إلــى الســيناريوهات الكارثيــة جــراء انســداد الخافق 
الديمقراطــي ومحاولــة اســتئصال الإخوان المســلمين 
ودفعهــم الى الزاوية بهذه الطريقة الخطرة، مما قد يعيد 
انتاج جماعات ســرية متطرفة تحمل السلاح كما حدث 

من قبل، وهو ما لا نتمناه أيضا».

«الشروق» تهاجم سياسات البابا
وإلــى المعــارك الخاصة بأشــقائنا الأقبــاط، وأولها 
ســتكون من نصيب زميلنا عماد الغزالي مدير الديســك 
بجريدة «الشــروق»، وشــنها ضد البابا شــنودة بقوله 
عنــه: «لا أعرف ما الــذي يدور بخلد البابا شــنودة وهو 
يــردد عبــارات من هــذا النوع: «ســأدافع عــن المقبوض 
عليهم بروحي»، «دم من مــات من عندنا ليس رخيصا»، 
«ســأطالب بحق الذين قتلوا» وهي جميعا مما ورد على 
لسان البابا في عظته الأسبوعية مساء الأربعاء الماضي 

بالكاتدرائية، تعليقا على أحداث كنيسة العمرانية.
قبلهــا بأيام أعلــن البابا بوضوح أن أســقف الجيزة 
لم يعتذر، وأن الوفد الكنســي الــذي زار محافظ الجيزة 
عقــب الأحداث لم يذهب للاعتذار عمــا جرى، وعليه قرر 
البابا أن ينزل بنفسه إلى ســاحة الوغى ممتطيا صهوة 
جواده، مســتدعيا سير القديســين والشهداء الأقدمين، 
كــي يفتديهــم بروحه. كثيــرا مــا امتدحت فطنــة البابا 
وكياسته، وذكاءه ووطنيته، وكذا خفة ظله وشاعريته، 
لكننــي ألاحظ في كثير مــن مواقف البابــا الأخيرة ميلا 
اســتعراضيا لا يليــق برجل ديــن نجله ونحبــه، ورغبة 
جامحــة في التأكيد علــى زعامته «لشــعبه القبطي» كما 
يحــب دائمــا أن يســميه، وهي زعامــة نوافقــه عليها إن 
قصــد بها دلالتهــا الروحية، ونخالفه فيهــا إن جنح بها 

في بحور السياسة.

فالأقباط ليسوا رعية البابا، والكاتدرائية ليست قلعة 
حكمــه، الذين ماتوا في العمرانيــة، مواطنون مصريون، 
والمصابون من قوات الشــرطة والمتظاهــرون مواطنون 
مصريون، دماؤهم جميعا ليســت رخيصــة وكلهم أمام 
القضاء ســواء ولا داعــي لأن تدافع عن بعضهم بروحك 
يا قداسة البابا فروحك غالية عندنا، لأنك مثلهم مواطن 

مصري».

هل انتهى شهر العسل 
بين النظام والأقباط؟

وعلــى العكس من عماد، فان زميلــه في «الوفد» علاء 
عريبي حــرض البابا على الانغماس أكثر في السياســة 
ونصحه بأن يغير من سياســاته، فبدلا من تأييد النظام، 
فعليــه تأييد المعارضة فقال فــي ذات اليوم – الاثنين -: 
«هل انتهى شهر العســل بين النظام والأقباط؟ هل تأكد 
البابا شنودة والإخوة الأقباط أن معركتهم الحقيقية مع 
النظام وأدواته وليســت مع المسلمين؟ هل سيشارك في 
ايجــاد برلمان وحكومة وطنية تعمــل على خدمة المواطن 
المصري مهما كانت عقيدتــه أو مذهبه أو أيديولوجيته؟ 
ونظــن أن تعيين ســبعة من الأقباط في مجلس الشــعب 
بدون رضا الكنيســة عليهم ووجود من يعادونه بينهم، 
قد أكــد للبابــا شــنودة وللمواطنــين الأقبــاط أن خيار 
الوطــن والمعارضة هــو الصائب، وأن حصــول المواطن 
القبطــي على حقوقه لــن يتأتى بعمل صفقــة مع النظام 
أو بالانحيــاز للنظــام، بل بالوقــوف ضد النظــام وفي 
صف المعارضة والمطالبين بالتغييــر والإصلاح، من هنا 
نطالب البابا شنودة وجميع الإخوة الأقباط أن يشاركوا 
إخوانهم المســلمين في التغييــر، لأن حقوقهم لن تتحقق 
بالوقفات والاحتجاجات داخل أسوار الكنيسة، يحتاج 
لأن يضــع البابا والمواطن القبطي يده في يد شــقيقه في 
المعارضة، سواء كانت هذه المعارضة ممثلة في الوفد أو 
التجمع أو الناصــري أو الإخوان أو الغد، علينا أن نتحد 
أولا لاســترداد الوطن بعدها نجلس ونضع أسس ونظم 
الحكم وآلياتــه التي تختار الإخوة في الوطن عن الإخوة 

في الدين».

تعيين سبعة من الأقباط 
بين الفشل والتصحيح

وهكذا أثار علاء قضية قرار بارك الله فيه تعيين سبعة 
من الأقباط ضمن العشرة الذين يحق له وفق «الدستور» 
تعيينهــم، وهو ما أثار عددا من ردود الأفعال المتناقضة، 
ذلــك ان الدكتور حســن نافعة قال فــي «المصري اليوم» 
يوم الاثنين: «احتواء القائمة على ســبعة أقباط يشــكل 
في حــد ذاته اعترافــا بعجز النظام السياســي ككل عن 
تأمين تمثيل عادل أو معقول لهم بالانتخاب، وهو إحدى 
علامات فشــل كبير يتحمل الحزب الوطني مســؤوليته 
الكاملــة، فكيــف نصدق أن حزبــا يدعــي أن لديه ثلاثة 
ملايــين عضــو، ويتمتــع بجماهيريــة طاغيــة مكنته من 
ســحق المعارضــة في انتخابــات حرة نزيهــة يعجز عن 
تأمين تمثيل معقول للأقباط بدلا من اللجوء إلى أسلوب 

التعيين المهين؟».

اهتمام الدولة
 بحل مشاكل الأقباط

لكن ما اعتبره علاء ونافعة مهينا للأقباط ومشاكسة 
للبابــا، دافع عنه عدد مــن الأقباط، فقد نشــرت جريدة 
«روزاليوسف» يوم الاثنين تحقيقا لزملائنا مايكل عادل 
وميــرا ممدوح وعمر علم الدين، جاء فيه: «قال الناشــط 
القبطــي كمال زاخر أن الملاحظ في مــن تم تعيينهم أنهم 
ذوو صفــات قانونيــة وهذا يشــير إلى اهتمــام الدولة 
بحل مشــاكل الأقبــاط من خلال القانون والتشــريعات 
الجديدة. وسبب زيادة المعينين في برلمان 2010  تصاعد 
مشــاكل الأقباط في مصر وزيادة الأزمــات ما جعل من 
الضروري زيادة تمثيــل الأقباط داخــل البرلمان للتعبير 
عن مشاكلهم وحلها بشــكل تشريعي وقانوني لتفويت 

الفرصة على أصحاب المناورات ودعاة الصدام.
الكنيســة  باســم  المتحــدث  جريــس  رفيــق  وقــال 
الكاثوليكيــة إن حكمــة الرئيس جعلته يختــار لأول مرة 
قبطيا كاثوليكيا وهو المستشــار إســكندر غطاس من تم 
اختيارهــم هم رموز قبطية وإضافــة للبرلمان، أفضل من 
اختيار رجال أعمال. أن الرموز تســتطيع التعبير واثراء 
مجلــس الشــعب داعيــا مــن تم اختيارهــم مــن الأقباط 
للتواجــد فــي دوائرهــم وخدمــة الجميــع ليتمكنوا من 
النجاح في الانتخابات المقبلة ، وأن عدم اختيار ســيدات 
قبطيــات لا يقلــل منهن ولكــن مرجعه إلــى أن البرلمان لا 

يحتاج لمزيد من العناصر النســائية بعد تمثيل المرأة بـ64 
مقعد كوتة».

تعيين الاقباط رسالة الى الكنيسة 
أمــا رأي رئيــس تحريــر الجريــدة وعضــو مجلــس 
الشــورى المعــين زميلنــا عبدالله كمال في هــذه القضية 
فــكان: «النائــب جمــال أســعد كان عضــوا ســابقا في 
مجلــس الشــعب، دورتــي 1984 و1987، وهــو معارض 
موضوعــي، ومختلــف كثيــرا مــع إدارة الحكــم ولديــه 
توجهــات تناقضهــا غالبــا وتكســوه مســحة ناصرية 
رومانســية، بعض الأقباط على المنتديات منزعجون من 
هذا التعيين، على الرغم من أن القائمة تضم ســتة أقباط 
آخرين ســبقت أســماؤهم جمال أســعد، ولست أدري: 
لماذا يعتقــدون أن هذا التعيين رســالة إلى الكنيســة إذا 
كان جمال مســيحيا وصعيديا ومن أبناء هذا البلد؟ ولم 
أعلم من قبل أن الكنيســة قد حرمتــه، لا قدر الله، وكونه 
مســيحياً يختلف مــع رجال الدين، فإن هــذا لا يعني أنه 
يختلف مع المسيحية، حتى لو كانت لديه ملاحظات على 

أداء الكنيسة».

المسيحيون يصرون على انهم 
يمثلون مصر وليس دينهم

أمــا صديقنــا العزيز جمال أســعد، فقــد اعترف في 
نفس اليوم بأنه ناصري ويؤمــن بعروبته، وأنه لا يمثل 
الأقبــاط وإنمــا يمثــل المصريــين جميعــا، فقد قــال في 
حديث لـ»الشــروق» مع زميلنا مجدي ســمعان ردا على 
مــن يهاجمونه من الأقباط: «من قال لهــؤلاء إني أمثلهم 
كمســيحيين، أنــا لا يشــرفني أن أمثــل هــؤلاء» «الذين 
يعترضــون على تعيينــي لا يفهمون مبادىء السياســة 
دســتوريا وقانونيا، ومــن يقولون إن هنــاك نائبا يمثل 
المســيحيين ينطلقون مــن فرضية خاطئــة ويصلون الى 
نتيجــة خاطئــة»، لا يمكن لأقليــة أن تنجح فــي التمثيل 
النيابي علــى أرضية طائفية، فمن يخــوض الانتخابات 
كقبطــي لن يحصــل إلا على أصوات الأقبــاط، وبالتالي 
لن يتمكــن أحد مــن الأقباط من الفــوز لأنهــم أقلية، أما 
من يخوض الانتخابات كسياســي ببرنامج سياســي، 
فلن يتــم الالتفات الى دينه لأنه يمثــل المصريين جميعا، 
«إن ســبب المفاجــأة لــدى بعــض الأقباط هــي أني ضد 
الكنيســة، كما يتصورون، وأن الكنيسة تعين من تشاء، 
ولا يتصــورون أن يأتي أحد من خارجهــا»، أنا ناصري 
قومــي عروبــي، لا يوجد معــارض من أجــل المعارضة، 
وإنما مــن خــلال التوجه السياســي يمكــن أن تعارض 
موقفــا وتؤيد موقفا حســب هــذا الموقــف وتطابقه مع 

رؤيتك السياسية».

الظرفاء والتربي
 الذكي الذي يدفن أحزانه

وإلى الظرفاء، ونبــدأ مع زميلنــا وصديقنا بـ»أخبار 
اليــوم» محمد حلمي وفقرته المتميــزة ـ بطبيعة الحال - 

وفيها:
 «- التربي الذكي يدفن أحزانه.

- ماسح الأحذية إذا ما لحقش يغسل أسنانه، يديها 
فرشة نظافة.

- ان يغضــب أبنــاء تاجــر العنــب لأنه يفضــل آخر 
العنقود.

- كرامة بتاع البلح خط أحمر.
- الموسيقار أكثر الناس احتراما للقانون.

- ان يطلق الصحافي على حفيده الطبعة الثانية».
ومن «أخبار اليوم» ومحمد حلمي إلى «المسائية» التي 
تصــدر عن نفس الدار وزميلنا أحمد عبدالنعيم وعدد من 
النكــت التي لا بأس بها، فــي فقرة - نكت نت - من بابه 

تعالى نضحك - كل يوم اثنين، وهي:
«مسطول ماسك أيد حبيبته وبيقولها: بتفكر في إيه؟ 
قالــت له: نفــس اللي بتفكر فــي ايه دلوقتي يــا حبيبي، 

قالها، يانهار أسود، عايزة تغتصبيني.
قالــه  كام؟  الســاعة  مســطول  يســأل  مســطول   -

معرفش، قاله غريبة أنا عندي معرفش إلا خمسة.
- اتنين مســاطيل راحوا عزا، فســألوا أهل الميت هو 
مــات ليــه، قالوا لهــم ان رصاصة جت في راســه، قالوا 

كويس ما جاتش في عينه.
- واحد بيحكي لصاحبه رجعــت امبارح باليل لقيت 
واحــد مــع مراتــي روحــت جريت علــى المطبــخ وجبت 
ســكينة وجبت لمونة وقطعتها وعملت لموناضة ساقعة، 
فصاحبــه بيقوله طيــب والراجل، قاله مــا يتحرق يقوم 

يعمل لنفسه».

مصــــــــــــــر الــيـــــوم

«الجمهورية» تطالب بإجراءات عقابية ضد المعارضة والإخوان والبرادعي «لعمالتهم للخارج».. ودعوة للبابا للانضمام للمعارضة ضد النظام

المعارضة تشكل مجلس شعب موازيا للمجلس الرسمي.. وتعيين سبعة أقباط بدون استشارة البابا
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن انعقاد أول جلســة لمجلس الشــعب الجديد وإعادة انتخاب رئيسه السابق، خفيف 
الظل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيسا له، أما منافسه رئيس حزب العدالة محمد عبد العال، فقد حصل على صوته، فقط.

كمــا طالب عضو المجلس ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمي، بتحقيق مع جريدة «المصري اليوم» لنشــرها رســما كاريكاتيريا لزميلنا وصديقنا 
عمرو سليم، قال عزمي عنه انه صور أعضاء المجلس في صورة قطط وكلاب وهو ما نفته الجريدة، ونشرت «الأخبار» في صفحتها الخامسة خبرا صغيرا جدا نصه: 
«مفارقة كشــفتها أســماء النواب حيث اتضح انه يوجد في المجلس نائبان يحملان اســم مجدي عاشور، أحدهما عن محافظة الشــرقية - حزب وطني - والثاني من 

القاهرة - محظور».
وفي نفس لحظة انعقاد المجلس، نظم عشرات من أعضاء المجلس السابق الذين تم تزوير الانتخابات ضدهم، وأعضاء من مجالس سابقة وقفة أعلنوا فيها تشكيل 

مجلس شعبي مواز لا يعترف بالمجلس المزور - على حد قولهم - وسيقوم بنهفس المهمة، أي الرقابة والتشريع، وملاحقة المجلس الحالي قضائيا.
وفــي نفــس الوقــت واصل اصحاب ســيارات النقل التريلات إضرابهم وأحدثوا شــللا ملموســا في عمليــات نقل البضائع وارتفعت بســبب ذلك اســعار الحديد 
والأســمنت، وعن مؤتمر تمويل الشــراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ودخول الخاص شريكا في مشروعات البنية الأساسية باستثناء البرنامج النووي الذي سيتم 
تمويله بالكامل من ميزانية الدولة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وقرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الإفراج عن سبعين من المحتجزين في أحداث كنيسة 
العمرانيــة من المرضى والطلاب، ومقتل ســتة عشــر في انهيار مبنى مصنــع الملابس بحي محرم بك بالإســكندرية، والقبض على عصابة في الصحــراء الغربية أثناء 

محاولتها تهريب كمية كبيرة من الحشيش وبدء تحسن الطقس. وإلى بعض مما عندنا:
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الادارة الامريكية توصلت الى استنتاج ان الحكومة الاسرائيلية والتسوية الدائمة امران متضادان والحل بانتخابات اسرائيلية مبكرة

فتوى الحاخامات بمنع تأجير أو بيع الشقق للعرب يمنع تحول الدولة الى ثنائية القومية حتى داخل حدود 1967

أعضاء الكنيست العرب يعادون اسرائيل ويتهمون جيشها بارتكاب جرائم حرب ويؤيدون حماس وحزب الله

درور أتكس

■ يسـتقبل مـن يـزور الضفـة فـي الاشـهر الأخيـرة 
ضجيـج جرافـات ومطارق هوائيـة تقتلع الجبـال، تنثر 
غيـوم الغبـار التـي تبـدو عـن بُعـد كيلومتـرات. تعمل 
خلاطات اسمنت على مدار الساعة، وكل ذلك يتم في جو 

خطف بقدر المستطاع.
فـي عشـرات المسـتوطنات، وفيهـا مسـتوطنات لـم 
يتحرك فيها حجر مدة سـنين، تجري أعمال مسـتعجلة، 
يفتـرض أن تحقق لمئـات العائلات الاسـرائيلية الاخرى 
حلـم البيت الملاصـق لـلارض، الواقع فيما لا يـزال يُرى 
فـي اسـرائيل انـه منظر طبيعـي ريفي. يضـاف الى ذلك 
اعـداد اراض ضخمة وبناء في أكبر المسـتوطنات، حيث 
لـم تنقطـع الاعمـال فيهـا ولـو للحظة عشـرات السـنين 
وهي: معاليه ادوميم، واريئيل، وموديعين العليا وبيتار 
العليـا. بخـلاف ما تم في الاشـهر التي سـبقت التجميد، 
وفـي عشـرة أشـهر «التجميـد» (التـي لـم تكـن أكثر من 
حيلـة دعائيـة صدرت عـن بنيامين نتنياهـو)، والتي تم 
فيها انجاز جزء كبير من البناء في المسـتوطنات شـرقي 
الجـدار – انتقل البناء الذي بدأ في الاشـهر الاخيرة مرة 
اخرى الى المسـتوطنات غربي مسـار الجدار المُجاز، تلك 
التي تحاول اسـرائيل أن تُعود العالم أن يراها جزءا من 

«كتل المستوطنات».
لـم يخـلُ ايضـا مـكان البنـاء غيـر القانونـي. فثمـة 
مشـروعات جديدة في مسـتوطنات رسـمية ليـس فيها 
حتـى بيـت واحـد قانونـي، مثـل عالِيـه وعوفـرا تنمـو 
كالفطـر. لـم يُر فـي البـؤر الاسـتيطانية منذ زمـن زخم 
بنـاء كثيف الى هذا الحد. والحديث فـي عدد منها – مثل 
شـفوت رحيـل، ونـوف هـريم، وبلغيه مـايم، وبروخين 
ومتسـبيه كرميم – عـن بناء ثابت، لم يكـن له مثيل منذ 
2002 – 2003. يبنـي مئـات العمال في جـد مئات البيوت 
علـى نحـو متراكـم مع صـرف النظـر المطلق مـن الادارة 
المدنيـة، التي كان عشـرات مراقبيها مشـغولين كما يبدو 

فـي المدة الاخيرة بهدم مائدة التنزه وسـلة القمامة التي 
وضعها المسـتوطنون قـرب ينبوع بجوار ألـون موريه. 
لانـه لماذا يشـغلون انفسـهم بالامـور الحقيقيـة اذا كان 
يمكن كما كانت الحال دائما الاستمرار في عدم فعل شيء 
سـوى إرسـال رسـائل الى مراسـلي المناطق عـن اعمال 

فرض القانون.
لـم يُر بنـاء في المسـتوطنات بمقادير كهـذه منذ فترة 
ايهـود باراك إذ كان رئيسـا للحكومة – وهـو الذي وبّخ 
الفلسـطينيين فـي لحظـة نادرة فـي المدة الاخيـرة لعدم 
اسـتعدادهم للعودة الى التفاوض، بحجة أن التفاوض 
في فترة رئاسـته للحكومة استمر، برغم أن مقدار البناء 
كان أكبـر بأربعـة أضعاف مما هـو اليوم. برغـم المبالغة 
في كلامـه، المثير في هذه الحال هو ما نسـي باراك ذكره 
خاصـة: وهو كيف انتهى ذلك التفـاوض الذي أجراه مع 

الفلسطينيين.
الفلسـطينيين  أن  سـبب  يكمـن  بالضبـط  هنـا  ربمـا 
يرفضـون العودة الى التفاوض. فقـد كانوا ذات مرة في 
هذا الفيلم الذي بدأ مع 110 آلاف مستوطن في 1993 وبلغ 
الآن نحـوا من 330 ألفا وما تزال اليد مبسـوطة. لا عجب 
فـي هـذا الوضع مـن انهم يفضلـون نقل سـاحة الصراع 
مع اسـرائيل الى الامم المتحدة. فهـم يُرون هناك كما كان 
اليهـود فـي 1947 الجانب الضعيف الـذي يحظى مطلبه 
الاعتراف بدولته في حدود 1967 على نحو طبيعي عادل 

بتأييد أكثر دول الجماعة الدولية.
لـم يعد الامـر، كما شـخصه أحـد اصدقائـي منذ زمن 
بعيـد هو اليمـين في مواجهة اليسـار في اسـرائيل، لانه 
لم يعد يوجد يسار في اسـرائيل. الحديث في واقع الامر 
عـن معركة يجريها اليمين المسـتوطِن بمسـاعدة حكومة 
نتنياهـو التـي تُسـوّف مـع العالـم كلـه، اذا اسـتثنينا 
اصدقاءنـا الجـدد فـي حلقـات اليمـين الفاشـي الجديد 
فـي اوروبـا والانغليكاني فـي الولايات المتحـدة. يجدر 
باسرائيل مع هؤلاء الاصدقاء أن تزن في جدية التوصل 

الى سلام مع العالم العربي وسريعا.
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البناء في ذروته.. لا مانع ولا رادع عكيفا الدار

■ يُذكّرنـا بنيامين نتنياهـو ورفاقه في 
الحكومـة بالعائـلات مـن مسلسـل برامـج 
ألـون غال في القناة الثانية، التي تشـتري 
بدفعات كل ما تصل اليه أيديها. وفي نهاية 
الشهر عندما يعلن البنك بأنها «عاجزة عن 
الوفـاء» ويغلـق حسـاباتها، تتهـم العالم 

كله.
مـدة سـنة ونصـف، منـذ كانـت خطبـة 
نتنياهـو الواعـدة فـي جامعـة بـار ايلان، 
انفجرت سـلة مشتريات نتنياهو بالحلوى 
من انتـاج امريكي؛ طائرات حربية حديثة، 
وبطاقة دخـول في منظمة الدول الصناعية 
المتقدمة، ودرع وقاية من تقرير غولدستون، 
وطوق انقاذ من أمواج الهجوم على القافلة 

البحرية الى غزة.
والـى ذلـك، منـح القائـد العام لشـرطة 
العالم الحر الزبون نتنياهو وقوفا بالمجان 
فـي المسـتوطنات فـي الضفـة وفي شـرقي 
القـدس، والتي كانت في ظاهـر الامر تحت 

تجميد مدة عشرة اشهر.
كان يفترض أن يدفع نتنياهو مقابل ذلك 
بدخول مباحثة جدية مع الفلسـطينيين في 
القضايـا الجوهريـة. هذه عملـة صعبة في 
الحقيقـة، لكـن ايهود بـاراك، اليـد اليمنى 
لنتنياهـو، وهو الذي يجلـس في الحكومة 
بأنه ممثل لليسـار، أقنـع الجميع بأن بيبي 

لن يهرب دون الدفع.
حان موعـد الوفـاء بالدين فـي الربيع. 
في اثناء محادثات التقـارب أودع الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس المبعوث جورج 
ميتشـل اقتراحـا مفصـلا يتعلـق بالحدود 
الدائمـة والترتيبـات الأمنية فـي المناطق. 
واختلق نتنياهـو أعذارا تتعلق بصعوبات 
السيولة السياسـية وحصل على ترتيبات 

دفع اخرى.
وعندما حانت سـاعة تجديـد التجميد، 
أرسل اوباما هيلاري كلينتون الى نتنياهو 

مـع رزمـة عـرض: وحـدة قتاليـة طائـرة 
والتـزام فـرض الفيتـو علـى كل اقتراحات 
تُثار فـي حلقات دوليـة – للاعتراف بدولة 
فلسـطينية من جانب واحد. كل ذلك مقابل 
التـزام معلـن لثلاثـة اشـهر تجميـد للبناء 
فـي مسـتوطنات الضفـة، والتـزام صامت 
للامتناع عن تحرشـات في شـرقي القدس. 
بعـد أن لـم تجُـز هـذه الصفقـة المغرية في 
الحكومـة ايضـا، توصـل الامريكيـون الى 
اسـتنتاج أن نتنياهو ضللهم. ليسـوا على 
ثقـة مـن أن باراك باعهـم على عِلـم قطا في 
كيـس، أو انـه صدّق ان نتنياهـو تغير حقا 

(مثل الرئيس شمعون بيريس).
كانت دعوة زعيمة كديما تسـيبي ليفني 
الى لقاء كلينتون اعلانا غير رسمي باغلاق 
حسـاب نتنياهو في واشـنطن. إن الخطبة 
التي طلبـت فيها كلينتون الـى نتنياهو أن 
يكشـف في نهاية الامـر أين يقتـرح أن تمر 
الحدود بين الدولتين اللتين تكلم عليهما في 

بـار ايلان كانـت اعلانا بانقـلاب العلاقات 
بـين ادارة اوباما وحكومة نتنياهو. توصل 
مقررو السياسـة الامريكيون الى استنتاج 
أن هذه الحكومة والتسـوية الدائمة أمران 
متضـادان. ومعنـى ذلـك انهـم مـا عـادوا 
مسـتعدين لسـماع أعذار نتنياهـو وباراك 
عـن «مشـكلات ائتـلاف». انقضـى ترتيب 

الدفعات والتخفيضات والمبيعات.
اليمينيـين  الشـركاء  اعتـزال  أصبـح 
بـل  الحكومـة،  الـى  كاديمـا  وانضمـام 
الانتخابـات المبكـرة، فـي نظـر الامريكيين 
محطة ضرورية فـي الطريق الى اتفاق بين 
اسـرائيل والعـرب. قبـل 12 سـنة، عندمـا 
فهـم زوج هيـلاري أن زوج سـارة لا ينوي 
احترام توقيعه (اتفاق «الدفعات» مع ياسر 
عرفـات)، كانت تلـك آخر محطـة لنتنياهو 

في الطريق الى دارته في قيسارية.
رياح غربية

لـن يشـغل اوبامـا وكلينتون نفسـيهما 

بجبايـة الديْـن. فقد نُقل الحسـاب المضخم 
الـى مكاتـب المصـادرة فـي أنحـاء العالم. 
أرسـلت امريـكا اللاتينيـة اول إنـذار قبـل 
حـدود  فـي  فلسـطينية  بدولـة  الاعتـراف 
1967. ويأتـي الانـذار الثانـي مـن الاتحاد 
الاتحـاد  دعـت  رسـالة  ففـي  الاوروبـي. 
الاوروبـي الـى جباية «ثمن» من اسـرائيل 
يُلمح 26 من قادة اوروبا البارزين في العقد 
الأخيـر، الـى أن مبادرتهـم هـذه حصلـت 
علـى دعـم مـن الجانـب الثانـي للمحيـط. 
أخـذ الاتحاد الاوروبي من اسـرائيل جزرة 
تطوير العلاقات. اذا شـخص ميتشـل مرة 
اخـرى خالي الوفاض من القدس فسـينقل 

العصا الى الاوروبيين.
يجدر الانتباه الى اللقاء الذي يتوقع أن 
يجريه ميتشـل هذا الاسـبوع مـع مفوضية 
الجامعة العربية. هذا اللقاء هو أول خطوة 
في المسـار الجديد الذي تبنته ادارة اوباما 
بعـد أن دُفعت قنـاة التفاوض المباشـر الى 

طريق مسـدود. أوضح لي مصدر سياسـي 
رفيع المسـتوى في الاتحاد الاوروبي أمس، 
أن الحديـث عـن عـودة الـى التأليـف بـين 
مسـيرة مدريـد – التـي بدأت قبل 19 سـنة 
بمبـادرة الرئيـس بـوش الأب – ومبـادرة 
السـلام العربيـة فـي آذار (مـارس) 2002. 
القاسـم المشـترك بينهمـا هـو السـعي الى 
تسوية سلمية شاملة بين اسرائيل والدول 
حزيـران  خطـوط  أسـاس  علـى  العربيـة 

(يونيو) 1967.
زيـادة على التفاوض المباشـر المسـتقل 
فلسـطيني،  اردنـي  ووفـد  اسـرائيل  بـين 
مؤتمـر  أطلـق  واللبنانيـين،  والسـوريين 
بـين  الأطـراف  متعـددة  مسـارات  مدريـد 
مـن  طائفـة  فـي  المنطقـة  ودول  اسـرائيل 
الموضوعـات، فيهـا الرقابـة على السـلاح، 
والماء، والتعاون الاقتصادي وحل مشـكلة 
اللاجئـين. جـدد اوباما فـي المـدة الاخيرة 
جهوده لضم السوريين الى دائرة التفاوض 
وليسـتخلص من السعودية ودول الخليج 
تلميحات ايجابيـة للجمهور الاسـرائيلي. 
شـجعت هذه القِدْر الفـوّارة رئيس حكومة 
حماس في غزة بل سـيده في دمشـق خالد 
مشعل على ضمان ألا يشوشوا على الاتفاق 
وأن يكتفوا بتقديمه ليتم اسـتفتاء الشعب 

الفلسطيني كله فيه.
سـتضطر هـذه المبـادرات الـى انتظـار 
الحكومة الاسـرائيلية المقبلـة. وفقد العرب 
عنـد  السـلام  بنوايـا  الثقـة  بقايـا  ايضـا 
الحكومـة الحاليـة. إن الغضب علـى باراك 
فقط الـذي نوّمهم مدة شـهور طويلة، أكبر 
مـن خيبة أملهم في نتنياهـو. وهم يُعلقون 
آمـالا كثيرة علـى لفني ايضـا. بخلاف زعم 
محلل صحيفة «نيويورك تايمز»، أن عباس 
رفض اقتراح اهود باراك السخي – شهدت 
مـن كانت وزيرة الخارجية في حكومته في 
عـدة فرص بأن الفلسـطينيين لـم يرفضوا 
الاقتـراح وانه موضوع علـى الرف منتظرا 

شريكا اسرائيليا.
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نهاية موسم العمليات

التهويد العسكري
■ ضعـف رئيس الـوزراء، بنيامـين نتنياهو وضعـف الرباط الفـظ الذي ربط 
بين أجزاء ائتلافه، ينكشـف الآن من جديد في ضوء التواءاته في مسـألة التهويد 

العسكري.
فمـن جهـة يضغط عليـه رئيس (اسـرائيل بيتنا) افيغـدور ليبرمـان بان يؤيد 
مشـروع قانون النائب دافيد روتم، في اقرار تهويدات الجيش الاسـرائيلي في ظل 
تجـاوز الحاخامية الرئيسـة. ومن جهة اخرى، يهدده رئيس شـاس ايلي يشـاي، 
الذي يخشـى على مكانة الحاخام الرئيس الشـرقي شـلومو عمار، رعية الحاخام 

عوفاديا يوسيف.
بـين هذين الرجلين يـراوح وزير العدل يعقـوب نئمان، فـي محاولة لان يخرج 
بحل وسـط. غير أن كل اختيار يتخذه نتنياهو، بما في ذلك الحل الوسـط، يكشف 
الجهـد المصطنع فـي الحفاظ على الرابـط الذي أخذ في التفكك، وهذا المسـعى يدل 

أكثر من أي شيء آخر على العلة الاساسية في هذا الرابط نفسه. 
مشـروع قانون روتم واصرار شـاس هما تعبيران عميقـان، متعارضان ظاهرا 
فقط، لذات المشـكلة. قادة (اسـرائيل بيتنا) يحرصون حصريا على مصالح اولئك 
الذين من بين ناخبيهم المحتملين لحزبهم ممن تهودوا في اثناء خدمتهم العسكرية. 
ومثلما في عقد الزواج المدني الذي بادروا اليه، ففي موضوع التهويد ايضا واضح 
انه ليس لهم مصلحة في تفكيك الاحتكار الارثوذكسـي. كل ما يريدونه هو «مسـار 
خاص» لاولئك المهاجرين من رابطة الشعوب غير المعرفين كيهود حسب الشريعة. 

اما شاس فترد بذات العملة: في رأس اهتمامها مكانة حاخامي «ه» فقط.
الحزبان يعملان تبعا للطغيان الارثوذكسـي وخلافـا لمصلحة عموم المواطنين، 
وكذا ايضا الجيش الاسـرائيلي الذي يقف الآن عديم الوسيلة حيال المؤسسة التي 
حـاول أن يتجاوزهـا. هـذا الطغيان، الذي ضـرب مؤخرا ذرى جديـدة – «فتوى» 
الحاخامين العنصريين ضد تأجير وبيع الشقق للعرب، حاخامي مدارس التسوية 
الذين يشـجعون رفض الاوامر، نفخ صلاحيات القضاة الشـرعيين – كل هذا يبعد 
المجتمع الاسرائيلي عن الحالة الطبيعية ويدخل في نزاع الدولة مع يهود الشتات. 
الحـل ليـس في التفافـة اخرى او حل وسـط آخـر. من المجـدي النظر فـي امكانية 
استبدال الحاخامية الرئيسة بمنظومات محلية أو مجتمعية، ووضع حد للطغيان 

الارثوذكسي الذي يضعضع الديمقراطية وسلامة الحكم في اسرائيل. 

أسرة التحرير
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أمونا الون

■ لعله عن حق أثـار الحظر الفقهي الذي فرضه 
كتاب الحاخامات على بيع أو تأجير الشقق للعرب، 
اعتراضـا عاصفـا بهـذا القـدر. لعله حتـى كان من 
الافضـل  لو فهـم الحاخامـات الموقعـون بانه حتى 
لو كان هذا قضاء فقهيا، فلا ينبغي لهم أن ينشـروه 
على الملأ بشـكل يجعله قضاءا لا يمكن للجمهور ان 

يفي بمتطلباته. 
ولكـن السـؤال هـو كيـف، ان لم يكن مـن خلال 
الامتنـاع عن نقـل العقار اليهودي الـى اياد عربية، 
علـى  الحفـاظ  العاصفـين  الليبراليـين  كل  يقتـرح 
هوية دولة اسـرائيل كدولـة يهودية. كثيرون منهم 
يعارضـون، في اطار هذا الحفاظ، احلال السـيادة 
الاسرائيلية على مناطق يهودا والسامرة. ولكن ألا 
يرون ان اسـرائيل قد تصبح دولـة ثنائية القومية 

حتى داخل حدود 67؟
 ألا يفهمـون بـان كتـاب الحاخامـين يأتـي فـي 

محاولة لمنع ذلك؟ 
العاصفـة  داخـل  مـن  نسـمع،  لـم  الآن  حتـى 
والمعمعـان، حتـى مجرد اقتـراح بديل واحـد لذاك 

الذي طرحه الحاخامات. 
ان لـم يكـن لطيفـا ـ ولا يوجد من هـو لطيف له 
ـ رد العربـي اللطيـف علـى أعقابـه وهو الـذي كل 
مـا يطلبـه هـو أن يسـتأجر لنفسـه مـأوى، فما هو 
بـرأي الليبراليـين مـا ينبغـي عملـه للحفـاظ على 
الهويـة اليهودية لدولة اسـرائيل؟ يبدو أن المجتمع 
الاسـرائيلي ملـزم بان يحدد لنفسـه، مـرة واحدة 
والى الأبد، مفاهيم مثل «عنصرية»، «غريب مقيم»، 
«الليبراليـة» و«الديمقراطية»، التي تتطاير هنا في 
الآونـة الاخيرة كأكياس النايلـون في الريح. يبدو 

أن عليه أن يسـتوضح عدة امور اساسـية مثل متى 
يكون عدم المسـاواة «تمييزا»، ومتى يكون اعترافا 

بالفارق بين شعبين مختلفين.
 أو: لماذا مسموح اقامة سور بين يهود وعرب في 
السامرة، ومحظور التفريق بين يهود وعرب داخل 

مدينة اللد؟ 
مـن شـبه اليقـين أنه سـيتضح، فـي ظـل اعادة 
اسـتيضاح هـذه المفاهيـم، بانـه لا يوجـد أي مكان 
للمقارنة بين تأجير شـقة لعربي في اسـرائيل وبين 

تأجير شقة ليهودي في فرنسا او في بريطانيا.
اليهود في فرنسـا وفـي بريطانيا هـم أقلية، اما 
العـرب في الشـرق الاوسـط فهـم أغلبية سـاحقة. 
اليهـود فـي فرنسـا وفـي بريطانيـا مثـل «الغريب 
المقيـم» الكلاسـيكي الـذي تحدثت عنه التـوراة، لا 
يتطلعون الى تحرير اراضي الدول التي يسـكنون 
فيها، ويسـتعيدونها لانفسـهم. وهـم لا يحاولون، 
أكبـر  علـى  السـيطرة  المنشـود  التحريـر  لغـرض 
قـدر ممكن مـن البيـوت والاراضي ودحـر الانكليز 

والفرنسيين، ببطء ولكن بثبات، الى الخارج. 
يحتمـل أن يكـون كل هذا الجدل بالفعل مناسـبا 
لشـعب اوروبـي عـادي، مقياسـي، وليـس لبقايـا 
الشـعب اليهودي الذي يكافح هنا، حيال 22 شـعبا 

مسلما معاديا، على مجرد وجوده. 
ومثل اشجار الصنوبر، التي هي ايضا جلبت الى 
اسرائيل من اوروبا رغم أنها لا تناسب على ما يبدو 
طبيعـة بـلاد اسـرائيل، ونهايتها ان تشـعل حريق 
الغابـات. مـن اسـتيضاح المفاهيـم قـد يأتـي أيضا 
الحل السليم لهذه المشكلة المعقدة. وليس في كتاب 
الحاخامات احادي الجانب، بل في تشـريع رسمي، 

مرتب، لدولة تعرف نفسها ومكانها وأهدافها. 

اسرائيل  اليوم 2010/12/14

22 شعبا مسلما معاديا
كارول دانيال كاسبري٭

■ مـا هـدف هـذه اللقـاءات وهـل ننجـح في 
احرازهـا؟ هـل سـيكون لهـا تأثيـر فـي الواقـع 
فـي الخـارج؟ هذا جـزء فقط مـن الاسـئلة التي 
يسـألها الاسـرائيليون والفلسـطينيون الذيـن 
يشـاركون فـي جماعـات تُجري حوارا. واسـأل 
أنا ايضا بصفتي موجهة ووسيطة تعمل مع هذه 
الجماعات منذ 15 سـنة، اسـأل نفسـي هـل غيّر 

الحوار شيئا ما؟
في الجماعـات الاولى التي وجهتها في 1995، 
كان المشـاركون مليئـين بالأمـل والتأثـر لمجـرد 
امكانية التلاقي. عبّر تأثرهم عن تفاؤل من كانوا 
مشاركين في محادثات السلام آنذاك. كنا جميعا 
علـى ثقة من أن السـلام قريب. اعتقـدت بكوني 
مرشـدة، أن عملـي أن أُعـد أناسـا مـن الجانبين 
لانشـاء العلاقـات الحيويـة للحياة المشـتركة. 
كان المشـاركون متحمسـين للاعتـراف بعضهـم 
ببعـض، وهـو الامـر الذي مـلأ اللقـاءات بطاقة 

منعشة ايجابية.
للأسـف الشـديد، تغير وجه الاشـياء اليوم. 
فبعد الانتفاضة الثانية وبناء سور الفصل فُصل 
الفلسـطينيون والاسـرائيليون الذيـن انشـأوا 
العلاقات بعضهم عن بعض، وفقد كثيرون ثقتهم 
بالمسيرة السلمية. وقد شعرت أنا بذلك فترة ما.
لكننـي كنـت فـي السـنين الاخيـرة مشـاركة 
في توجيه جماعات في اسـرائيل وفي السـلطة 
الفلسـطينية مـن جنـود جُرحـوا فـي معركـة؛ 
وسجناء سـابقين فضلوا احراز الحرية بالحوار 
لا بالسلاح؛ ونساء أفضين الى تغيير اجتماعي؛ 
ونشـطاء يعملون مـع جماعات تحصـر عنايتها 

فـي قضايا التفـاوض؛ وصحافيين يسـتطلعون 
الصـراع. اجتمعـت الجماعات لاسـباب مختلفة 
لكـن يبدو انـه كان لهـا كلها هدف مشـترك وهو 
الاسـرائيليون  يسـتطيع  كيـف  تفحـص  أن 
والفلسـطينيون أن يؤنسِنوا بعضهم بعضا وأن 

يجدوا قاسما مشتركا للتغيير.
نواجـه في اللقاءات اليـوم تحديات وصعابا 
تشبه تلك التي كانت في الماضي لكنها أبرز. ترى 
كل جماعة نفسها ضحية أكبر؛ ويوجه اشخاص 
إهانـات ويحاولـون جمع نقاط اسـتحقاق على 
حسـاب الجانـب الآخـر. ويفضـي بنـا الحِـراك 

احيانا الى اليأس.
 نبدأ رؤية التغيير فقط عندما يبدأ المشاركون 
فهم أن الوصول الى نقطة عدم الخيار يؤدي بهم 
الـى نقطـة البدايـة. إن القـدرة على تمكـين هذا 
الحِـراك مـن أن يجري في حـوار فـي مجموعة، 
وحقيقـة أن المشـاركين يسـتطيعون رؤيـة هذه 
الأنماط، أمر حاسم من حيث تقدم الحوار. آنذاك 
فقط يسـتطيع المشـاركون البدء في الكشف عن 
مشـاعرهم العميقة وتمكين المخـاوف الوجودية 
مـن أن تطفـو علـى السـطح. تزيد هـذه المرحلة 
الوعـي وتُثبـت لهـم انهـم يتشـاركون مخاوف 
مشـتركة: الخـوف مـن أن يُنكـر الطـرف الثاني 
هويتك؛ والخوف من الضرر الجسمي؛ والخوف 
مـن أن كل ما يريده الطـرف الثاني هو أن يرميك 

في البحر.
يُحتاج الى وسيط جيد، والى زمن والى صبر 
والـى ثبات للتوصـل الى النقطة التـي يبدأ فيها 
المشـاركون تغييـر لغتهـم، والاعتـراف بحقيقة 
أنهم جميعـا يبحثون عن الاعتراف والمُشـايعة، 
ويصبحون شركاء في الحديث. وتزداد المسيرة 
عمقـا عندمـا يعترفون بأن لكل طرف مسـؤولية 

عما حدث في الماضي وما قد يحدث في المستقبل، 
ويدركون انهم قـادرون على إحداث تغيير حتى 

لو خطوا خطوات صغيرة ايضا.
تصبـح اللقـاءات عنـد كثيريـن شـبه مخدّر 
يمكنّهـم مـن التمسـك بحُلـم. ويصبـح الحـوار 
وسـيلة وهدفا. يطورون حاجة الى رؤية وجود 
الـرؤى والصراعات المشـتركة، أو كما قال واحد 
منهم: «المثابرة تعرض أملا وإلهاما على الآخرين 
وتحافـظ علـى الحلـم حيـا. وتأييـد ومشـاركة 
المواطنـين أداة حيويـة لاحـراز اتفاق سياسـي 
فـي المسـتقبل». وقـال آخـر: «ليس الاستسـلام 

خيارا».
يجـب علـى قادتنـا أن يعلموا انـه يوجد غير 
قليـل مـن مثل هذه الاصـوات بين الاسـرائيليين 
الـى  ينضمـوا  أن  ينتظـرون  والفلسـطينيين، 
صفوفهـم وأن يعترفـوا بهـم ويُقـدّروا الرحلـة 
الطويلـة التي قامـوا بها. لهـم المُشـايعة والثقة 

والالتزام، وهي مصادر أمل في فترة مجابهة.
جـذوري فلسـطينية، لكنني أرى أكثـر فأكثر 
بواسـطة هـذه الحـوارات وفـي جبهـات اخرى 
فـي حياتي، أرى نفسـي بـأن دوري الرئيس أن 
أُمكّـن من تقديم الحوار جُملة. وفي هذا السـياق 
لسـت أُمثل طرفا واحدا فقط. فنحن جميعا جزء 
من المجموع نفسـه. اذا استطعنا أن نرى أنفسنا 
جزءا من الجماعة الشـاذة عن جماعتنا العِرقية 
والدينيـة، فلـن نخـاف الشـعور بالعطـف على 
مخاوف وألم اعضائها. فنحن نعلم أن هذه ايضا 

مخاوفنا وآلامنا.

٭  مديرة مشروع في منظمة
«البحث عن قاسم مشترك» 
هآرتس   2010/12/14

الاسرائيليون والفلسطينيون يتمسكون بحلم

موشيه آرنس

الاسـرائيلية  الديمقراطيـة  «مقيـاس  يشـتمل   ■
2010»، وهو المشـروع السـنوي لــ «المعهد الاسـرائيلي 
للديمقراطية»، على معلومـات تثير الاهتمام وإن لم تكن 
مفاجئة، عن نظرة مواطني اسرائيل اليهود الى المواطنين 
العرب. يعتقد 86 في المائـة من اليهود أن القرارات المهمة 
للدولـة يجـب أن تُتخـذ بأكثريـة يهوديـة، أمـا 62 فـي 
المائـة فيعتقـدون أن اسـرائيل ما ظلـت فـي مواجهة مع 
الفلسـطينيين، فانـه ينبغي عـدم اعتبـار آراء مواطنيها 

العرب في موضوعات السياسة الخارجية والأمن.
معاييـر  تلائـم  لا  الآراء  هـذه  أن  الواضـح  مـن 
الديمقراطيات العصرية، حيث يجب أن تكون آراء جميع 
المواطنين، بغير اعتبـار لأصلهم العِرقي أو ديانتهم، ذات 
وزن مسـاوٍ فـي الانتخابـات والاقتراعات فـي البرلمان. 
وُجـد هـذا المعيـار ويوجد فـي اسـرائيل في الـ 62 سـنة 

الأخيرة.
أو  الأمـن  بسياسـة  تتعلـق  بشـؤون  جـيء  عندمـا 
الخارجيـة في الماضـي للتصويـت عليها في الكنيسـت، 
كانـت الأكثريـة علـى نحو عـام كبيـرة كثيرا، ولـم يكن 
لتصويت النواب العرب تأثير حاسـم. لكننا ما زلنا نذكر 
التصويـت على حجـب الثقة في الكنيسـت على اتفاقات 
اوسـلو، حيث مـن المعقول افتـراض أن حكومة اسـحق 
رابـين ما كانـت لتفوز بـه دون تعاون اعضاء الكنيسـت 
العـرب. وهـذا الامـر يبرهـن علـى أن الصـوت العربـي 

يستطيع في ظروف ما ترجيح الكفة في الكنيست.
الاكثريـة  أن  الـرأي  اسـتطلاعات  نتائـج  تُبـين  هـل 
اليهودية لم تهضم المبادئ الأساسية لادارة ديمقراطية؟ 
وأنه اذا زيدت التربية على الديمقراطية فسـيختفي هذا 

الميل الموجود عند كثير من المواطنين؟
ينبغـي قبل التوصل الى هذا الاسـتنتاج الاصغاء الى 
خطـب اعضـاء الكنيسـت العـرب الذيـن يُعـادون دولة 
اسـرائيل بـلا شـذوذ، ويتهمـون الجيـش الاسـرائيلي 
بتنفيـذ جرائم حـرب ويؤيدون عـدوّي اسـرائيل حزب 

الله وحماس. ليس لأكثر اليهود علاقة مباشـرة بجمهور 
المواطنـين العـرب، وآراؤهـم فيـه تُصـاغ على أثـر كلام 
اعضـاء الكنيسـت الذيـن يمثلونـه. إن مشـاركة عضـو 
الكنيسـت حنان الزعبي التظاهرية فـي القافلة البحرية 
الـى غزة، التـي نظمتها منظمـة ارهاب تركيـة، وزيارات 
متقاربـة من اعضاء كنيسـت عرب لـدول في وضع حرب 

مع اسرائيل تعزز هذا التصور فقط.
اذا زدنـا علـى ذلـك التصـرف الآثم للقسـم الشـمالي 
مـن الحركـة الاسـلامية، الذي لـم يكف مثـل حماس عن 
دعـوة الله أن يُخرب اسـرائيل، فيمكن أن نبـدأ فهم لماذا 
يعتقـد يهود كثيرون انه اذا أمكن عرب اسـرائيل بت أمر 
مسـتقبل الدولة فسيكون ذلك مساويا للانتحار القومي. 
لن يسـتطيع حتى الايمان الأشد حماسة بمبادئ الادارة 

الديمقراطية جعل هذا الشعور في حياد.
يُثار سـؤال هـل يؤيد أكثـر العرب في الدولـة مواقف 
اعضـاء  نسـبة  كانـت  لمـا  العـرب؟  الكنيسـت  اعضـاء 
الكنيست العرب أقل كثيرا من نسبة العرب بين الناخبين 
الاسـرائيليين، فمـن الواضـح أن ليـس جميـع العـرب 
الاحـزاب  علـى  يُقسـمونها  بـل  اصواتهـم،  يمنحونهـم 
لاعضـاء  يصوتـون  الذيـن  اولئـك  كل  وهـل  المختلفـة. 
الكنيسـت العـرب يماثلونهـم فـي مواقفهـم أم يوجد من 
يصوتـون لهـم بسـبب عـدم وجـود حـزب عربـي يعمل 
فـي زيادة مسـاواة الفـرص للعـرب لكنه لا يؤيـد أعداء 

اسرائيل؟
يبـدو انه يوجد مـكان لهذا الحزب، ولزيادة مشـاركة 
العـرب في الاحـزاب الموجـودة ايضـا. يسـتطيع المعهد 
الاسرائيلي للديمقراطية أن يُسهم اسهاما مهما اذا أجرى 

استطلاعا لهذه الاسئلة بين المواطنين العرب.
مـن الواضـح في هـذه الاثنـاء، أن اعضاء الكنيسـت 
وتأييدهـم  اسـرائيل  علـى  الدائمـة  بهجماتهـم  العـرب 
لأعدائهـا يخدمـون خدمـة سـيئة جـدا تثبيت الاتسـاق 
بين اليهود والعرب في اسـرائيل – وهو شـرط ضروري 

لإدماج السكان العرب في المجتمع الاسرائيلي.
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ذنب اعضاء الكنيست العرب
يرون لندن

التـي  الاطـراف  مـن  طـرف  كل   ■
تكافـح في سـبيل طابـع الدولـة يدعي 
بانـه المفسـر المخـول للصهيونيـة وان 
خصومه شـاذون. وحتـى الاصوليون 
الاشـكناز، الذيـن قاتل اباؤهـم بمرارة 
ضـد حركـة تحريـر الشـعب اليهودي، 
يتصدرون الآن مسـتعينين بحجة أنهم 

هم الصهاينة الحقيقيون. 
تتعلـق  التـي  المواقـف  جملـة 
بالصهيونيـة تتضمـن الامـر ونقيضه، 
ولكن دوما خير للانسـان السياسي ان 
يعتمـد على سـند من المدرسـة القديمة. 
الحاجـة  مـن  معفـي  رأيـه  ان  قـال  اذا 
الصهيونيـة،  بواسـطة  ذاتـه  لتبريـر 
فـلا ريـب أن الرأي العام سـيقف ضده. 
التيـار المركزي في المجتمع الاسـرائيلي 
اليهودي يشـعر بانه مـن الخطيئة عدم 
تبنـي الصهيونية، مهمـا كان معنى هذا 
التعبير. سـأروي لكم عن حدث وقع لي 
وهو تحصيل حاصل لنشـاط أحد فروع 
الصهيونية. جـاء الي زميلي في الصف 
في المدرسة الثانوية. صديق روحي هذا 
هو عربي، رجل مثقف وثري. احتسـينا 
القهـوة. «انـت أخـي»، قال لـي بصوت 
تلتقـي  أنـت  مهنتـك  «وبسـبب  أشـج، 
باناس ذوي نفـوذ. ما الذي يفكرون به 

حقا عن المستقبل في هذا المكان؟». 
هم لا يعرفون اكثر منك ومني، أجبته 

وخمنت ما في قلبه. 
قـال: «أنـا أتابـع القوانـين الجديدة 
التـي تطالبنـي باعـلان الـولاء، وأقـرأ 
نتائج الاسـتطلاعات عن موقف اليهود 

مـن العـرب، وأنـا أخـاف علـى أبنائـي 
وأحفـادي، وأنـا أسـأل نفسـي اذا كان 
ينبغي لي أن أفر من هنا. قل لي اذا كنت 
أشعر هكذا لاننا بتنا شيوخا وضعفاء، 
أم لانه يوجد حقا مما أخاف منه؟ قل لي 

الحقيقة».
قلبـي تفطـر، ولكنـي قلـت الحقيقة. 
خـاب أملي فـي أن يأتي يـوم وكل أبناء 
هـذه البلاد يتسـاوون فـي الحقوق بل 

القيمـة.  متسـاوو  بأنهـم  ويشـعرون 
قلت لـه: «حتى الأبد سـيحرص اليهود 
على أن تعيشـوا في احسـاس مسـتمر 
بالمهانـة. أنـت لسـت قوميا فلسـطينيا 
متزمتـا، ومسـتقبل عائلتك أهـم لك من 
نتائـج المعركـة التاريخيـة بـين اليهود 
والعـرب. فـي كنـدا، فـي اسـتراليا او 
فـي الارجنتين لن تشـعر كما تشـعر في 
وطنـك، ولكن احفـادك سـينقذون. خُذ 

العائلـة وانصرف قبل أن يفوت الأوان. 
سنتكاتب على الانترنت». 

غـرق صديقـي فـي مقعـده وصمت. 
كانت هذه لحظة غير طيبة. 

في موعد  قريب من 29 تشرين الثاني 
قـررت  الـذي  اليـوم   ،1947 (نوفمبـر) 
اقامـة دولـة  فيـه الجمعيـة العموميـة 
يهوديـة في بلاد اسـرائيل، تفكر حاييم 
وايزمن في صورة الدولة التي بعد عدة 

اشهر سـيتولى منصب رئيسـها الاول: 
«شـريان الحيـاة لمجتمـع مسـتقر هـو 
العـدل، وينبغـي له أن يكون متسـاويا 
لـكل النـاس. محظور أن يكون دسـتور 
واحـد لليهودي ودسـتور آخر للعربي. 
علينا أن نتمسـك بالامر الاسـاس الذي 
«تـوراة  التـوراة:  فـي  تعبيـره  وجـد 
لكـم  سـيكون  واحـد  وقضـاء  واحـدة 
ويسـكن الغريب معكم»... أنا واثق بان 
العالم سيحاكم الدولة اليهودية حسب 

ما تتعامل به مع العرب». 
لنفسـه:  وسـجل  ايضـا  وفكـر 
«باعتقـادي، أن واجبنـا هـو أن نوضح 
منذ البداية بانه مع أن الدولة ستتعامل 
الدينيـة  المشـاعر  مـع  الاحتـرام  بـكل 
للطائفة، لن تتمكـن من ان تعيد عقارب 
الساعة الى الوراء لتجعل الدين أساس 
الأسـس في قيـادة الدولـة... النموذج 
الحقيقـي للرجـل الدينـي لـم يكـن ابدا 
عدوانيا من ناحية سياسـية. بالعكس، 
فهو لا يسعى الى الابهة، وفقط النموذج 
الجديد العلماني للحاخام، الذي يشبه 
قليـلا عضـو حـزب دينـي فـي المانيـا، 
فـي فرنسـا او فـي بلجيـكا يحـدق منه 
سـتكون  (ضدهـم)  الحـرب  الخطـر... 
جسـيمة. أنا أرى بان بانتظارنا شـيء 
قـد يذكرنا بالحرب الثقافيـة في المانيا، 
ولكـن علينـا أن نكون حازمـين، اذا كنا 

نحب الحياة».
لم ننصت لهذا التحذير. 

شكري لصديقي، البروفيسور افرايم 
ياعر الذي وجه انتباهي الى هذا النص، 

من كتاب «كتلة وفعل».

يديعوت  2010/12/14

إذهب إذهب يا محمد من وطنك ومن بيت اجدادك

الحاخامات يرسخون ثقافة الكره للعرب

باراك خدر الامريكيين مدة طويلةأوباما يريد جر السوريين للتفاوضنتنياهو ضلل الادارة الامريكية
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الجديـدة  زيـدان  يوسـف  روايـة   ■
الشـهر  فـي  صـدرت  والتـي  «النبطـي» 
 (2010 الثاني/نوفمبـر  (تشـرين  الماضـي 
عن دار الشـروق وتقع فـي 381 صفحة هي 
قـراءة واسـتكمال أو مواصلـة لما بـدأه في 
روايـة «عزازيـل» حيـث يواصـل يوسـف 
زيـدان حفرياتـه العميقـة فـي أديـان هذه 
المنطقـة وآلهتهـا وصراعاتهـا وصراعاتهم 
وانكساراتهم وموتهم وانتصاراتهم ..الخ.

الكنيسـة  صراعـات  «عزازيـل»  ـت  غطَّ
وآبائهـا ومدارسـها ومذاهبهـا وطوائفهـا 
وحروبهـا وفتنها وذلك فـي القرنين الرابع 
والخامس الميلاديين \ويواصل في النبطي 
حفرياتـه لتغطـي القـرن السـابع الميلادي 
وهـي الفترة الأكثـر خصباً والأكثـر تأثيراً 
فـي تشـكيل الوعـي الجمعي الأعلـى للأمة 

العربية .
تنتهي روايـة «عزازيل» بخروج «هيبا» 
د الاتجاه  هائمـاً على وجهـه قلقاً غير مُحـدَّ
التاريـخ  مـن  «النبطـي»  روايـة  وتبـدأ 
والصراعات التـي ما زالت آثارها باقية في 
صعيد مصر وفي الكنيسـة المسيحية بكافة 

طوائفها .
تبـدأ الروايـة من قريـة صعيدية قبطية 
صغيـرة «كَفـر النملة» رحلتهـا المُضنية في 
البحث عـن الأسـئلة التاريخيـة والدينية 
والحضارية الكبيـرة والتي ما زالت تُغذي 
العربيـة  المجتمعـات  حركـة  الآن  حتـى 
وتقلباتها وانكساراتها وهزائمها وأشواقها 

..الخ .
رواية النبطي رواية على لسان القبطية 
ـة كمـا أسـمتها أم زوجهـا  ـة أو ماويَّ «ماريَّ
ـم  النبطيـة» في حيواتها الثلاث، حيث قسَّ
يوسـف زيـدان روايتـه إلـى ثلاثة أقسـام 

هي :
ـة  ماريَّ بهـا  وتسـرد  الأولـى:  الحيـاة 
حياتهـا وحيـاة أهلهـا فـي الصعيـد فـي 
الفتـرة الانتقاليـة بين حكم الفـرس لمصر 
وخروجهـم ودخـول الـروم إليهـا، حيث 
يصف يوسـف زيدان هذه الفترة ببراعة 
روائية وإنسانية عالية (في هذه الحياة 
تبـرز الصراعـات المسـيحية بطوائفهـا 
ة  ومذاهبهـا المختلفـة، حيث تكـون ماريَّ

في هذه الحياة على مذهب اليعاقبة).
ة  الحيـاة الثانية: وتسـرد بهـا ماريَّ
رحلـة زواجهـا مـن صعيـد مصـر عبر 
سـيناء وأيلـة ووادي عربـة للوصول 
إلى مضارب زوجها النبطي سلامة في 
البتراء، فـي هذا الجزء تبـدأ الأخبار 
تتـوارد عـن النبي القرشـي وديانته 
وانتصاراتـه،  ومعاركـه  الجديـدة 
حيـث تلتقـي القافلـة فـي الطريـق 
بقافلـة لـ»حاطـب بـن أبـي بلتعـة 
القرشـي» والـذي كان يحمـل معـه 
جاريتـين هدية من حاكـم مصر إلى 
ة القبطية وأختها  النبي وهما «ماريَّ

سـيرين»، في هـذه الحياة تبـدأ العلاقة 
ـة المسـيحية وبين ديانـة الأنباط  بـين ماريَّ

رى) . ة اللات وإيل وذو الشَّ (الربَّ
ة بها حياتها  الحياة الثالثة: وتسرد ماريَّ
فـي البتـراء (مركـز الأنباط) حيـث تصف 
وقيمهـم  وتقاليدهـم  وعاداتهـم  حياتهـم 
ومسـاكنهم ونسـاءهم ورجالهـم وآلهتهم 
ع ولاءتهـم (حيث نجد عائلة  وقلقهـم وتوزُّ
عـة فـي ديانتهـا  ـة النبطـي موزَّ زوج ماريَّ
ـن باليهوديـة وزوجها  فأخـوه الأكبـر تديَّ
سلامة بالمسيحية وأخوهم الصغير «النبي 
النبطـي» يبحث عـن ديانة إيـل وأمهم «أمُّ 
ة  البنين» تطوف كلَّ صباح حول تمثال الربَّ
ت العميق داخل الأسرة  اللات) هذا التشـتُّ
تين  كناية عميقة عن أن العرب ما زالوا مشتَّ

في أناهم الجمعي الأعلى (إلههم الأعلى).
يبـرز في هـذا الجـزء شـخصية «النبيُّ 
النبطـي» كشـخصية محورية فـي الرواية 

كرمز للتيه والضياع. 
وأعتقـد أن الحيـاة الرابعـة مُضمرة في 
الروايـة فـي الفصـل الأخيـر مـن الروايـة 
«الخـروج « حيـث أن هـذا الفصـل مفتـوح 
علـى الحيـاة الرابعـة، المُبهمـة والغامضة 

ة حتى الآن. والمستمرَّ
وهنـا لا بد مـن الإشـارة إلـى مجموعة 
مـا تُضـيء النـص وتمنحنـا  ملاحظـات ربَّ

مفاتيح لقراءته :
أولاً :الروايـة قـراءة لتاريـخ الرسـالة 
المحمديـة من زاوية نظر أُخرى غير الزاوية 
التي قُرئ بها هذا التاريخ، حيث نقرأ رؤية 
نعرفهـا  لأحـداث  الآخـر)  (قـراءة  أخـرى 

بقراءتنا التقليدية، مثلاً: 
-1 إخراج اليهـود من الجزيرة العربية 

وقتـل سـادتهم وسـبي نسـائهم، ووجهت 
بغضـبٍ شـديد مـن «الهـودي» الأخ الأكبر 

لسلامة النبطي ـ ص263 .
2ـ هـدم كعبـة الـلات بالطائـف وقتـل 
كاهنتهـا الكبرى مـن قبل المسـلمين والذي 
قرأنـاه انتصـاراً للحق علـى الباطل تقرأه 
الروايـة مـن خـلال شـخصية «أم البنـين» 
لت في الرواية شـخصية إنسانية  والتي مثَّ
ـرة وطيبـة وذات أخلاق وسـماحة  مُتحضِّ
ويجلّونهـا  يحبونهـا  والجميـع  عاليتـين 
ويحترمونهـا \ حيـث عندمـا يصلهـا خبر 
هدم اللات في الطائف تقوم بأكثر مشـاهد 
الروايـة تأثيـراً وعُمقاً فتبكي بُكاءً شـديداً 
وتقوم بحركات عصبية وانفعالية وتسقط 
تـة عنـد صنم الـلات التي كانـت تطوف  ميِّ
حولها كل يـوم صباحاً قبل أن تبدأ العناية 

بشؤون أسرتها الكبيرة .
 3ـ عندمـا أحضروا بعض آيـات القرآن 
الكـريم للنبـي النبطي وقرأهـا وأُعجب بها 
ق: «يأتي بهذا ويُسيلُ الدماء» ـ ص309  علَّ

وفـي الروايـة أمثلـة كثيـرة علـى هـذه 
القراءة المختلفة لأحداث التاريخ .

ة  ثانيـاً: الحوارات التـي دارت بين ماريَّ
والنبـي النبطي حـوارات إنسـانية عميقة 
بوة  وواعيـة ومُدركـة لحركة التاريـخ والنُّ
والوحـي والآلهة وأبرزت شـخصية النبي 
النبطي بصورة عالية وكشخصية إنسانية 
ذات رؤية، والرواية بشكل عام تُضفي على 
شخصيته هالة عالية من الاحترام والحُب 
ما بقـراءة مقارنة مع روايـة «عزازيل،  وربَّ
الدرامـي  المـوازي  ـل  يمثِّ النبطـي  فالنبـي 

والمحوري  لشخصية «هيبا».
ما تُعطينا هذه القراءة المقارنة  وربَّ

مفتاحاً لفهم ما أرادت 
الروايـة أن تقولـه عـن هذا النبـي النبطي 
الذي قـال عندمـا طلبـه بنو تغلـب ليكون 

ته لم تكتمل بعد».  نبياً لهم «أن نبوَّ
ثالثـاً: البعـد الآخـر والرمـزي والأكبر 
في سـردية الرواية هو أن خـروج الأنباط 
ـتات كان بقـرار مـن عمرو بـن العاص  للشَّ
ليكونـوا جواسـيس لـه قبل توجهـه لفتح 
مصر، حيث تصف الرواية مشـهد مضارب 
مال  الأنبـاط الخربـة والفارغـة إلا مـن الرِّ
والصحـراء والمـوت حيث هجرهـا الناس 
جميعاً إلا ذلك النبي النبطي بثوبه الأبيض 
ة وتُراودها نفسـها  حُ له مـن بعيد ماريَّ تُلوِّ
بالهـروب مـن القافلـة والعودة إليـه لأنه 
هـا الحقيقي (وهذا يُعطينـا مفتاحاً آخر  حُبُّ
لفهـم ما أرادت الروايـة أن تقوله حول هذا 
النبي الـذي هجـره قومه جميعـاً وتركوه 
للرمـل والصحـراء وضِباعهـا ووحشـتها 
وأفاعيهـا ...\ صـورة شـعرية عميقة وفي 
غايـة المأسـاوية، أبدع يوسـف زيـدان في 

رسمها كنهاية لهذه الرواية .
ـف يوسـف زيـدان معرفتـه  رابعـاً: وظَّ
التاريخية بعمـق وذكاء عاليين حيث ربط 
ة مع الأخبـار التي  الأحـداث في سـرد ماريَّ
تَـرِد من التجـار القادمـين إليهـم والقوافل 
المارة بهم، والـذي أعطى صورة بانورامية 
للقلـق الحضـاري والتاريخي الـذي كانت 

تجيشُ به الصحراء العربية وما زالت .
خامساً : هناك إشارة إلى نسطور الذي 
أقـام بالبتراء في الجزء الأخيـر من حياته 
بعـد نفيـه ومحاكمتـه واتهامـه بالهرطقة 
وهـذا يُعيدنـا إلـى القـراءة التكامليـة بين 

«عزازيل» و»النبطي». 
دلالـة  ذات  ملاحظـة  هنـاك  سادسـاً: 
هنا إلى اتجاه حركة النص وماذا يريد  توجِّ
أن يقـول مـن خـلال الحـوار الـذي دار بين 
ـة وأخيـه النبـي النبطي  سـلامة زوج ماريَّ
ـن الجديـد لأخويه  الـذي انتقـد هـذا التديُّ
سـلامة ومالك (صريع العواتك) وإسلامهم 
حتـى يجنيـان مكاسـب مالية جديـدة من 

خلال تجارة السلاح والخيول والعبيد .
سـابعاً: هناك ملاحظة جغرافية متعلقة 
ة مـن صعيد مصـر إلى  بمسـار رحلـة ماريَّ
البتـراء، حيث تُشـير الرواية إلى طريقين، 
عربـة،  وادي  وطريـق  رم  وادي  طريـق 
وتشـير الروايـة الـى أن القافلـة التي فيها 
ـة سـلكت طريـق وادي عربـة وتقول  ماريَّ
ة:  الروايـة ص225 و 226 علـى لسـان ماريَّ
«فاعتليتُ البغلة وخرجنا باتجاه الشـرق 
ثُـمَّ عرجنـا شَـمالاً ..الـخ « وأظـن أن هـذا 
أن  حيـث  جغرافيـاً  دقيـق  غيـر  الوصـف 
المتجـه مـن العقبة إلـى البتراء عـن طريق 
ولمسـافة  أولاً  شَـمالاً  يتجـه  عربـة  وادي 
طويلة ويمر بـوادي الأُحيمر والذي يحمل 
في جغرافية وادي عربة ذات الاسم  الوارد 
فـي الرواية ثُم ينحـرف عنـد وادي النملة 
باتجاه الشـرق ليصـل إلى البتـراء، وهذا 
د يربط طريق  الطريق موجـود كطريق معبَّ

وادي عربة بالبتراء حتى الآن. 
ة  ثامناً: هنـاك طرح عميق لفكـرة النبوَّ
ـة والنبي  ومعانيهـا فـي الحـوار بـين ماريَّ
ـة: سـمعتُ  النبطـي ص227 و 228: «ماريَّ
مـن عميـرو أنك سـتكون نبيـاً؟ فمـا معنى 

ة؟   النبوَّ
- لها معان كثيرة، أشـهرها الإخبار عن 

الإله 
- وكيف يكون ذلك؟

- تشـعر بالكلام فـي القلب، 
فينطق به اللسان 

- ومـا الـذي تشـعر بـه فـي 
قلبك؟

النبطـي  ابتسـم  وأدب  برقـةٍ 
فأشـرقت من بين شـفتيه شمسٌ .. 

الخ».
اللغـة  ذات  الروايـة  هـذه    
العاليـة والباذخـة والشـعرية في 
مقاطع كثيرة جـداً منها تفتح أبواب 
التسـاؤلات الكبرى وإعادة القراءة 
لتاريـخٍ موغلٍ في السـلطة والذاكرة 
وبحاجة إلى الحفر عميقاً لرؤيته من 
زوايـا مختلفة وتاريخيـة لا عقائدية 

ومنفتحة على الآخر لا منغلقة.
«النبطي» هي رواية النبي النبطي 
ن حلماً  الذي حلـم وكان يحاول أن يكوِّ
ويحـاول أن يكون نبياً لكنـه لم يكتمل 
\ النبطـي هـذا النبـي المهجـور والملقى 
على رمـال الصحراء حيـث هجره أهله 
وهاجـروا وراء الغنائم والجاسوسـية 
وتجـارة الرقيـق والخيول والنسـاء في 
غـلافٍ مـن رِقـاعٍ جلديـة طافـت الأرض 
توا وأكلتهم  العربية فتاهت وتاهوا وتشتَّ

قاع والصحراء . الرِّ
إن أهـم مـا تطرحـه هـذه الروايـة هو 
نـات الأنـا الأعلى  النبـش والحفـر في مكوِّ
ي  د والمُتشـظّ الجمعـي لهـذه الأُمـة، المتعـدِّ
والـذي تتناوبه عشـرات الأنـاوات العليا 
الصغيـرة \ عشـرات الآلهـة بعضهـا قُتـل 
وبعضهـا اغتيل وبعضها يُمارس السـلطة 
ـر  هُجِّ وبعضهـا  هاجـر  وبعضهـا  غصبـاً 
س  وبعضهـا اعتـزل الحيـاة وبعضهـا تيبَّ
ومـات وما زالـت زبانيتـه وكهنته تمارس 

السلطة باسمه .
بـين  الاشـتباك  هـذا  الروايـة  تطـرح   
الأنـوات العليـا (الآلهـة) والـذي لـم يتـم 
حسـمه تاريخيـاً وحضاريـاً بـل قُمـعَ هذا 
م  الاشـتباك بقوة السـيف \ لذلك ما زال الدَّ

يجري من هذا القمع حتى الآن.
هيباتيـا،  هيبـا،  النبطـي،  النبـي 
وإنسـانية  وعميقـة  أثيـرة  شـخصيات 
ـب  تُمثـل الخيـر والجمـال والإنسـان الطيِّ
الواعـي المُـدرك لعمـق التناقضـات وغيـر 
القابل لتسـطيح التاريخ وهي شـخصيات 
قُهـرت أمـام جبروت الشـر والفسـاد وهي 
شـخصيات محوريـة فـي روايتي يوسـف 

زيدان «عزازيل» و «النبطي». 
العبـارة الأخيـرة فـي روايـة النبطـي 
ة وهي  عبـارة ذات دلالة حيـث تقـول ماريَّ
ترافـق القافلـة المهاجرة مـن ارض الأنباط 
ـتات: «هـل أغافلهـم، وهـم أصـلاً  الـى الشَّ
غافلـون، فأعـود إليـه، لأبقـى معـه، ومعاً 
نمـوتُ، ثُمَّ نولـدُ مـن جديـدٍ .. هُدهُدين» ـ 

ص381 . 

٭ شاعر من الاردن

الكاتبة السورية مها حسن:

التغير قادم ولن يبقي سدنة الهيكل الثقافي!
أجرت الحوار: عناية جابر

مها حسن روائية سورية تقيم في فرنسا وتنشر 
أعمالها في بعض الصحف والمواقع العربية. صدر 

يس»  لحسن رواية جديدة عن دار «رياض نجيب الرّ
ي» أدرجت في القائمة  تحت عنوان:»حبل سرّ

الطويلة لجائزة الـ»بوكر» العربية، كما لحسن 
أعمال من قبل منعت في سورية منذ سنة 2000. 

« حبل سريّ تحكي تناقضات الحياة في سورية 
وفرنسا من خلال قصة أم وابنتها ، وعنها كان هذا 

الحديث:

■ متــى بدايات تعرّفك بالقراءة ثم الكتابة، كيف 
دخلــت عالــم الأدب وما هــي الظروف التــي قادتك 

اليه؟
■ نشـأت في بيئة شـفهية، ليـس للكتاب فيها 
أي حضـور. باعتباري الولد البكـر، كنت أول من 
يذهب إلـى المدرسـة، ويُدخل الكتاب «المدرسـي» 
إلى المنزل. بعد كتب المدرسـة، أصبحت المناشـير 

السياسية هي أول وجود مدون. 
دخلـت الكتابـة مـن بـاب السياسـة. نشـأتي 
فـي بيئـة سياسـية، قادتنـي باكـرا إلى قـراءات 
عالميـة، ولو أنهـا انحصرت في كتيبات سياسـية 
صغيـرة، قادتنـي إلـى التعرف على جـذور الفكر 
اليسـاري، فرحـت أقـرأ ماركس وإنغلـز، وبعض 
الكتب والروايات المنبثقة من الخط ذاته. بدايات 
قراءتـي كانت مع الأدب الروسـي. قرأت مكسـيم 
غوركي باكرا، وإيتماتوف، وليرمنتوف وغيرهم. 
كان حلم والدي الذي رسمه لي، دراسة الاقتصاد 
السياسـي في روسـيا، ولـم أفهم آنـذاك، الرابط 
بـين الاقتصـاد والسياسـة. إلا أننـي أشـعر دوما 
بالامتنان للسياسة التي فتحت لي أبواب الثقافة، 
لأن نشـأتي وسـيرتي، لولا الصُدف السياسـية، 
تؤهلنـي، مثـل بقيـة بنـات العائلة، للذهـاب إلى 
منزل الزوجيـة التقليدي أو الانخـراط في نضال 

سياسي طوباوي. 
السياسـة فتحت أبواب القـراءة أمامي، حيث 
اكتشـفت متعتي أمـام الفكـر، الذي راح يشـدني 
بالتدريـج نحـو عالمه، فرحـت أقرأ خـارج الإطار 
أو  الماركسـية  الدائـرة  خـارج  أي  المفتـرض، 
الروسـية. اكتشـفت نيتشـه باكرا، ثـم رحت إلى 
هيغل، مرجعية ماركس، وجاء سارتر كفيلسوف 
أولا، وككاتـب تاليـا، ليُحدث انقلابا في مسـاري 

الذهني. 
اكتشـافي للوجوديـة كان أهـم مـا وقـع لـي، 
اكتشـاف لم يقترحه عليّ أحد، لم يتدخل به أحد، 
اكتشـاف خاص بي، حقيقـي وجوهري. ومن هنا 
كان انفصالـي السياسـي، رغـم الهجـوم الحـاد، 
الـذي كنـت أضعف مـن تحمله، في سـن الطفولة 
تقريبا «خمس عشـرة أو سـت عشرة سنة» حيث 
اتهمت بالعمالة لليمين البورجوازي، كان اليسار 
يعتبر سارتر مفكرا بورجوازيا معاديا للشعب!... 
وهكـذا رحـت نحـو الفكـر والأدب وابتعـدت عن 
السياسـة كإطـار حزبـي تقليـدي، دون أن أهجر 
الهمّ السياسي الذي لا يمكن لأي مواطن في العالم 

العربي، وفي الغرب أيضا، العيش بمعزل عنه. 
■ ثمة خــط من الإلتــزام السياســي واضح في 

روايتك، ألا يُعيق هذا حرية الرواية؟
■ هذا الجواب مرتبط بالسـابق، لأنني ولدت 
فـي بيئـة سياسـية. مـع أننـي لسـت مـع أدلجـة 
الأدب، ولا أؤمـن بالوظيفـة الاجتماعية له، ولكن 
كل قراءاتـي المبكـرة ركّـزت على الإنسـان، لا بل 
على المكانـة المثالية التي يسـتحقها الإنسـان في 
الطبيعـة، وفـي العلاقة مـع الإله ...مـن الطبيعي 
أن أنحاز إلى هذا الإنسان، وإلى المرأة خصوصا، 
لأننـي فوجئـت باكـرا، أو صُدمـت بالازدواجيـة 
الاجتماعيـة، حيـث المـرأة رفيقـة وشـريكة فـي 
السياسـة، إلا أنها تتحول إلى «دمية» أو «جارية» 
أو»محظيـة» في المنـزل. أعتقد أن جـذوة غضبي 
المسـتمرة من الأوضاع المهينة التـي تحياها المرأة 
فـي الشـرق، عبـر جرائـم الشـرف أولا، وانتهاءً 
بـكل ممارسـات العنـف اليوميـة التـي تمـارس 
على المـرأة، أجبرتني، بشـكل غير مقصـود ربما، 
علـى الانحياز الحقوقي، أكثر منه سياسـيا، نحو 
الطـرف الأضعـف، الإنسـان المهمـش والغائـب، 

والمرأة خاصة.
■ هل مــن تأثرات في قراءاتــك وكتابتك بكتّاب 

أجانــب، انــت التــي تعيشــين فــي باريــس كما هو 
معــروف، ومفتوحــة قراءاتك على عوالم شاســعة 

ورحبة؟
■ لم يمـضِ علـى إقامتي الفرنسـية زمن كاف 
لنتحدث عـن التأثر، أنـا أقرأ بالعربيـة، وأتذوق 
القـراءة بهـذه اللغـة، ولـم أصـل بعد إلـى متعة 
القراءة بالفرنسـية. لهذا فأنا لـم أتأثر بأي كاتب 
فرنسـي بسـبب عيشـي في فرنسـا، ولكـن يمكن 
القـول بأننـي تأثـرت بطريقـة التفكيـر الغربيـة 
باكـرا. تعرفـين أن الغـرب يمجّـد الحريـات عبـر 
الكتابـة والأدب، من يقـرأ الأدب الغربي باكرا، أو 
حتى الدراسـات الفكرية، دون قصد منه ـ لا أحب 
كلمة لاوعي ـ يتشبّع بمواقف وأفكار الحريات. لقد 
قرأت كولن ولسـون مثلا في سـن العشـرينيات، 
كتابه الـذي التف حوله المثقفـين العرب في فترة 
بنمـوذج  وتأثـروا  والسـبعينيات،  السـتينيات 
المثقف اللامنتمـي، وكذلك الأفكار البوهيمية التي 
جاءتنا من الغـرب... كل هذا أثر فيّ باكرا، وخلق 
بداخلي مسـاحات مـن الرفـض والبحث المحموم 
عـن الحريـة، لهذا فأنا لسـت متأثـرة على صعيد 
الشكل، ولكنني على صعيد البناء الفكري، أنتمي 
لهـذه الأفكار، التي تعرفت عليها من الغرب، أفكار 
الحريات وحقوق الإنسـان، الرفض والانتماء أو 

اللاانتماء.
■ هل من طقوس معينة لكتابتك، وما هو المعمار 
الفني الــذي اعتمدته لتظهير عملك على ســويته من 

وجهة نظرك؟
■ أشـبه الروائي بأنثى الكنغر ـ كنت ولا زلت 
معجبـة جدا بهذا الكائن ـ حيـث تضع أطفالها في 
جرابهـا. تذهلني هـذه العلاقة المحتشـدة بالحب 
الالتصـاق  درجـة  إلـى  والاحتـواء،  والحنـان 
الروائـي  يفعـل  كذلـك  الاسـتقلالية،  وفقـدان 
بشـخوصه وأحـداث رواياتـه. ربمـا تنولد فكرة 
الروايـة الرئيسـية مثـل الشـعر، كحالـة ومضة، 
أمـا بناؤهـا فيتـم وفق حالـة «كنغريـة» بحيث لا 
يكـف الروائـي عـن الكتابـة، فـي جميـع مراحـل 
يومـه، الفـرح، الحزن، المشـاهدات ... مثـلا، كلما 
نظرت إلـى وجـوه الناس حولـي، أولئـك الذين 
أعرفهـم، وعلى الأخص الذين لا أعرفهم، أتخيلهم 
شـخوصا قادمة، أو مشاريع مؤجلة في رواياتي. 
هكذا أعيش الكتابة، أضع العالم الذي أحياه، بكل 
تفاصيله، نشـرات الأخبار، علاقاتي الاجتماعية، 
صداقاتي المتميـزة، إحباطاتـي، قراءاتي، أحلام 
اليقظـة التـي تغـذي كثيـرا كتابتـي، كوابيسـي 
الليليـة التي ترافقنـي كثيرا إلـى درجة الاحتلال 
لوعيي، رغباتـي، أمزجتي، مخاوفي .. أختزن كل 
شـيء في جرابـي الروائي، وحين تأتـي الومضة 
الأولـى، أكتشـف وكأن الروايـة موجودة سـابقا 
بداخلـي، كانـت تحتاج فقـط إلى الخيـط الأول، 
الومضـة، ثم تنسـل لوحدهـا المخـزون المخبأ في 
الجـراب... لوحدهـا تأتي الشـخوص والأحداث 
... تـكاد تكـون مكتوبة، ومـا عليّ سـوى إعارتها 
أصابعي، لأحولها من وجود مختبئ بداخلي، إلى 
وجود مادي، مرئي على الشاشـة، للأسـف أكتب 

عبر الكمبيوتر... 
«حبـل سـري»، ولـدت هكـذا، هـي أول عمـل 
أكتبـه مـن فرنسـا، ويتعلـق بالجانب الفرنسـي 
مـن حياتي. صوفي بيران، تشـبهني إلـى حد ما، 
تشـبهني ربما كمـا أحلم لنفسـي، حريتها تشـبه 
لهاثـي خلـف الحريـة، لا انتماءهـا يمثـل كثيـرا 
حيرتـي في الانتمـاء، كما لو أننـي احتجت لخلق 
صوفـي بيران، لأتحدث عن قلقـي من الهوية، ولا 
انتمائـي الـذي يربكنـي، مـا بـين الأرض الأولى، 
لا مسـقط الـرأس، كمـا يقـال، بـل موقع السُـرة، 
وبـين الأرض الجديدة، أرض الاختيـار الناضج. 
صوفي بارتباكاتهـا وتقلباتها العاطفية والفكرية 
وتأرجحهـا هـي أنـا. أما بـاولا، فهي الحلـم ربما. 
الطفل الـذي لم أنجبه، وتخيلـت وجوده، الطفل 
الأعقـل مني. باولا أنضج مـن صوفي، هكذا أعتقد 
، أنا أؤمن بجيل الأبناء أكثر، لهذا احتجت لباولا، 
لتحسـم قلقـي، قلـق صوفـي، قلـق جيلـي، نحن 
الذين اخترنا الضفة الأخرى، ولا تزال مشـاعرنا 

عالقة هناك.
كتبـت هـذه الرواية بشـغف حقيقـي. أحببت 
كل مـن فيهـا، سـيريل البوهيمـي، الـذي تعرفت 
علـى سـيريل يشـبهه كثيـرا فـي باريـس، آلان 
الـذي أحببتـه وقسـوت عليـه، حنيفـة الرائعة، 

التـي مزجـت فيهـا عـدة نسـاء أحبهـن، هـؤلاء 
أشـخاص ينامون في جيبي الروائي، وينهضون 
ليساعدونني في الكتابة، إنهم مثلي، لديهم رغبة 
فـي الاحتجـاج والبـكاء، معزولون وهامشـيون 
ويخافون، لهذا نحن نكتب، أنا وشـخوصي التي 

ترافقني. 
الطقـس المهـم والرئيسـي بالنسـبة لنـا، أنـا 
شـخوصي، هـو الوحـدة. إنهـم يحتاجـون إلـيّ 
وحدي، ليخرجـوا إلى الورق، أو إلى الكيبوورد، 
لديهم هلع من العالم الخارجي، لا يمكنهم الظهور 
أمـام الآخريـن، عليّ أن أسـتقبلهم بمفردي، حتى 
نكتـب معـا، إنها علاقـة ممتعـة، تماما، كمـا أنثى 
الكنغر، أحيا، بحب، باحتواء، بحنان، لا تنحسر 
أناي ولا تختفي، إلا أمامهم، يلتصقون بي، ويحق 

لهم إلغائي. 
أحـب باريـس، وأحـب بروتانيا، لهـذا فالمكان 
حاضر بقوة في روايتي، من شدة شغفي بالمكان، 
أكاد أمسـك بيد القارئ لأدله على أسماء الشوارع 
والمقاهي وأسـماء الأطباق، هذا ربما أثقل الرواية 
من وجهة نظر نقديـة، لكنني كنت أحاول تعريف 
والـذي  عنـه،  أبحـث  الـذي  العربـي،  القـارئ 
العبـور  أحـاول  باريـس،  يعـرف  ولا  يشـبهني، 
به إلـى باريـس، عبر روايتـي، وبالعكـس، كنت 
راغبـة فـي تعريف الفرنسـي، الـذي أعيش معه، 
بالمـكان الـذي وقعت فيه سُـرتي. لكنني لم أتمكن 
مـن خيانته، عبـر تقديم أرض نشـأتي علـى أنها 
بلاد الحب والشـمس، كنـت بحاجة لأصدق معه، 
فلا أزوّر، وجدتني أحدثه عن الفسـاد السياسي، 
عن قمع النساء، عن مداهنة المثقفين... ليس الأمر 
بيدي، وليـس خيارا قصديا، إنهـا معاناة الناس 
الذين يعيشـون بداخلي، الذين أرتطم بهم كيفما 
تحركـت، هم الذيـن يكتبون، إنهم يسـتعملونني 
للظهور، هذا جنون ربما، ولكن من قال إن الكتابة 

الإبداعية ممارسة عاقلة!
■ مــا رأيك بالمشــهد الثقافــي العام فــي العالم 
العربــي، وهــل تتابعــين إصــدارات الشــباب ومن 

يعجبك؟
■ أكـره النـق كثيـرا، مـع أن المشـهد الحالي لا 
يدعـو إلـى الكثيـر مـن التفـاؤل، إلا أننـي مؤمنة 
بالتغييـر، ثمـة ديالكتيـك منطقـي يقـود حركـة 
الكون، لا يمكن أن يسـتمر الأمـر هكذا، ثمة جهود 
تُبـذل، وثمة أشـخاص يعترضون على سـيرورة 

المشـهد الحالي، وثمـة انقلابات لا بـد منها. نحن 
في زمـن العولمة، أصبـح من السـهل الإطلاع على 
تجارب الآخريـن أينما كانت، هذا الانفتاح الهائل 
علـى العالـم، والثـورات التكنولوجيـة، تخلـق 
فضـاءات أمـام المثقفـين المبعديـن. الزمـن القادم 
سـينصف هؤلاء، لن يبقى الكبار وأرباب الكتابة 
سدنة الهيكل الثقافي، نحن مجبرون على التغيير 
وقبـول الآخـر، ولكنهـا قضيـة وقت، وقـت ليس 
طويل. المشـهد العام تحبكـه العلاقات والمصالح، 
ثمة اسـتثناءات طبعا، إن خليت خربت. مشـكلة 
الثقافة هي تبعيتها السياسية، لولا أدلجة الثقافة، 
وربطهـا بمنابـر ومصالـح شـخصيات وأحزاب، 
لكنـا بخير، أظن أن عملية التغيير متسـاوية، بين 
السياسي والثقافي، فالاستبداد السياسي يخلق 
اسـتبدادا ثقافيـا، وبالعكس، التغيير السياسـي 
والتوجهات الديمقراطية، تخلـق أنماطا إبداعية 

متطورة ومتحررة ومغايرة. 
أتابـع كل مـا يصدر، وفـق إمكانياتـي المكانية. 
للأسـف، إن مصدري الوحيـد لمتابعة الإصدارات 
هو الصحافـة العربية. لأننـي لا أعيش في مدينة 
عربيـة، أسـتطيع فيها اللقـاء بالمثقفـين والكتاب 
والإطـلاع على الحركـة الثقافيـة اليومية. أحتاج 
لوسـيط، هو الصحافة. أنا معجبـة جدا بالحراك 
الثقافي، الذي اكتشفته في وقت متأخر، في المغرب 
العربي. أكاد أكون مبهورة بجدية المثقف المغربي. 
لا أعـرف أن كان النظام الملكـي، يهيئ لخلق ثقافة 
غير مأسـورة أو خائفة أو مبددة بسـبب الاهتزاز 
السياسي. معجبة جدا بالصحافة اللبنانية، رغم 
عدم الاستقرار السياسي، لكن ثمة «حريات» وإن 
كانت نسـبية، لكنها تكاد تكون مطلقة لو قارناها 

بباقي أرجاء العالم العربي.
معجبـة أيضـا بالتجريـب الروائـي المصـري، 
التجـارب الجديـدة للكتاب الجُدد. ثمـة في مصر 
شـباب متمردون، مع أنـي لا أحب اللفظة، ولكنهم 
قـادرون علـى قلـب الطاولة. لا أسـتطيع تسـمية 
تجربـة بعينها، لأنهـا لا تزال تجارب فـي بدايات 
الطريـق، نحتـاج، كمـا أعتقد، إلى بعـض الزمن، 
لتأكيـد جديـة هـذه التجـارب، أو ربمـا آنيتهـا، 
وابتعادهـا، وهـذا طبعا ما لا أرجـوه. إضافة إلى 
عـدم إلمامـي بجميـع تفاصيـل المشـهد الإبداعي، 
خاصة بتجارب المغرب العربي والخليج العربي، 

وهذا ما يجعل أحكامي ناقصة.

مها حسن  (القدس العربي)

بطيّ» ليوسف زيدان: رواية «النَّ
قراءة في صراعات الأنا الجمعي الأعلى

«البنكي مفككا»: مقالات ودراسات مختارة 
للناقد البحريني محمد أحمد البنكي أو قوة الأطياف

ماكان ينقصني كي أستعيد مواسمي 
وألمّ حولي كلّ مايهب الخريف 

شجونه الصغرى...
ماكان ينقص وحدتي

 كي لا أحطّ يدي في كفّ ليلي 
وأبايع الشهْب التي ترضى تسامرني...

ماكان ينقصها البلاد 
كيما تلمّ أشتات الغريبْ

وتعدّ للأحلام أجمل عمرها
ماكان ينقص اسمنا

 كي لانردّده على أسماعنا
 سجْعا وتوقيع مطرْ...

ماكان ينقص ظلّنا كي نستجير بقيظهم 
أو نستحمّ بطين صدفتهمْ؟
أوَ لم يكنْ لنا هذا السّحابْ

ومواكب الفُلك التي تهوى مرافئنا
وهذا الغيم أزرق العينين حارسنا

وشذى الحجرْ...
ماكان ينقصُِ ورْدنا كيما

نراودهم  على استحياءْ

 ونمدّ أيدينا إلى أوهامهم
 كي يمطروا حسراتنا.

ويصادروا أحلامنا عند السّحرْ
ماكان ينقص وجدنا حتى  نموت صبابة

ونبلّ غلّتنا بسراب وهم
ليس يطفئ غلّة

أو لم يكن لنا هذا السّحاب 
ومواسم النّارنجْ

أو لم تكن قمراتنا كعرائس البلور
تومض في التلاقي

أو لم نكن كالمزن  نترع كلّ حَزن
ونريق كل الحبّ في همس 

السواقي
أو لم نكن كالريح ليس 

تعجزنا السيول
 ونسير فتتبعنا فهود الآرض

وتجيئنا الرنّات حافية
ترنو إلى نبق السهول

أو لم نكن نحكي فتنتثر النجوم
وترى على الاكام أقمار الفصاحة 

والعلوم
أو لم تكن تخالس لحظتي

فتشعّ بي وأشعّ بكْ...
وتضوع مثل الزّهر بين خواطري

أولم تكن تنأى فتجلبك الهموم
وتسرّلي كوني كما علّمتني أن أكونْ

كوني دثاري إذ يفاجئني الصّقيع
كوني نداء اللوز والأنداء

وشذا الاترجّ والنارنج 

أيّام يقصدنا الربيعْ
كوني كما كانت حروفنا دائما

وتبدّدي
لاشيء مثل مواجدي  وموائدي

فلتشربي مزن الهوى من خافقي
وتلطّفي كي لا تشبّ حرائقي.....

٭ شاعرة من تونس
■ «البنكـي مفـككا: مقالات ودراسـات 
مختـارة للناقـد البحرينـي محمـد أحمـد 
المؤسسـة  عـن  صـدر  كتـاب  البنكـي»، 
العربية للدراسات والنشر/ بيروت بدعم 
مـن وزارة الثقافة البحرينية هذه السـنة 
فـي 322 صفحـة. الكتـاب يضـم مقـالات 
البحرينـي  للناقـد  مختـارة  ودراسـات 
الراحـل مـن إعـداد الكاتبة رنـدة فاروق 
الـذي طالمـا  الـى «الوقـت  التـي اهتـدت 
احتاجـه الراحـل محمـد أحمـد البنكيكي 

تلملم كتاباته في دفتي كتاب».
كتـاب «البنكـي مفـككا» يضـم سـبعة 
أبواب تغطي مرحلة أساسية من مسارات 
قـراءات الراحل البنكـي النقدية. في باب 
تفكيك المخصص لمقالات ودراسـات محمد 
أحمـد البنكـي للتفكيـر الدريـدي، ينتهي 
الـدلالات  عميـق  بنص/شـهادة  البـاب 
موسـوم بـ»كنـت معـه فـي الغرفـة منـذ 
لحظـة: وهـا هـو الآن ميـت»/ص48، فـي 
النص يتجاور الناقد مع صورته المؤجلة. 
إذ فـي تناولـه لمقولـة المـوت فـي تفكيـر 
«دريـدا» فـي صراعـه مـع المـرض اللعين 
الغيـاب؟ مـا  «السـرطان» يتسـاءل «مـا 
الموت؟ ما الظل؟ ما السـيرة؟ ما الحضور؟ 

تحت الشطب؟»
يكتب البنكي نصا حول الموت ودريدا، 
كأنه كتب نصه اسـتباقا، إذ على افتراض 
«نهايـة مرجأة مغايـرة»، يتجه النص في 

النهايـة الى قلـب محاوريه وإرسـالياته. 
إذ يصبـح «نـص البنكـي لذاتـه»، لذلـك 
أمسـى إرجـاء مغايـرا وانتهـى هـو أيضا 
بقـوة الأطيـاف. يقـول البنكـي «نبـوءة 
المـوت كذهاب فـي الحقيقة كمـا كان دائما 
أن يعبر»/ص50، الموت الذي يسمه دريدا 
نفسـه «شـيء في داخلي أحاول أن أفهمه 
ولكننـي لا أفهمـه»/ص51. لذلـك لـم يجد 
دريدا حرجا، يوما ما، في أن يطرح سؤالا 
للنقـاش  المطروحـة  «القضيـة  لطلبتـه: 
حقيقـة في هذه الحلقـة هي موت الآخر أو 

موتي أنا»/ ص13.
دراسـات  تقـارب  «تفكيـك»  بـاب  فـي 
الفكـر  فـي  الدريـدي  «التفكيـك  البنكـي 
تأملاتـه  جانـب  الـى  العربـيّ»  النقـدي 
النظرية فـي قضايا جوهرية تهم الخطاب 
النقديـة»،  كـ»الثقافـة  العربـي  النقـدي 
لينتقـل  النقـد»  و»أسـئلة  «الأسـلوبية»، 
في بـاب «تحـوم كالطيـف» الى مسـاءلة 
السـاحة الثقافيـة مـن أجل تشـكيل وعي 
جديـد بالمسـاءلة النقديـة. هنـا، يحـاول 
البنكي الإجابة على سـؤال «متى يتوازن 
النـص  تحـولات  مـع  النقـدي  العطـاء 
الرواية التسـعينية  الإبداعي» و»أسـئلة 
في مصـر» و»القصيـدة الكويتية» لينتقل 
في باب «حكايات وتمثيلات» الى قراءات 
فـي تاريـخ البحريـن المعاصـر. ويواصل 
فـي باب سـيرة الدلالـة مقاربة تشـعبات 

سوسيولوجية المجتمع البحريني.
واختـلاف»  «انزياحـات  بـاب  فـي 
الدينيـة  الحركـة  تاريـخ  البنكـي  يتأمـل 

بـاب  السـين»  «حـد  البحريـن،  فـي 
يجـرب تأمل أسـئلة التجربة الثقافية 
البحرينيـة، لينتهـي فـي بـاب «قاب 
قوسـين» الى خطة رسالة الدكتوراه 
السـرد  بـين  البصريـة  «الصـورة 
الشـعري والسـرد الروائـي» وهي 
خطـة بحث نيـل رسـالة الدكتوراه 
العربيـة  اللغـة  قسـم  الـى  مقدمـة 
كليـة الآداب جامعـة عـين شـمس/
ص2005، وقد قام الباحث بتحليل 
{الكتاب لأدونيس،  رصين لعملين 

وقبر قاسم لقاسم حداد}.
تقـدم المقاربـات المقترحـة في 
الكتـاب، صـورة الناقـد الراحل 

محمـد أحمـد البنكي في انشـغالاته 
الإبداعـي  بالمشـهد  العميقـة  النقديـة 
والنقـدي العربـي. ولـو أن الكتـاب فـي 
الأسـاس، يظل تجميعا لمقالات ودراسات 
مختارة، تقدم تصورا أوليا للناقد البنكي 
مفككا لبنيات خطابية متعددة. ويسـعفنا 
هـذا العمـل الذي قامـت بتنسـيق وإعداد 
أوراقه الكاتبـة رندة فاروق، في الاقتراب 
أكثر من الأسـئلة التي ظلت تشـغل الناقد 
الراحل، كما تصرح علنا بخطاطة صريحة 
لجينالوجيا الانشغال النقدي لمحمد أحمد 
البنكـي وللعبـة القـراءة والتأويـل ومـا 

أفرزته من خلاصات.
فـي إحـدى دراسـاته، يعـود البنكـي 
الـى دريدا ومعه الى نفسـه. إذ يشـير في 
مقـال موسـوم بـ»كنـت معـه فـي الغرفة 
منـذ لحظة..وها هو الآن ميـت» الى فكرة 

الموت في انشـغالات دريدا التفكيكية، في 
اسـتحضاره لأسـئلة الغيـاب، والمـوت..

الـى صراعه مع المرض اللعـين الذي «ترك 
أختامـه الباهظـة على أحشـاء الجسـد». 
يكتـب البنكـي عـن دريـدا كأنـه كتب عن 
نفسـه ببسـاطة. لقـد دفعنـا دريـدا الـى 
مناقشـة موتـه حينمـا طلب مـن تلامذته 

جعلها محورا وقضية للنقاش. 
لكننـا الآن، ننشـغل بنفـس السـؤال، 
وهذه المرة بمـوت البنكي، لكن في غيابه. 
فهـل نسـتعيده كمـا اسـتعاد هـو دريـدا 

بالقول:
«الآن يمـوت دريدا، والآن، إذا، تتحقق 
نبوءتـه التـي لم يسـتطع فهمهـا، نبوءة 
المـوت كذهاب فـي الحقيقة كمـا كان دائما 

يحب أن يعبر»/ص50.

مهدي نصير ٭

فوزية العلوي ٭

ما كان ينقصني
عبدالحق ميفراني
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■ تُعتبـر السـينما الفلبينيـة واحـدة مـن 
السينمات العالمية التي اكتشفت أهمية كاميرا 
الفيديـو الرقميـة واسـتفادت منها إلـى ابعد 
حـد ممكن، وبأقـل تكلفة، ليطل منها الشـعب 
قصـد  نفسـه  وعلـى  العالـم  علـى  الفلبينـي 
التواصل مع الثقافـات والحضارات الأخرى. 
وتحمل بالفعل هذه السـينما تعريفا لمجتمعها 
برزت من خلاله وفرضت نفسها عالميا وكرمت 

في أكبر المحافل والمهرجانات الدولية. 
ورغم الدعم المـادي المحدود والمعاناة التي 
يتعـرض لهـا المخرجـون الفلبينيـون شـقت 
هذه السـينما طريقهـا إلى الأسـواق الغربية 
والأمريكية لتفرض نفسها. ومما لا شك فيه أن 
 Mark Meily المخرج الفلبيني مارك ميلي
يتمتـع بعـين يقظة وسـخرية حاذقـة ليعالج 
بعـض المواضيـع الهامـة التـي يتخبـط فيها 
مجتمعـه. والمعـروف عن هذا المخـرج الخلط 
بـين الكوميديـا السـاخرة والفكاهـة ليوصل 
رسـالته إلى المشـاهد. وفي فيلمه الثالث هذا 
والمطـول «المانحة» يطـرح احـد الموضوعات 
التـي تحز فـي النفس وتـذرف الدمـوع عليه 

وتهتز له الروح وتترك فيها أبلغ الأثر. 

قطع غيار للبيع

الفيلم كوميديا سـوداء بلغـة جافة تعالج 
ظاهريـا تجـارة الأعضـاء البشـرية وتفاهـة 
المسـاطر البيروقراطية التي تحاول منع ذلك. 
كما يتطـرق الفيلم إلى العنصر النسـوي وما 
يقـع علـى كاهله مـن ثقـل لتحمل مسـؤولية 
 Meryll إطعام الأسرة. فبطلة الفيلم ليزات

 .Soriano
تجـد نفسـها عالقـة بـزوج عنيـد وحقيـر 
وعـديم القيمـة لا يشـتغل وتتوفر فيـه جميع 
مواصفات الإنسان المشرد تضطر معه البطلة 
لتحمل عـبء البيت ببيع الأشـرطة المقرصنة 
لتغطيـة الحاجات الحياتيـة الضرورية. لكن 
مداهمة الشرطة لسـوق القرصنة تتسبب لها 
فـي فقدان عملها. وللإفلات من طاحونة الفقر 
الـذي يفترسـها بأضراسـه وأنيابـه تدفعهـا 
الأقـدار إلـى الدخول فـي صفقة لبيـع إحدى 
كليتيهـا إلـى رجـل أعمـال أردني نظيـر مبلغ 
 .(pesos) مالـي قـدره 100 ألف بيسـوس
لكـن الأمـر لا يتوقـف عنـد هـذا الحـد. فمـن 
بـين الشـروط التـي يجـب أن توافـق عليهـا 
بطلـة الفيلم لإتمـام الصفقـة هو الـزواج من 
هـذا الأردنـي امتثـالا لقانـون يحظـر التبرع 
بالأعضـاء لشـخص غريب. وكانـت النتيجة 
هسـتيرية بشـكل غريب ومثيرة للقلق، وهذا 
بصراحـة تامة ما يجعلك تظن انك تستنشـق 
مـن هـذا النوع من الأفـلام اريجة نبـات ملكة 
الليل! إنهـا أفلام تعالج الحـالات الاجتماعية 
كالفقر الذي يدفع الإنسان إلى القيام بأشياء 
وتصنـع  للعواقـب،  اعتبـار  مجنونـة  دون 
العطـر الأبـدي الخالـد وتحمـل كل الجمـال 
والمتعـة والتألـق الإنسـاني. انه فيلـم مذهل 
بلمسـات إنسـانية طريفـة  صـور بالكاميـرا 
الرقمية وبتصميم سـينمائي رائـع. وكما هي 
الحال مـع أفلام المخرج السـابقة فانه يحاول 
دائما الانغماس في النفس البشـرية ليكشف 
الخداع ومرارة الوضع المزري. ولحسـن حظ 
المخـرج انه ينتقـي مواضيعـه بعنايـة فائقة 

ليقنع المشاهد.
أمـا أداء البطلة المتميـز ومعها زوجها داني 

(Baron Geisler) فهمـا اللـذان رفعـا 
من قيمـة الفيلم الفنية وجعـلا منه قصة تثير 
الفضول والاهتمام وتبعـث على التفكير على 
الرغـم من الموسـيقى التي تحولت إلى شـيء 
مرهق وأصبح مـن الصعب تجاهلها. وعلاوة 
علـى ذلك الكثيـر من حالات تلاشـي الصورة 
(Fade in Fade out) التـي بالـغ فيها 
واكبـر  النفـور.  مـن  نوعـا  وخلقـت  المخـرج 
انجـاز حققـه المخـرج هـو الطابـع الكوميدي 
الذي وظفـه في الفيلـم للتعامل مـع موضوع 

قاتم للغاية. 
وبالطبـع قـد يخيـل للمشـاهد أن المخـرج 
يسـخر من مسـتنقع الفقـر والبطالـة اللذين 
تعانـي منهما شـريحة معينـة لكننـا نظن أن 
الفيلم يتخطى كل هذه الحساسـيات لإيصال 
الفكرة. انه فيلم يمزج بين الواقعية الصارخة 
الكاريكاتوريـة  الاجتماعيـة  والحـالات 
ليحطم الركائز المجتمعية الفاسـدة والمعايير 
الأخلاقيـة للمفاهيم القانونيـة الزائفة لانقاد 
الفقـراء حتى لا يتحولوا إلى غرباء من شـدة 
الفقـر. كمـا انـه يسـلط الضـوء علـى عملية 
والتفاصيـل  البشـرية  بالأعضـاء  الاتجـار 
المؤلمـة لهـذه الجريمة ويحـاول إثـارة الرأي 
العـام العالمي لهـذه الفضيحة ومـن يتجر بها 
ويسـوق البشر إلى المسـلخ كالخرفان لتُقتلع 
منهم أعضاء كمـا تُقتلع قطع غيار السـيارات 

من طـرف اللصوص تحـت جنح الظـلام. أما 
ليـزات فلا تفقـد الأمل أبدا وتتطلـع دائما إلى 
العيـش الشـريف والمسـتقبل الأفضـل رغـم 
الوضـع المضنـي الـذي فرضـه عليهـا زوجها 
داني والورطة التي استدرجها إليها ليتسبب 
لهـا ببيع إحـدى كليتيهـا والعـذاب والمعاناة 
الصحية التي سـكنت ذاتها وتسـببت لها في 
التسـاقط كمـا تتسـاقط أوراق الأشـجار في 

فصل الخريف. 
وأحسـن رسـالة يبعث بها الفيلـم هي قوة 
شـخصية المـرأة الفلبينيـة التـي تتميـز بها، 
والمهارات والقدرات التي تتحلى بها، والصبر 
والتضحية بالنفس من اجل الهروب من شـر 
الفقر ولو بثمن باهظ! وينتهي الفيلم بمشـهد 
دمـوي قاطعـا كالسـكين ليضـع حـدا لمأسـاة 
ليـزات مؤقتا على الأقل، ويتسـبب للمشـاهد 
فـي صدمة مفاجئة لأن وتيـرة الفيلم ونغمته 
كانتا تسيران على سـطح الأنفاس وتحفران 
مجراهما في روح الإنسان رغم القصة المثقلة 

بالفاجعة كالصخر.
لـن نعـرف أبـدا هـل سـتتمكن ليـزات من 
الهـروب من قبضة ونفـوذ زوجها داني ولكن 
ما نعرفه هو أن كل شـيء قابـل للبيع بما فيه 
الأعضـاء البشـرية فـي عصـر هـذه الأزمنـة 
البائسـة. وكل ما نتعلمه هـو أن المال، أي قدر 
مـن المـال، يتبخر مـع الزمن ولا يقدم سـعادة 

الفـرح الباطنية فـي الحياة، الحيـاة الزائلة، 
لكـن حيـاة الإنسـان لا تقـدر بثمن طالمـا انه 
يعيش ويعشـق البقاء على قيد الحياة ومهما 
كانت هناك حاجة يجب أن لا يُعرّض نفسه أو 

«قطعا» من جسـده كسـلع للبيع قبل أن يخلد 
للموت الأزلي!

٭ مخرج وناقد سينمائي مغربي

ثقافة

 تداعيات تداعيات
بردها شيني!

بسـام الهلسـه ٭

لقطة من الفيلم

■ والضمير في «بردها» عائد إلى الريح الشمالية التي يبغضها العرب لما 
تحمله من برد قارس وصقيع يسفع الوجوه ويضر بالزرع. 

أما «شيني» فهي من «شين» بمعنى: سيئ، في مقابل «زين» بمعنى: حسن، 
جميل..

في «سهل البقاع» اللبناني الخصيب، شاهدت المزارعين يضعون إطارات 
السيارات المستعملة بين أشجارهم وزروعهم، ثم يوقدون فيها النار لتدفئتها 

كي لا يقتلها الصقيع. 
وكان الإله «تموز»، إله الخصب في الأساطير السورية والعراقية القديمة، يهبط 

إلى العالم السفلي في الشتاء، غير مكترث بتوسلات ونواح الإلهة «عشتار» 
- أو «عشيرة»- ويظل متوارياً من البرد لينبعث مع بدء فصل الربيع وشمسه 

الدفيئة. 
أما القبائل العربية فقد كان لها مناطق تشتو فيها أوان البرد، لتقي نفسها 

وماشيتها التي هي قوام حياتها. 
تها ومنعتها حدود  وظلت مداومة على رحلتي الشتاء والصيف حتى صدَّ

الدول الحديثة الناشئة التي قررها المستعمرون، كما حدث في إتفاقيتي 
«سايكس ــ بيكو» و»سان ــ ريمون» بالنسبة للشام والعراق، واتفاقية 

«العقير» (أو «العجير» كما يلفظها أهل الخليج) بالنسبة لحدود نجد والخليج 
والعراق. ثم أبطلَ الإستقرارُ والتحولُ إلى العيش الحضري ــ ــ مع ظهور أنماط 

اقتصادية جديدة ــ عادةَ الترحال البدوية المتوارثة. 
ويخلط عدد من الباحثين العرب في شؤون البدو ــ ومعظمهم من الحضرــ في 
فهم الفرق بين «الديار» (جمع ديرة) التي هي مواطن الإستقرار الثابتة للقبائل 

والخاصة بها، و»النجعات» (جمع نجعة) التي هي الأماكن التي ترتادها 
القبائل التماساً للمرعى حسب المواسم. 

٭ ٭ ٭
وفصل الشتاء هو موسم الإعتكاف الإضطراري عند البدو والفلاحين على 

) حول المواقد  ون» (من: كَنَّ يَكِنُّ السواء، فيفترُ نشاطهم وحراكهم و»يكِنُّ
والكوانين (جمع كانون) ولهذا أطلق السريانُ اسم «كانون الأول» و»كانون 

ت فيهما «إسرائيل» حربها  الثاني» على شهري ديسمبر ويناير اللذين شنَّ
اها الفلسطينيون «حرب الكوانين».  الإجرامية على قطاع غزة، فسمَّ

و»الكَن» هو «السكون» كما نعلم الذي رفضت «فيروز» الإلتزام به ـ لأسباب 
عاطفية- وكادت تجن فصرخت: 

وأنا رايح جِنْ !» «قالوا لي كِن  
أما صاحبُ «خولة» التي تلوح أطلالها «كباقي الوشم في ظاهر اليد» الشاعر 

القتيل «طرفة بن العبد البكري» فقد هجا قريباً له أساء إليه، واصفاً فِعاله 
تجاهه بـ»الريح الشمالية» الصقيعية التي تهب على جزيرة العرب من صوب 

با» المحببة الحنونة:  الشآم، بعكس فِعاله نحو الأباعد التي وصفها بـ»ريح الصَّ
=   شآمية، تَزوي الوجوه، بَليلُ ةٌ  «فأنت على الأدنى: شَمَالٌ عَرِيَّ

وأنت على الأقصى، صَبَا غير قرة =  تذاءَب منها، مَرْزَغٌ ومَسِيلُ» 
وبين الشعراء العرب المعاصرين كتب «محمود درويش» قصيدة «أغنية إلى 

ن أنها بكائية ممزوجة بسخطٍ  الريح الشمالية».. لكننا من أن نطالعها حتى نتبيَّ
ورجاء حزين: 

........................
«قُبَلٌ مجففةٌ على المنديل،

من دار بعيدة 
ونوافذ في الريح، يا ريح الشمال! 

ي إلى الأحباب قُبلتهم  رُدِّ
ولا تأتي إليْ!     

.....................
ت في يَدَيْ»  ديكور أغنية عن الوطن المُفَتَّ

٭ ٭ ٭
لكن كُرْه العرب للريح الشمالية، لم يمنعهم من الهجرة إلى الشمال كما 

كتب الروائي الراحل «الطيب صالح»؛ فيما اندفعت قبائل أوروبا الشمالية 
نحو جنوبها الدافئ الثري. وهذا سلوك طبيعي سَوِي يرفض قسمة العالم 

الواحد إلى «شمال وجنوب» أو «شرق وغرب» لا يلتقيان! كما قال المستشرق 
تها دعاوى «المركزية  «روديارد كبلنغ» باستعلاء وعنصرية إستعمارية غَذَّ

الأوروبية» وتفوقها المزعوم على سائر الشعوب والحضارات. 
فنحن نعرف من دروس التاريخ المديدة العديدة أن أحوال الجغرافية وأقدارها 

متبدلة كأحوال الأمم وأقدارها. 
ر وتدور مثلما تدور الأرض التي يبقى فيها ويمكثُ ما ينفعُ الناسَ  وهي تتغيَّ

فيما يذهب الزبد جُفاءً كما جاء في الآية الكريمة. 
٭ ٭ ٭

ا شرعنا فيه، فكدنا ننسى ما قاله الشاعر:  ف بنا الفكر عمَّ شغلتنا الثقافة وطوَّ
ت هَبُوب الشمالي، بَرْدِها شيني «هَبَّ

ا شعلناها !» ما تَدْفِي النار.. لو حِنَّ

٭ كاتب من الأردن
  alhalaseh@gmail.com

الفيلم الفلبيني «كل شيء للبيع»:

إنساني نادر يتناول موضوعا شائكا بطريقة ساخرة

كتاب جديد للصحافي سعيد 
خطيبي يروي:

قصة الراي الجزائري 
من زمن الشيوخ إلى العالمية 

أحمد عبدالكريم ٭

يكتســب كتــاب «قصة الــراي» لســعيد خطيبي، 
الصــادر عــن منشــورات البيــت 2010، أهميتــه من 
كونــه أول كتاب يتنــاول ظاهرة الــراي التي ظهرت 
منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي، دون أن يتصــدى 
لها الباحثون بالدراســة والتحليــل باعتبارها حالة 
تتجــاوز كونهــا نوعــا غنائيــا إلــى كونهــا ظاهــرة 

سوسيوثقافية أنتجتها سياقات تاريخية خاصة .
يعــود بنا الكتاب إلى بدايــات الراي التي ارتبطت 
بطقوســيات ارتبطــت بالقعــدات والأعــراس، ممــا 
يفســر العنوان الفرعي للكتاب «أعــراس النار» وهي 
المرحلة التي أســس لها الشــيوخ الأوائل، وارتبطت 
باللون البدوي من حيث القصائد والآلات الموسيقية 
المســتعملة مثل القلال والقصبة. أمــا المرحلة الثانية 
فهي مرحلة «الشباب» التي تميزت بمحاولة تحديث 
الراي وإخراجه من هامشية الجلسات الخاصة إلى 
الانخراط في نســيج الحركــة الفنيــة ليصبح جزءا 

مهما من تاريخ الأغنية الوطنية  .
وهنــا يتذكر الجميع كيف كان الــراي لونا غنائيا 
محاصــرا وممنوعا من التداول عبر وســائل الإعلام 
الســمعية البصرية الرســمية، ولم يتمكن من فرض 
وجــوده إلا مــع بدايــة الثمانينيات بعــد أن كان في 
حكــم التابــو، وليكتســح مســاحات واســعة مــن 
الذوق العام ويصبــح ظاهرة غنائية جماهيرية تعبر 
عــن آمال شــريحة كبيرة مــن الشــباب، وجدت فيه 
الصــوت المعبر عن حالها، ومن خلاله كانت تعبر عن 

مكبوتاتها وأحلامها .
الــراي الذي تمكن من الانتصار فــي معركته أمام 
الســلطة، كان محكومــا عليــه مرة أخــرى بمواجهة 
الأصولية خلال العشرية الدموية، حيث أدى الوضع 
الذي عاشته الجزائر إلى هجرة الكثير من رموزه بعد 

اغتيال أحد هؤلاء ممثلا في الشاب حسني ..

وصــول الراي إلــى العالمية وتغطيتــه على طبوع 
غنائية وطنيــة وعربية وعالمية جعله مســتهدفا مرة 
أخرى من قبل قوى عالميــة، وكان عليه أن يدفع ثمن 
النجاحات والانتشــار الذي حققه، وما القضية التي 
تعرض لها الشــاب مامــي حيث أفضت إلــى إدانته 
وســجنه إلا مؤشــرا على المؤامرة التــي يتعرض لها 

الراي.
لكــن يبــدو أن الراي يعيــش اليوم أزمــة قد ترهن 
مســتقبله بعد رحيل العديد من رمــوزه، وافتقاد من 
بقي منهم لبريق سنوات التسعينيات في ظل منافسة 
ألــوان غنائية جديدة باســتثناء الشــاب خالد الذي 
يظــل الرمز الأبرز للراي، حتــى وإن عاد في أخريات 

أغانيه إلى استعادة صفاء الأغنية الوهرانية. 
المعارك التي خاضها الراي عبر مساره الطويل من 
زمن الشــيوخ إلى زمن الشــباب، ضد قوى سياسية 
ودينيــة واجتماعية تؤكد أنه ظاهــرة أكثر من فنية، 

تتحكم فيها عوامل متعددة 
«قصة الراي. أعــراس النار» بفصولهــا المتتابعة 
المشــوبة بالصــراع الداخلــي بــين أقطــاب الــراي، 
بنجاحاتهــا وإخفاقاتها، وبتفاصيلهــا وعلاماتها، 
سردها ســعيد خطيبي بأســلوب يجمع بين فضول 
الصحافــي والمعاينــة الأكاديميــة التــي تعتمد على 
التوثيــق التاريخــي. وبلمســة جماليــة تحيلنا على 
المنجــزات التي وقعهــا باقتدار على غــرار كتابه عن 
كاتــب ياســين بعيدا عن نجمــة  و «مــدار الغياب» و 
منجزه الأخير «عبرت المساء حافيا» مما يجعلنا أمام 
واجب تثمين هذا 

الجهد الذي سيشكل بالتأكيد فاتحة لمنجزات أخرى 
قادمة ترسخ الحضور الذي حققه في المشهد الأدبي 

خلال سنوات قليلة .

٭ شاعر وكاتب من الجزائر
  Hachimite5@yahoo.fr

صدور العدد الرابع والثلاثين من 
«الغاوون» في بيروت

بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر العــدد الجديد مــن جريدة «الغــاوون» في 
بيــروت قبل أيــام، وقد حمــل العناوين الآتيــة: «... 
أوروك» لمؤيّد الــراوي، «هكذا تكلّم الكركدن» لرفعت 
ج» لشــوقي  ســلاّم، «نفرح بالجــودة وكاتب لا يتفرَّ
أبــي شــقرا، «عضو غيــر مرئي فــي جماعة شــعر» 
لماهر شــرف الدين، «شعراء النشيد الوطني» لسهى 
شــامية، «الســرقات الأدبيــة في الشــعر الجاهلي» 
الشــاوي، «ثــلاث قصائــد للشــاعرة  بــن  لهشــام 
جــودة،  فــادي  ترجمــة  غلليــك»  لويــز  الأميركيــة 
«كالفينــو اتحــاد الكتّــاب العرب» لجــولان حاجي، 
«العزيف الضائع الذي أمر مؤسس محاكم التفتيش 
بإحراقه» لمحمد العبســي، «شَــعر عونهنَّ بين الرسم 
والنحت» لســليم البيك، «الشــاعر والروائي» لخالد 
السنديوني، «الشعر واقتصاديات السوق» لخلدون 
عبد اللطيف، «أزهار الشر» لجانسيت علي، «تشارلز 
بوكوفسكي الذي كان يعشق النساء وشرب البيرة» 
لأكــرم قطريــب، «كولــم مــاك كان: روايتــي تشــبه 
قصيدة لويتمــان» ترجمة مصطفى بــدوي، «أطفال 
لاجئون يكتبون شعراً للعراق» لنوار جبور، «قصيدة 
مــن أوغندة لســوزان كيغولي» ترجمة لينا شــدود، 
«ثلاث طرق يابانية لكتابة الشــعر» لســيبان حوتا، 
«صالــة ألفــا وداء النــور» لفاتح ناصيــف، «الوحيد 
كحجرة فــي معجم» لمحمود الحــاج محمد، «حاجب 
الســيرة» لأحمد عبــد الزهرة الكعبــي، «ا ن ت ح ا ر» 
لأحمد يهوى، «رداً على أديب حســن محمد» لجولان 
حاجي، «بطل العدو بين الموت والحياة» لشوقي عبد 
الأميــر، «عروة بن الورد شــاعر «أم بيضاء» أكثر من 
امتدح الغنى» لماهر شــرف الدين... هــذا اضافة الى 

الزاوية الساخرة «واوان». لقراءة العدد الجديد
www.alghawoon.com

ندى الحمصي تلك العاشقة للمسرح
■ رغـم مـرور السـنوات، لا تـزال صـورة الفنانة ندى 
الحمصـي فـي ذاكرتـي تعـود لمنتصـف سـبعينات القـرن 
المنصرم، هي تلك الصبيـة الصغيرة التي تقفز فوق دولاب 
الترعـة فـي الديكـور الـذي صممه نعمـان جود لمسـرحية 
الراحـل فـواز السـاجر «رسـول من قريـة تاميرا للسـؤال 
والاستفسـار عن مسألة الحرب والسـلم» عن نص الكاتب 
المصري محمود دياب، والذي  قدم باسم المسرح الجامعي، 
وشـارك لاحقا في مهرجان دمشق المسـرحي حيث اعتبره 

النقاد من أفضل عروض تلك الدورة.
بالطبـع كان لندى الحمصي مشـاركات فنية قبل ذلك 
لـم تُتـح لـي متابعتهـا، فشـاركت مـع المسـرح الجامعي 
بعرض «الكلاب والصمت» للمخرج جميل عواد، وكانت 
سـنة أولى لغة انكليـزي، وقبل ذلك شـاركت مع زيناتي 
قدسـية فـي عرض «وجـوه عبر المـوت»، واسـتمرت مع 
المسـرح الجامعـي بعرض «مقابلـة في بيونـس آيرس» 

للمخرج توفيق المؤذن.
كذلك اشـتغلت في عرض «الحفارة» مع المخرج جواد 
الأسـدي للمسـرح العمالـي، وتابعـت معه فـي عروض 
المسـرح الفلسـطيني «العائلـة تـوت، خيوط مـن فضة، 
ثـورة الـزنج» حيـث رسـخت حضورهـا المبكـر كنجمة 
على خشـبات المسارح السـورية المتألقة ذلك الحين. كما 

اشتغلت مع وليد قوتلي في عرض «لكع بن لكع».
النقلة الهامة في مسيرتها الفنية كانت من خلال مركز 
إيماء دمشـق الذي أطلقـه معها الدكتـور رياض عصمت 
الذي أصبح الآن وزيرا للثقافة في سـورية، وقدمت معه 
عروض «برج الحمام، الإختيار» ثم قدمت بالاشتراك مع 
ماهـر صليبي عـرض الطابعـان بتوقيع الدكتـور محمد 

قارصلي مخرجا.
 وتابعت مع قارصلي في عروض إيمائية كثيرة ضمن 
تجمع موزاييك وهي: «فجر وغروب فتاة تدعى ياسمين» 
الـذي حصلت من خـلال دورها فيـه على جائـزة أفضل 
ممثلـة في مهرجان المسـرح غيـر الناطق فـي الهند وفي 
مهرجـان توياما المسـرحي في اليابان، وعرض «سـعده 
..سـعده» وعـرض «لقـاء» مـن إنتـاج موزاييـك ومركز 
سـلام لوتس اليابانـي، ثم عرض «إمرأة نسـاء»، وكلها 

من تأليف وإخراج الدكتور قارصلي.
وحتـى بعـد هجرتهـا إلى كنـدا لـم تنقطع عن المسـرح 
وعـن همومها كامرأة وكعربية، فاشـتغلت مونو دراما غير 
ناطقة باسـم «جعجعة بلا طحين مع المخرج الكندي «مارك 
إنغـرام»، ومونو درامـا قصيرة بعنـوان «الطفـل الذي لم 
يولد» تأليـف وإخراج «ديانا مونله» مـن أصول رومانية. 
وعملـت في عـروض إيمائيـة أخرى مـع «إيتـونم أوتون» 
كنـدي أهمهـا « across The veil – عبـر الحجاب « 

الذي يتناول قضية التفرقة العنصرية في الغرب.

وهـي الآن تعمـل ممثلـة وإداريـة فـي تجمّـع فضـاء 
الثقافات المتعددة في كندا، ومن خلال هذا التجمّع قدمت 
 THE » قبـل أيام في مدينة دمشـق مسـرحية بعنـوان
عشـرة  خمـس  آخـر   -  LAST 15 SECONDS

ثانية» للمخرج مجدي أبو مطر. 
بمناسـبة هذا العرض وبمناسبة تكريمها في مهرجان 
دمشـق المسرحي الخامس عشر كان لـ «القدس العربي» 
هـذه الوقفة مـع الفنانة المتألقة دائما وعاشـقة المسـرح 
أينمـا كانـت. فحدثتنا عـن عرضها الأخيـر «آخر خمس 
المخـرج  أن  مفارقـة  مـن  ينطلـق  الـذي  ثانيـة»  عشـرة 
السـوري مصطفـى العقـاد الـذي سـعى طـوال حياتـه 
من أجل تحسـين صـورة العرب فـي العالم، وقـدم فيلم 
«الرسـالة» عن ظهور الإسـلام، وفيلم «عمر المختار» عن 
المقاومة الليبية للاستعمار الإيطالي، وكان يحضر لفيلم 
صلاح الديـن الأيوبي حين قتل مع ابنتـه «ريما» على يد 
متطرف إسـلامي، في عمليـات التفجير الإرهابية بعمان 
عام 2005، وكان بعض المشاركين في التفجيرات العراقي 

رواد جاسم محمد عابد وامرأة تدعى ساجدة. 
ومـع أن الحادثـة واقعيـة والعمـل ينطلق مـن وقائع 
حياتيـة، إلا أنه عرض متخيل كمـا تقول ندى الحمصي، 

ففريـق العمـل يتخيل ما يمكن أن يكون مـن حياة القاتل 
والضحية، إذ يصبح كل منهما شاهدا على حياة الآخر. 

يبـدأ العرض بمشـهد «سـاجدة» زوجـة الإرهابـي وهي 
تنـوح وتبوح عند نافذة سـجنها. تنـوح لأنهـا ارتكبت إثما 
جليـلا بقتلها الأبرياء، وتبوح بحكايـة التفجير كما وصلتنا 

عبر وسائل الإعلام. اسمها ساجدة واسمه رواد.
وتقول «ساجدة» في نهاية العرض عبارة  «لا أعرف» 
وتكـرر «لا أعـرف.. لا أعـرف» فهـل كانـت تجهـل حقا ما 
أقدمـت على ارتكابه، أم كانت تشـير إلى جهلنا نحن بما 

حدث أو بالدوافع! 
 حمـل هـذا العـرض توقيـع المخـرج مجدي بـو مطر، 
وتمثيـل نـدى الحمصـي فـي دور والـدة العقـاد وجدة 
الإرهابي، وبديع أبو أشقر في دور العقاد وثلاثة ممثلين 
كنديين، وقد حاولـت الحمصي ومعها المخرج أن لا يكون 
العـرض امتـدادا للإعـلام الغربـي فـي رؤيتـه لظاهرة 

الإرهاب الأصولي.
أمـا عـن تكريمهـا في هـذه الـدورة فهـي تقـول بأنها 
سـعيدة ليس لمجرد التكريم على أهميته، ولكنها سعيدة 
أيضا أن تسـتعيد حضورها بين جمهورها السـوري بعد 

تلك السنوات من الغياب.

حسن بنشليخة ٭

سعيدأنور بدر  للصحافي جديد كتاب

فضاءات ثقافية

مارك مايلي

مشهد من مسرحية «آخر خمس عشرة ثانية»  (القدس العربي)
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عادل العوفي ٭

د.سيد محمد ولد ابهادي ٭
 

تحظـى قنـاة الجزيـرة القطريـة بمتابعـة 
واسـعة في العالم العربي على العموم، لكنها 
بموريتانيا تعتبر الشـغل الشـاغل، لكل فئات 
الشـعب مثقفـين وموظفـين، وطلبـة، وحتـى 
سائقو سـيارات الأجرة لم يسـلموا من حمى 
قنـاة الجزيرة (مـن خلال اذاعـة اف ام) وهو 
ما شكل نمطا خاصا من الثقافة يمكن أن نطلق 

عليه ثقافة الجزيرة.
تمييـز  يصعـب  العامـة  المجالـس  ففـي   
المثقـف من غيره، خصوصـا اذا ما تعلق الأمر 
بالنقاشات السياسـية وقضايا الساعة فالكل 
مهتـم بإبداء رأيـه ومقتنع بتحليلـه قد يحلل 
السياسـة والاقتصاد، واستشراف المستقبل، 
وينتقد صامويـل هنتنغتون في نظرية صراع 
الحضارات، ويشكك في وثائق محمد حسنين 
هيـكل ويتهمه بالتلفيق، ولـن تعدم  من يتنبأ 
بحرب كونية كبرى قادمة لا محالة بين الصين 
وأمريـكا، ناهيك عن الانحباس الحراري، الى 
غيـر ذلـك ممـا تتناوله قنـاة «الجزيـرة» فهو 
مشـاع بين كافة الناس وهم في فهمه وتناوله 

سواء.
تهافتـا  شـهدت  الأخيـرة  الفتـرة  أن  غيـر 
غيـر مسـبوق مـن المثقفـين الموريتانيـين على 
خصوصـا  الجزيـرة،  برامـج  فـي  المشـاركة 
برنامج (الاتجـاه المعاكس)، من غير أن يكون 
لمشـاركتهم مسـوغات مقنعـة لاختيارهـم من 
ضمـن جملـة مثقفـي العالـم العربـي للدفـاع 
عن قضايـا العرب الكليـة، اللهم الا مـا يبديه 
بعـض المثقفين الذيـن يحترمون أنفسـهم من 
عـزوف عن الظهـور دفاعا عن الحـكام العرب 
وسياسـاتهم الخرقاء، وبالتالي يضطر مقدم 
البرنامج الـى البحث عن محـاور، أي محاور 

لإكمال المشهد
ومـن الواضح أن القاسـم المشـترك بين كل 
هذه المشـاركات هو الدفاع عن العرب، حكاما 
وشـعوبا، وهـو مـا يحيـل الـى عقـدة قديمة 
متجـددة مـا زلنـا لـم نتخلـص منها إلـى حد 

الساعة.   

عقدة الانتماء

دعونا نتسـاءل عـن بعض مسـببات هذه 
ولـع  مـن  انطلاقـا  أبعادهـا،  بـكل  الظاهـرة 

وتهافـت  بالجزيـرة،  البسـيط  الموريتانـي 
مثقفيه على منابرها مـن غير دافع يذكر، وفي 

هذا الاطار يمكن أن نسرد بعض الملاحظات:
كانـت قنـاة الجزيـرة أول رابـط حقيقـي 
فـي  العربـي-  بالعالـم  الموريتانيـين  يربـط 
العصر الحديث - وشكل اهتمامها بموريتانيا 
سياسيا وثقافيا  نقلة كبيرة في التعريف بها، 
وهو ما كان يتطلع اليه الكثير من الموريتانيين، 
أن  وتصـادف  منهـم،  العروبيـين  خصوصـا 
فـي  موريتانيـا  فـي  جسـام  أحـداث  وقعـت 
السـنوات الأخيرة، ما شـكل مادة دسـمة لأي 
وسـيلة إعلامية فكانت تغطيتهـا متميزة لكل 

تلك الأحداث.
كان البرنامج الشـهير (الاتجـاه المعاكس) 
من أهم البرامج وأكثرها متابعة في موريتانيا، 
بـل وشـكلت حلقاتـه الأولـى عـن موريتانيا 
والمثقفـين  السياسـيين  مـن  لكثيـر  فرصـة 
الموالين للسـلطة القائمة آنذاك لإظهار ولائهم 
وتشـبثهم بالسياسـة النيرة لقاطنـي القصر 
الرمادي، حتـى قيل ان أقصر طريق للحصول 
علـى وظيفة مريحة هـو أن تظهر في (الاتجاه 
المعاكـس) وتدافـع عـن توجهات وسياسـات 

الحكومة.

في «الاتجاه المعاكس»

فـي الاتجاه المعاكس لمجمـل المثقفين العرب 
اليـوم والذين يجمعون على تـردي الأوضاع 
العربيـة سياسـيا وثقافيا، وتراجـع مكانتهم 
على السـاحة الدولية، واستشـراء الفسـاد، 
والاسـتبداد بين صفوفهم، يبدع الموريتانيون 
مسـتميتين  المعاكـس)  (الاتجـاه  فـي  أخيـرا 
فـي الدفـاع عـن الحـكام، فتحـول المناضلون 
فـي السـاحة الوطنيـة الى مطبلـين ومزمرين 
للحـكام العـرب، وللشـعوب العربيـة، علـى 
شاشـة الجزيرة، فمـا هي الوصفة السـحرية 
التي تحول المناضل والأستاذ الجامعي، حماه 
الله ولد السـالم إلى الدفاع عن الحكام العرب 

وعن الدول العربية؟ 
والتماسـه للأعـذار وبحثـه فـي ركام مـن 
الإخفاقـات والانتكاسـات للعـرب الـى نقاط 
مضيئـة وقـرارات صائبـة، علهـا تسـعفه في 
الدفاع عن عالم يعيش في القرون الوسـطى، 
حتـى وصل به الأمـر الى الاستشـهاد بالقائد 
القذافـي، اعتقـدت لحظتهـا  والزعيـم معمـر 

اني اشـاهد قناة «الليبيـة»، وهو نفس القائد 
والملهم الذي توسلت به الأخت تربة بنت عمار 
في آخر خرجة من خرجات المثقف الموريتاني، 
مرورا بالأستاذ محمد محمود ولد محمد أحمد 
القادم مـن ورشـة موريتانيا الكبـرى بقيادة 
محمـد ولد عبد العزيز، ورشـة تظهر ملامحها 
الهكتـارات علـى  مـن خـلال تشـجير مئـات 
أطـراف العاصمة، في عصـر يطمح العالم فيه 
الى تشجير المريخ وزحل وجعلها اماكن قابلة 
للعيش، من دون أن ينسـى صاحبنا التعريج 
علـى قائـد التشـرينين، ونجلـه المفـدى، وكل 
الحـكام العـرب الآخرين ... وحتـى لا يقتصر 
الأمر علـى المثقفين من كلا الجنسـين جاء دور 
السياسـيين وظهـر الأسـتاذ محمد غـلام ولد 
الحـاج  ليدافع عن الشـعوب العربيـة، ولئن 
كان الدفـاع عـن الشـعوب ليس عيبـا في حد 
ذاتـه الا ان فكـرة الدفـاع عن العـرب في زمن 
العـرب العاثرهـذا، فكـرة لا تناسـب المثقفين، 
ولا السياسـيين المعارضين، ومن كثرة ما دافع 
الحـكام وأزلامهم عن الحالـة العربية، لم يعد 
مـن المناسـب على سياسـي وثائر مثـل محمد 
غلام أن يتصدى للدفاع عن الشعوب العربية 

في زمن استكانتها.
لا بد من البحث عن مبرر ما لهذا الاصطفاف 
البـين دفاعا عن حكام العرب فـي زمن عز فيه 
المدافعون عنهم وعن اسـتبدادهم وتخاذلهم، 
أهي قناعة راسخة بساسـاتهم؟ وهو احتمال 
غيـر وارد اذا مـا نظرنـا الـى تاريـخ الإخـوة 
الذيـن ذهبوا هنـاك..! ام هـي الجزيرة وحب 
الحج اليهـا والظهور على شاشـتها وبالتالي 
النفاذ الى كل البيوتات الموريتانية التي تأكل 
الجزيرة وتشـربها ربما، أم هي عقدة الانتماء 
فـي تجـل جديـد مـن تجلياتهـا، يخطـب فيه 
القـوم ود الأنظمة وينفذون الى عقول وقلوب 
المشـاهد العربي عله يقتنع فـي يوم من الأيام 
أن هنالك مجتمعا عربيا ودولة عربية اسـمها 
موريتانيا؟... لسـت أدري حقا ولكن يتوجب 
علـى كل مثقـف موريتانـي يحتـرم نفسـه ان 
يبقـى وفيا لمبادئـه وقيمـه وان لا يدفعه حب 
الظهـور علـى شاشـة الجزيرة أن يمـلأ مقعدا 
فارغـا تقاعـس عنه الـكل. وان لا «اعمـر الزر 
الخـاوي» فقط مـن أجـل أن يطـل بوجهه من 

خلال قناة الجزيرة
    

   ٭ كاتب من موريتانيا 

■ في دردشـة قصيرة مـع خريجة برنامج 
المطربـة  أكـدت  اللبنانـي،  فاكتـور»  «أكـس 
«كنـال  لمجلـة  قصابنـي،  رجـاء  المغربيـة 
أوجوروي»، على أن ألبومها الغنائي الجديد، 
الذي سيخرج في الشهر الأول من سنة 2011، 
سـتروج له في وطنها الأم المغـرب، وأضافت 
رجـاء أنها تعتـز بحب الجمهـور المغربي لها، 
متمنية أن تكون عند حسـن ظنه، في أعمالها 

الفنية القادمة. 
مغربيـة الانتمـاء خريجـة برنامـج «أكس 
فاكتور» اللبناني، الذي تتبناه «روتانا» أكبر 
شـركة إنتاج فني في الوطـن العربي، توجت 
فيه الأولـى عربيا، ورفعت فنيا العلم المغربي 

في كل الأقطار العربية.
مسـيرتي الفنيـة، هي عبارة عـن البوم تم 
تنفيذه من طرف شـركة الإنتـاج، وكانت أول 
أغنيـة لـي البكـر، هـي أغنيـة «سـراب حياة 
الدنيـا» التـي تم تصويرهـا مع المخـرج وليد 
ناصف، من الحان وليد سـعد، وتوزيع عادل 
عيش، من كلمات الشـاعر عوض بدوي، وتم 
تصويـر أغنيـة ثانيـة مصريـة كذلـك، «مش 
حلـوة عـا شـانو»، وفرضـت علـى الشـركة 
المنتجة أغنية مغربية، مـن الفلكلور المغربي، 
«حبيـب  شـقارة،  الصـادق  عبـد  للمرحـوم 
القلب» التي لقيت نجاحا واسعا في كل أقطار 
الوطـن العربـي، خاصة فـي المغـرب العربي 

وفي الخليج.

إطلاق رجاء بالطريقة التي تعود عليها 
الجمهور العربي

الغنائـي  ألبومـي  تحضيـر  بصـدد  أنـا 
الثانـي، مع شـركة أخرى للإنتـاج «أربيكا 
موزيـك» التي وفـرت كل الدعـم وطاقاتها، 
لإطلاق رجـاء بالأسـلوب والطريقـة التي 
تعـود عليهـا الجمهـور العربـي، بطريقـة 
صحيحة وراقية، وتم تصوير في إطار هذه 
الشـراكة والتعـاون مع الشـركة المذكورة، 
أغنيـة «تعـال حبيبـي» مـن الحـان وليـد 
سـعد، وعادل عيش كتوزيـع، ومن كلمات 
الدكتور نبيل خلف، وفي يوم عيد ميلادي، 
فاجأتني الشركة بأغنية «إلى أمي» التي تم 
تصويرهـا بطريقة الفيديـو كليب، من لدن 
عصـام كيال، وبعد ذلك، نـزل لي «ديو» مع 
الفنـان «رضـى» الـذي تم تصويـره ما بين 
تايلنـد ولبنان، ولقي نجاحـا كبيرا وأحرز 
المراتـب الأولى في جميع المنتديات، وكذلك 

البرامج و«التوب فايف».

سأروج لألبومي الجديد بوطني الأم المغرب

وبعد شـهر على أقرب تقدير، سيتم إصدار 
ألبومي الثاني في الوسـط الفنـي، من إنتاج  
شـركة «أرابيـكا موزيـك»، وهو عمـل أتمنى، 
إن شـاء الله، أن يكـون بمثابة إثبـات لذاتي 
فـي الوسـط الفنـي، وان يكون بشـرى خير 
لي ولكل الجمهور، خاصـة الجمهور الغربي، 
الذي ينتظر منـي النجاح الدائـم والمتواصل 

وكل التألق.

قريبـا، سـيتم تصويـر فيديـو كليـب مـن 
أغاني هـذا الألبوم، ويتم ترويجه، وسـأصر 
كما فعلت سابقا، على الترويج الأول لألبومي 

الجديد بوطني الأم المغرب.

أحب جمهوري كثيرا

السـنة  رأس  حلـول  وبمناسـبة 
الجديدة 2011، شاءت الأقدار، أن يكون 
لي تصوير حلقة من برنامج «مسار» مع 
عاتـق بنشـيكر بالقنـاة الثانيـة، وهذه 

الحلقة سـتعرض، إن شاء الله، في أول 
أسـبوع مـن رأس السـنة، كمـا سـأكون 
موجودة بلبنـان وبالقنوات الفضائية، 
ومنهـا قنـاة «دوزيم» فـي سـهرة رأس 

السنة الجديدة. 
أحـب جمهـوري كثيـرا، وأتمنـى أن ينـال 

ألبومي القادم إعجابكم واستحسانكم،
 وشكرا على كل الدعم.   

٭ صحافي وناقد فني من المغرب
fardypressma@gmail.com

المثقف الموريتاني «في الاتجاه المعاكس»:
دفاع مستميت عن الحكام العرب!

المطربة رجاء قصابني:
رفعت فنيا العلم المغربي في كل الأقطار العربية 

 

سعيد فردي ٭

■ هو مبدع من الطراز الرفيع قبل ان يكون مشاكسـا 
يرمي بسهامه في كل الاتجاهات، لا احد يستطيع ان ينكر 

بصماته الواضحة على الدراما السورية والعربية...
يعتبـر نفسـه الرقم الاصعب في معادلـة الاخراج في 
العالـم العربـي، كل ذلك بفضل مثابرتـه وموهبته التي 

بوأته مكانة يصعب على اي كان الوصول اليها.
محـارب صنديد في زمـن الضعف العربـي، زاده في 
ذلك افكاره ورؤيتـه الفنية التي صارت مرجعا في عالم 
الاخراج العربي، صاحب «نهاية رجل شجاع» والثلاثية 
الشهيرة «الجوارح» و»الكواسر» و»البواسل»، وغيرها 
الكثيـر من الاعمال التـي لها وقع خاص فـي قلب وذهن 
المشـاهد العربي، انه المخـرج الظاهرة نجدة اسـماعيل 

انزور ذو الشخصية المثيرة للجدل.

هكذا بدأت الرحلة 
 

نجدة انـزور من مواليد مدينة حلب سـنة 1954 وهو 
مـن اصـول شركسـية، درس الهندسـة الميكانيكية قبل 
ان يحـول وجهته صـوب الاخراج متأثرا بمسـار والده 
المخـرج المعـروف اسـماعيل انـزور صاحـب اول فيلـم 
سـوري صامت بعنوان «تحت سـماء دمشق» عام 1931 
كانـت بداياتـه الاولى في اخـراج الافـلام الدعائية قبل 
ان يكـون اول مخـرج يدخـل تقنيـة الفيديـو كليب الى 
العالـم العربي، ليتوج تلك البداية المشـجعة باول فيلم 
تلفزيونـي له تحـت عنـوان «نزهة علـى الرمال» سـنة 
1987 لتتوالـى بعـده الاعمـال بفيلـم سـينمائي يعتبـر 
باكـورة افلامه بعنـوان «حكاية شـرقية»، وبهذا الفيلم 
شـارك المخرج نجدة انـزور فـي 23 مهرجانا سـينمائيا 
حصـل بموجبه علـى العديد مـن الجوائز والشـهادات 
التقديرية لتظهر في الافق ملامح مخرج سيقلب موازين 

الاخراج في العالم العربي.
 

نقطة التحول
 

بروايـة الكاتـب السـوري الكبيـر حنـا مينـه «نهاية 
رجـل شـجاع» وبرؤيتـه الاخراجيـة واسـلوبه المميـز 
اسـتطاع انزور ان يشـق لنفسـه طريقا، وقد حصد هذا 
العمـل نجاحا منقطع النظير بمشـاركة فنانـين يدينون 
لـه بالفضل في ظهورهم بذلك الشـكل اللافـت، يقودهم 
الفنان ايمن زيدان والفنانة الشـابة انذاك سوزان نجم 
الدين وغيرهما، كان ذلك العمل مناسبة لابراز مواهبهم 
وليكون بداية تسـلقهم لسلم النجومية ولينذر بان قوة 
جديـدة بدأت بالتشـكل وسـتغير كثيـرا معالـم الدراما 

العربية.

 انزور وهاني السعدي.. الثنائي
 

كان مسلسـل «المـوت القـادم الـى الشـرق» بمثابـة 
ميـلاد ثنائية اثارت اعجاب الجمهـور بجودة ما تقدمه، 
وبادخال نوع جديد شد انتباه المشاهد العربي ليجد فيه 
هامشا من الحرية المفقودة الى جانب اشباع الرغبة بغد 
افضـل، في عالم لا يعـرف الا الهزائـم والخيبات مرادفا 
لـه، فـي «الفنتازيـا التاريخيـة» التي اسـس لقواعدها 
انـزور والكاتب هانـي السـعدي وجد المشـاهد العربي 
ضالتـه وتحولـت شـخصيات مثـل «شـفيق» و»خالد» 
«ابـن الوهـاج» و»ابـن الروميـة» كمـا كان الحـال فـي 
ثلاثية «الجوارح» و»الكواسر» و»البواسل» الى ابطال 
حقيقيين يعيشـون بيننا، وشـكل ذلك النوع من الدراما 
الـذي يعتمـد بالاسـاس على الخيـال وباماكـن وازمنة 
مفترضة، قفزة كبيرة في مسـار الدراما السورية ارتقت 
بها واستطاعت كسب نقاط كثيرة لتحجز لنفسها مكانا 

قـارا فـي قلوب المشـاهد العربـي ولتصنع جيـلا جديدا 
مـن المبدعـين الذيـن كانوا حتـى الامس القريب اسـماء 
مغمـورة فـي سـماء الفـن العربي، وبعـد تلـك الثلاثية 
واصل انزور في اسـتثمار هذا النجاح الساحق باخراج 
اعمال اخرى كانت في مستوى سابقتها على غرار «رمح 

النار» و»المسلوب».
بعـد ذلـك جاء الطـلاق الذي اثـار حفيظـة الكثيرين 
مـن محبـي وعشـاق الدرامـا التلفزيونيـة بـين الكاتب 
الكبير هاني السـعدي والمخرج نجـدة انزور، اثر خلاف 
نشـب بينهمـا على اثـر قيام المخـرج بتحويل مسلسـل 
«اخر الفرسـان» الى عمل بـدوي والتطاول على النص، 
مـن دون الرجوع الى الكاتب لتشـكل هذه النقطة نهاية 
مسار جمع مبدعين يتمنى الجميع لو دام التعاون بينهما 

فترات اطول .
 

نجدة انزور «الارهابي»
 

بعد مسلسـلي «البحـث عن صلاح الديـن» و»فارس 
بنـي مـروان» آثر المخـرج السـوري ان يواصـل رحلته 
الفريـدة بتنـاول موضـوع كان مالـئ الدنيـا وشـاغل 
النـاس فـي تلك الفتـرة، ولانه يهـوى اثـارة الجدل فقد 
اختـار موضـوع «الارهـاب» ليكـون مـادة للطـرح فـي 
اعماله المقبلة، فكانت البداية بمسلسـل «الحور العين»، 
الـذي صـورت اغلب مشـاهده بالسـعودية وسـورية، 
والذي كان محور جدل كبير بسـببه اسمه اولا وبسبب 
محتواه ثانيا، ولانه عنيد بالفطرة ومتشبث بآرائه فقد 
تجاهل كل تلك الضجـة التي صاحبت اختياره لموضوع 
الارهاب كموضوع حساس، وواصل المغامرة بعمل آخر 
لا يقـل جـرأة كان بعنـوان «المارقون» تضمـن مجموعة 
من القصص الواقعية، التي حدثت في المغرب وسـورية 
وبريطانيا والعراق، استطاع من خلالها المخرج ان يضع 

الاصبع على الجرح باسلوب فني غاية في الروعة.
 

الفارس
 

بشجاعة الفرسـان يواصل انزور الرحلة متحديا كل 
الصعاب التي يزرعها البعض في طريقه، فقد حاصروه 
اعلاميـا وماديـا ولـم ينجحـوا ... ولعل ابـرز مثال عن 
ذلـك انه تحدى الجميـع وتحدى ظروفـه الصعبة وقرر 
ان ينتـج ويخـرج عمـلا يدافـع فيـه عـن الاسـلام بعـد 

الرسومات الدنماركية المسيئة عن الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسـلم بعمل تحت عنوان «سقف العالم»، كان 

ردا يوضح عظمة الاسلام وسمو رسالته ...
وفـي رمضـان الماضي اسـتطاع انـزور ان يعـود الى 
الواجهة بعد فترة من الغياب بمسلسلين استحوذا على 
نسـبة مشاهدة كبيرة وهما «ذاكرة الجسد» عن الرواية 
الشـهيرة التـي تحمل نفـس الاسـم للكاتبـة الجزائرية 
ملكـت  «مـا  وبمسلسـل  مسـتغانمي،  احـلام  الكبيـرة 
ايمانكم» وهو  اسـتكمال لسلسـلة اعمالـه عن موضوع 
الارهاب وبمعالجة مختلفة رافقتها ضجة كبيرة كما هي 

حال مجموعة من اعماله الاخرى.
 

جديد انزور
 

فـي تحد جديد له يصور حاليا نجـدة انزور عملا هو 
عبارة عن سـيرة ذاتية للشـاعر العربـي الكبير محمود 
درويش ويحمل اسـم «فـي حضرة الغيـاب» وبمفاجأة 
كبيـرة تتمثـل فـي مشـاركة الفنـان اللبنانـي مارسـيل 
باعتبـار  الحقيقيـة  وبشـخصيته  العمـل  فـي  خليفـة 
الصداقة الوثيقـة التي كانت تجمعه بالشـاعر الراحل، 
يسعى انزور لتكريس اسمه بين المخرجين العرب الذين 
اسسـوا لقواعـد اخراجية جديـدة تعتبر مدرسـة بحد 

ذاتها للمخرجين الشباب.
 

من باب الانصاف 
 

هي لفتة اراها ضرورية في حق رجل يسـتحق الكثير 
ولأن حربا اعلامية تشن عليه في الخفاء، يقودها اعداء 
النجـاح .. واعـداء الفن الراقـي، الذي يحمـل مضمونا 
وهدفـا سـاميين، فقـط لان هـذا المخـرج لا يتقـن اللعب 
علـى الحبلين، مـا في قلبه على لسـانه كما يقـال، ولانه 
ذو مشـروع عـام ويعتبر لسـان حـال المواطـن العربي 
البسـيط، ومـا اعمالـه التي رسـخت فـي عقل المشـاهد 
العربـي الا دليـل علـى ذلـك، والحقيقـة انه ومنـذ فترة 
ليسـت بالقصيـرة والرغبـة فـي كتابة مقال عن سـيرة 
هذا المخرج تجتاحني مـن باب الانصاف ورد الاعتبار لا 
اقل ولا اكثر ولاننا امة تنسـى بسرعة اعمال مبدعيها... 

للاسف...
 

٭ كاتب من المغرب 

قراءة في مسيرة نجدة انزور الاخراجية:
من الفانتازيا التاريخية لقضايا الارهاب والاسلام

برج الحمل   

تشــعر بالاســتياء بســبب ضيــاع 
صفقــة كنت تتمنــى الحصــول عليها 
والحبيــب بــدأ يمل مــن كثــرة الكلام 

ويريدك أن تنفذ ما تقوله.   

برج الثور   

حــاول أن توجــه تفكيــرك للتركيز 
على مشروع واحد ولا تشتت أفكارك.. 
مشــكلتك أنــك تعطــي اهتمامــاً كبيراً 

بالماضي وتنسى الحاضر.   

برج الجوزاء   

تفكــر فــي التوســع بنشــاط عملك 
الحالي ليشمل نطاقاً أوسع كنت تحلم 
به.. لا تغضــب من انتقــادات الحبيب 

فهو يبحث عن مصلحتك.   

برج السرطان   

علاقتــك المهنية فــي تطور مســتمر 
وتتوطــد علاقتــك مع أشــخاص ذوي 
نفوذ وعليك أن تدرك أن الحبيب يحبك 

حباً صادقاً خالياً من أية مصالح.   

برج الأسد   

عليــك أن تدرك إمكاناتك جيدا وانك 
قادر على مواجهــة الصعاب.. تحضر 

لمفاجأة سارة قد تعجب الحبيب.   

برج العذراء   

تنقلــب كل الأمــور اليــوم لمصلحتك 
وتحــدث تطــورات لا تتوقعهــا.. عليك 
أن تــدرك أن الحب من طــرف واحد لا 

يصلح.   

برج الميزان   

إذا واجهك بعض الصعاب عليك ألا 
تتــردد في طلب المســاعدة.. مزاجيتك 

بدأت تزعج الحبيب منك كن حذرا.   

برج العقرب   

تقتــرب كثيــرا من تحقيق مشــروع 
أحلامك الــذي طالما تمنيتــه.. عليك أن 
تكــون حــذرا وأن تتذكــر كل التواريخ 

والمناسبات الخاصة بالحبيب.   

برج القوس   

عليــك أن تــدرك أن النجــاح يحتاج 
منك إلى المزيد من الصبر.. تشــعر بأن 
الجرح الذي تسبب به الحبيب لا يمكن 

نسيانه.   

برج الجدي   

لا تتخــذ قراراً قــد تندم عليــه عليك 
أن تفكــر جيدا قبــل أن تقــدم على أية 
خطوة.. العلاقات العابرة التي تمر بها 
ســتزيد الأمور صعوبة، عليك أن تجد 

الشخص المناسب.   

برج الدلو   

عليــك أن تكــون أكثــر حرصــا على 
أســرار العمل وألا تبوح بها لأي كان.. 
تتنفس الصعداء بعــد أن وقع الحبيب 

بحبك أخيرا.   

برج الحوت   

لا تدع الأمور تختلط عليك وابتعد عن 
النميمة التي قد تسبب لك المشكلات مع 
زملاء العمل.. تحــاول جاهدا أن تعيد 

الرومانسية إلى علاقتك مع الحبيب.   

ابراج
قائد 

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

رجاء قصابني   (القدس العربي)

بق
لسا

لا
الح

نجدة انزور
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وارضيات

فضائيات

■ ثمة ظاهرة لافتة في الفضاء التلفزيوني العربي اليوم... يقف المرء أمامها بشيء من 
التأمل متعاطفاً وأحياناً متعجباً... ألا وهي ظاهرة القنوات المطرودة من بلدانها!

فهناك قنوات يحصل أصحابها على تراخيص من بلدان عربية مجاورة أو بلدان تسمح 
قوانينها بالعمل الإعلامي الحر... ويعودون إلى بلدانهم بهدف العمل والتفاعل مع مناخ 

إعلامي جديد، ساعين إلى البحث عن هوية خاصة لقنواتهم، من خلال الانتماء إلى الواقع 
المحلي ومحاولة تصويره... لكنهم لسبب أو لآخر، وبسبب أخطاء مهنية أو حساسيات 

سياسية أو تربصات رقابية، يصلون بعد فترة قصيرة إلى مرحلة الصدام النهائي مع 
الوضع الإعلامي القائم... الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق مكاتبهم، ومنعهم من العمل!

آخر الأمثلة على هذه القنوات المطرودة من بلدانها: قناة (البغدادية) العراقية التي أغلقت 
السلطات مكاتبها في العراق... وهناك قبل ذلك قناة (شام الفضائية) لعضو مجلس 

الشعب السوري محمد أكرم الجندي، التي أوقفت قبل بدء بثها، فهاجر بها صاحبها إلى 
مصر لتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك... ثم قناة (المشرق) المرخصة في دبي لرجل الأعمال 
السوري غسان عبود، التي صدر قرار بإغلاق مكاتبها ومنع طاقمها أو ما تبقى منه، من 

العمل الميداني في سورية. 
والحق أن قناة (المشرق) التي لم تلفظ أنفاسها بعد، خسرت كثيراً بعد منعها من العمل 

في سورية... فقد أثارت بعض الاهتمام في بدايات انطلاقها بسبب طابعها السوري الذي 
جعلها خياراً مشاهداً في الفضاء العربي، للاطلاع على لون آخر من الإعلام التلفزيوني 

السوري التوجه، يختلف في كثير أو قليل على ذلك اللون الذي يقدمه التلفزيون السوري 
بقنواته المختلفة، والذي لا حاجة لنا الآن لتعداد مفاخره ومنجزاته الأثيرة، لأنه ليس مجال 

حديثنا الآن... لكن (المشرق) بعد أن منعت حاولت أن تعوم في الفضاء العربي، فبدت باهتة 
وتائهة... لأنها ببساطة لن تستطيع أن تنافس محطات عربية كبرى، تتجاوز إمكانياتها 

بكثير ما تملكه قناة (المشرق)، ناهيك عن الضعف الفاضح في كادرها التحريري، وغياب 
كادر إعداد حقيقي يمكن أن يصوغ رؤية جديدة لتوجهاتها، أو الوفاء لهويتها القديمة 

بخوض تحديات جديدة من أجل تثبيتها! 
من جهتها لم تتأثر قناة (البغدادية) كثيراً بقرار طردها من العراق... لأن إغلاق مكاتبها، لم 

يمنع كاميراتها من أن تتجول في الشارع، ولم يحل دون أن تبقى اهتماماتها، هي الشأن 
العراقي في الخبر والتغطية والتقرير والصورة واللقطة، مع الاستفادة من مركز إدارتها 
في مصر، ومن مكتبها المدعوم في دمشق.. ومن مئات الآلاف من العراقيين المهجرين في 

بلدان الجوار واللجوء، وبينهم فنانون وشعراء وإعلاميون، قادرون على التواصل مع 
القناة وتغذية برامجها بمساهماتهم العراقية كضيوف ومعلقين ومؤازرين يكرسون هويتها 
الوطنية.... لكن مشكلة (البغدادية) فقط، هي أنها جعلت من قرار إغلاق مكاتبها في العراق 

(كربلاء جديدة) لا تخلو من ندب وعويل وإطلاق شعارات تضامنية انتحارية... وراحت 
تستعرض ببلادة مملة (من دون اختزال وتكثيف) كل المقالات التي كتبت للتضامن معها، 

عبر قراءتها على الشاشة كاملة من بابها إلى محرابها، على خلفية صورة بطيئة الحركة 
للمقال الصحافي المقروء، لم ينجح فنيو الغرافيك من معالجته بصورة بصرية لائقة، تمنع 

أحرفه من الاهتزاز المزعج على الشاشة!   
أصحاب هذه القنوات من رجال الأعمال أو المستثمرين الذين يعملون خارج إطار بلدانهم، 
ظنوا أنهم يقدمون بهذه القنوات خدمة لبلدانهم، فإذا بهم يكتشفون أن النوايا الحسنة لا 

تصنع إعلاماً وطنياً مرحباً به، هذا إذا قبلت الجهات الإعلامية الوصائية بمبدأ حسن النوايا 
أصلاً، في ظل الحديث الدائم عن البعد التجاري لتلك القنوات، وعن سعي أصحابها للربح 

والاستثمار، في صناعة تمنح أصحابها من المال ـ إن نجحوا- ما تمنحهم من الشهرة إن 
كانوا يبحثون عنها! 

في المحصلة وأيا كانت ملابسات طرد تلك القنوات من بلدانها، ينبغي الاعتراف بأن هناك 
غياباً واضحاً للحرفية في أدائها، يجعل التعاطف معها حين تتعرض لحملات عقابية 

نوعاً من التعاطف الشعاراتي الذي لا يأخذ بعين الاعتبار أصول المهنة ومتطلباتها... فرغم 
تعاطفي مع قناة (البغدادية) مثلاً... إلا أنني لا يمكن أن أنكر أنها ليست بالتأكيد واحدة 

من القنوات العشر أو العشرين الأولى المشاهدة في الفضاء العربي، وأن هناك الكثير من 
الملاحظات الجدية على أدائها وصورتها يجعلها بعيدة كل البعد عن إثارة التعاطف المهني 
العلمي... لكننا نتعاطف معها بالتأكيد من منطلق رفض مبدأ المنع والتضييق على وسائل 

الإعلام عموماً، حتى تلك التي نختلف مع توجهاتها! 
لكن أقسى ما تطرحه ظاهرة القنوات الفضائية المطرودة من بلدانها، أنها تؤكد أن 

الوطن بالنسبة لأي محطة ليس ترخيصاً يمنح من الخارج، أو اشتراكاً في أقمار 
صناعية... أو مكاتب متنقلة هنا وهناك... أو حتى مراسلين منتشرين في الأرجاء 

الفسيحة.. الوطن بالنسبة لقنوات انطلقت من طموحات وأحلام محلية... هو هوية 
ووجع وانتماء وشارع مفتوح أمامنا، نتوغل في قراءة مشكلاته بحرية، حتى  نبقى 

لصيقين بالبشر الذين ننتمي إليهم... وهذا ما نعمت فيه بحق القنوات اللبنانية 
والمصرية، وإن كانت هذه الأخيرة أكثر رصانة وعمقاً من شقيقاتها اللبنانية المنقسمة 

بطائفيتها على صورة الوطن الواحد!   

برنامج «البلد بارك» يرجى أخذ العلم فقط!  
■ وأبقى في ظاهرة القنوات الممنوعة من العمل في بلدانها... إنما من خلال نموذج تطبيقي 

لأحد البرامج الجديدة التي أطلقتها قناة (المشرق) مؤخراً وهو برنامج (البلد بارك) 
للإعلامي السوري  أيمن عبد النور، صاحب موقع (كلنا شركاء) الإلكتروني، وهو في 

الأساس رفيق بعثي، هاجر ليطلق موقعه الإلكتروني من دبي... وليحقق من خلاله حضوراً 
لا بأس به، رغم التحفظات التي تأخذها عليه السلطات الإعلامية السورية بين الحين والآخر. 
في الحلقة الأولى من برنامج (البلد بارك) يطل أيمن عبد النور مقدماً ومعداً بحيوية وطلاقة 
رجل شعبي ينجح في أن يكسر رهبة الكاميرا بخلط العامي بالفصيح، وتقديم إيقاع حيوي 

في الأداء... إنما من دون أن يقنعنا بشخصية مقدم البرامج التلفزيوني المحترف، الذي 
يتحكم بنبرة صوته، ويفصحن الكلمة العامية ما أمكن، بدل أن ينطق الكلمة الفصيحة بنبرة 

عامية كما يفعل رجل الشارع العادي في الاستطلاعات التلفزيونية.
وهو على صعيد التعامل مع صيغة الإعداد التلفزيوني، يقدم لنا صيغة عشوائية أقرب ما 
تكون إلى الارتجال، رغم أن طاولته تمتلئ بالأوراق، ومسار البرنامج يوحي بوجود نص 

مكتوب... لكنه مكتوب بلا دراية تلفزيونية... بلا تنسيق جيد للأفكار في سياق تحليلي 
يعرف أين يبدأ وكيف ينتهي.. وماذا يريد أن يقول في النهاية.

اختار أيمن عبد النور موضوع فكرة (نقل العاصمة من دمشق إلى حمص) عنواناً للحلقة 
الأولى من برنامجه، الذي أراد فيه كونه صحافيا مهاجرا أن يعود للالتصاق بقضايا 

الوطن، كما هي حال القناة أيضاً.. وأجرى بحثاً موفقاً على صعيد ما كتب عن هذه الفكرة 
في الصحافة، أو ما واجهته من تعليقات إلكترونية من قراء مجهولين... إلا أن ما يصح في 

الانترنت لا يصح على الشاشة... فرغم أن البرنامج ليس على الهواء إلا أن مقدم البرنامج 
أدخل لنا اتصالات لأناس مجهولين، لا نعرف سوى اسمائهم الأولى، من دون أن نعرف 
ما هي وظيفتهم أو موقعهم من الإعراب... ومن أين يتصلون.... وهذه تفصيلات قد تبدو 

هامشية، لكنها في واقع الحال من صميم التقاليد التلفزيونية في مناقشة قضية محددة في 
برنامج حدد لنا موضوع الحلقة.

أما المشكلة الأبرز... فإن كل الخبراء أو الشخصيات المعروفة الأخرى التي استضافها 
البرنامج تمت استضافتها هاتفياً... في دلالة على صيغة برنامج فقير، غير قادر على 

استضافة ضيف واحد على الأقل في الأستوديو لبث الحيوية في صورة الحوار الدائر... 
وحتى عندما أشار في الفقرة الأخيرة من البرنامج إلى ما أسماه (المغترب السوري المتميز 

المهندس المعماري بشار نجاري) من سويسرا... وقال إنه سيستقبله... كان الاستقبال 
هاتفياً فقط! 

وبعيداً عن كل هذه التفصيلات والمآخذ التقنية التي تنال لا شك من قيمة البرنامج، فقد 
تابعت حلقة الزميل عبد النور كاملة... وصدقوني أنني حضرتها أيضاً في الإعادة عصر 
اليوم التالي لبثها... وأنا شخصياً مهتم كوني دمشقيا بهذا الموضوع، سواء أكان مجرد 

شائعة أم فكرة قيد الاقتراح... لكنني لم أفهم تماماً ماذا يريد أن يقول البرنامج في 
شأنها... فهو ليس مع ولا ضد... وهو يتحدث عن المزايا والمشاكل، من دون أن يتعمق في 

مناقشتها... ويتعامل مع الموضوع ببرود تقني يحير المشاهد إن لم أقل: يستفزه... ولا 
يضيف له سوى (أخذ العلم) عن وجود موضوع أو مشروع أو شائعة من هذا النوع، لها 

مزايا وعيوب!
طبعاً... أتمنى لبرنامج (البلد بارك) ألا يسير في حلقاته القادمة على نفس النهج... فلا 

نطال فيه (زيوان البلد) ولا (قمح الجَلب) كما يقول المثل الشعبي! 

٭ ناقد فني من سورية  
 mansoursham@hotmail.com

 
 

محمد منصور ٭

من «المشرق» إلى «البغدادية»:
ظاهرة القنوات المطرودة من بلدانها!  القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

شائعات وأزمات يحاول البعض إثارتها 
بين نجمة الغناء شيرين عبدالوهاب 

وعدد من نجمات الغناء الأخريات، مثل 
أنغام وآمال ماهر وأصالة، وانها تهاجم 

أي شخص بمجرد أن يوصلها البعض 
لحالة غضب من أي زميل أو زميلة، وانها 

حادة جدا في الرد على أي هجوم.
تفتح شيرين عبدالوهاب قلبها وتتحدث 
عن هذه الشائعات ورأيها في كل صوت 

ومن المطربة الأجنبية التي تفضلها، 
ولماذا لم تتعاون مع الملحن اللبناني زياد 

الرحباني، وغيرها من الأسئلة.

■ مــا رأيــك فــي الأصــوات الحاليــة على 
الساحة؟

■ أعتبر آمال ماهر أقـوى صوت، وأنغام 
هي الأفضـل وأصالـة صوت قـوي وجميل، 
وبالمناسبة ليس بيننا أية مشاكل كما يتردد 

في وسائل الإعلام.
■ إثارة المشاكل بينك وبين بعض المطربات 
بســبب الشــائعات التــي يطلقهــا البعــض أم 

لأسباب أخرى؟
■ اعتـرف باننـي كنـت في الماضـي أقول 
كلامـا حادا وأهاجـم من يهاجمنـي، أما الآن 
فقـد أصبحـت أميـل للهـدوء والابتعـاد عن 
المشـاكل، فالإنسـان يمـر بفتـرات مختلفـة 
خلال حياته، المهم أن يسـتفيد من كل تجربة 

يمر بها.
■ مــن الملحن الــذي كنت تتمنــين التعاون 

معه؟
■ الراحـل بليـغ حمـدي، كنـت أتمنى أن 
أعيـش فـي عصـره، أراه من أهـم الأصوات 

بجانـب ألحانـه العبقريـة، بل أجـد تعبيره 
بصوتـه عن ألحانه أجمل من كل الذين غنوا 
أعمالـه، وربمـا لو عشـت فـي عصـره كنت 

تزوجته.
■ ومن المطربة الأجنبية التي تحبينها؟

■ أحب سـيلين ديـون رغم أننـي لا أجيد 
أشـعر  لكننـي  الإطـلاق،  علـى  الانكليزيـة 

بأدائها المرهف لأغانيها.
■ لمــاذا لم تفكــري في التعــاون مع الملحن 

اللبناني زياد الرحباني الذي يتوافق اســلوبه 
مع أدائه؟

■ الحقيقـة لا أعـرف لماذا لـم أتمكن حتى 
الآن مـن التوافـق مع زيـاد رحباني لأحصل 
علـى عمـل مـن ألحانـه المهمـة، وأتمنـى أن 

يحدث هذا مستقبلا.
■هل النجاح والشهرة جعلاك لا تتواصلين 
مع أجيــال الملحنين والموســيقيين وتحرصين 

على التعاون مع أسماء معينة؟

قبـل  كثيـرا  وتعبـت  عصاميـة  انـا   ■
الشـهرة مثـلا وأنا صغيـرة كان المايسـترو 
سـليم سـحاب فـي الأوبـرا يسـبني أعجابا 
بأدائي، وكنت أغضب من ذلك، إلى أن فهمت 
المعنـى الحقيقي لـه، ولا أهدف الـى التركيز 
فـي التعـاون مـع عـدد محـدد مـن الملحنين 
والمؤلفـين، بـل انني اسـتمع الـى الكثير من 
علـى  اسـتقر  أن  الـى  والألحـان  الأشـعار 

الأغاني التي تعجبني.

■ ســمعنا أنك غضبــت من زوجــك الموزع 
والملحــن محمد مصطفى بعــد الأزمة الصحية 
التي تعرضــت لها العام الماضــي في أبو ظبي 

ما صحة ذلك؟
لـم يحضـر  ■ فعـلا غضبـت منـه لأنـه 
لرؤيتي عندمـا أصبت بانفلونـزا الخنازير، 
وشـعرت بأننـي سـأموت وانتظـرت يومـا 
كاملا بالفنـدق لعله يأتي فور علمه، لكنه لم 

يحضر، وعموما نسيت الموضوع كله.

تقول انها كانت حادة وهجومية والآن تبحث عن الهدوء
شيرين عبدالوهاب: تمنيت الحياة في عصر بليغ حمدي... وان أتزوجه!

ماجد المهندس خصَّ البرنامج بأغنية جديدة والجمهور حسم النتيجة:

خروج المتسابقتين السورية والمغربية
في السهرة قبل الأخيرة من نجم الخليج 

دبي ـ «القدس العربي»: 
لحظات حماسية قبيل إعلان ديالا مكّي وسعود الكعبي للنتائج 
التي حسـمها تصويت الجمهور، بخروج المشتركة السورية لونا 
والمشتركة المغربية نهاد في الحلقة قبل النهائية من برنامج (نجم 
الخليج) على قناة دبي، وذلك بعد حصول الأولى على أقلّ نسـبة 
تصويت وتعـادل الثانية مع ابنة بلدها بأصـوات لجنة التحكيم 
التـي تضـمّ كلا مـن الفنانـين: عبداللـه الرويشـد وأنغـام وفايز 
السـعيد ومدرّبة الصـوت اماني الحجّي التي تشـارك في اللجنة 
عضوا رابعا في هذا الأسـبوع، ليحسـم بعدها تصويت الجمهور 

النتيجة لصالح جميلة من المغرب.
الحلقـة ما قبـل النهائيـة التي تخلّلتهـا لوحات اسـتعراضية 
مميـزة واعـلان اسـماء الفائزيـن مـن متابعـي (نجـم الخليـج) 
مـع  بدايتهـا  كانـت  البرنامـج،  مـن  النهائيـة  الحلقـة  لحضـور 
(ميدلـي) قدّمـه المشـتركون لأجمـل الأغنيـات الخليجيّـة، ليطلّ 
مـن بعدها ماجد المهندس بأغنية (ندامـة) التي ترافقت مع لوحة 
اسـتعراضية حملت المشـاهد الى قصص الف ليلة وليلة، متمنّياً 
من بعدها التوفيق الدائم للبرنامج وللقناة مهنئاً المشتركين على 

أصواتهم المميّزة والجميلة.

على بساط الريح 

أولى المشتركات التي أطلّت امام لجنة التحكيم، كانت لونا من 
سـورية التي قدمت أغنية (سواها قلبي) لأصالة، والتي لم توفّق 
بسـماع تعليقات ايجابية من اللجنة، ليطل من بعدها اسـماعيل 
مـن السـعودية بأغنية (يا هيه) لراشـد الماجد الـذي أبدع وتميّز 

بأدائه في هذه الأمسية، بحسب آراء لجنة التحكيم.
ولأن فـؤاد وجميلـة فـازا معـا بالمرتبة الأولـى، فقد اسـتحقّا 
مشـاركة الفنان ماجد المهندس بالدويتو لتكـون الإطلالة الأولى 
لجميلة إلى جانب المهندس بأغنية (شـلونك حبيبي)، وذلك قبل 
أن تطلّ نهاد من المغرب، التي تأثرت وبكت لسـماعها آراء اللجنة 
التي صدمها أداؤها (النشاز) وخاصة أنغام التي وصفت موقفها 

بالمحرج وهي التي شجعت ودعمت نهاد منذ بداية البرنامج.
أمـا الديتو الثاني فقد جمع بين ماجد المهندس وفؤاد من اليمن 
بأغنية (يا ناس) والذي تميّـز بتناغم كبير في الحضور والأداء، 
ليمتـدح المهنـدس صـوت فـؤاد المقتـدر والمتمكّـن ناصحـاً ايّـاه 
بالابتعـاد عن الغرور، ولتقدم جميلـة أغنية (راجع) التي أمتعت 
اللجنة بصوتها وأحسـنت أداءها بحسـب صاحـب الأغنية عبد 

الله الرويشد.
اطلالـة ماجد المهندس الأخيـرة كانت من خـلال أغنية (عيال 
تسـعة) التـي خـصّ بهـا المهنـدس برنامج نجـم الخليـج للمرة 
الأولـى وهي من كلمات منصور الشـادي وألحان ناصر الصالح، 
وقد ترافقت مع لوحة اسـتعراضية مميّزة وديكـور فخم، نتيجة 
لجهود عمـل جنـود مجهولين وفريق عمـل متميّـز وانتاج ضخم 
لبرنامج فنّي يعرض على شاشـة قناة دبي على حد تعبير سعود 

الكعبي.
أما آخر المشـتركين فكان فـؤاد من اليمن مع أغنية (مسـكين يا 
نـاس) للفنـان أحمـد فتحي والتـي اسـتحقّ عليها مديـح وثناء 
اللجنـة، اضافـة الـى لقب (سـلطان الطـرب) من أمانـي الحجي 

و(فرعون الغناء) من فايز السعيد.
اعلان النتيجة سـبقته اطلالة المشـتركات الثلاث على بساط 
الريـح بأغنيـة (هـدا هدا) للفنـان نبيل شـعيل، لتقـدّم من بعده 
الفرقـة الاسـتعراضية لوحة هنديـة راقصة اسـتحقّت التصفيق 
الذي سـبق لحظات التوتّر التي عاشـها المشـتركون وقت اعلان 
النتيجـة التـي حسـمت انتقـال فـؤاد من اليمـن واسـماعيل من 
السـعودية اللذين فـازا بالتصويت الأعلى مـن الجمهور، اضافة 
الـى جميلة من المغرب التي تعادلت مـع نهاد من المغرب بأصوات 
اللجنة، ليكون للجمهور مجدداً قرار الحسـم الذي قضى بخروج 
لونا من سـورية وجميلة من المغرب مـن برنامج نجم الخليج في 

الحلقة قبل نهائية.

من كواليس السهرة 

ـ وصـف ماجـد المهنـدس (نجـم الخليـج) بالبرنامـج المميّـز 
والمحتـرم وذلـك لاعتمـاده الأساسـي على الصـوت فـي اختيار 
المشـتركين، واصفاً (اللـوك) الجديـد للبرنامج بالنقلـة النوعية 
وأصـوات  والإخـراج  الإنتـاج  ضخامـة  حيـث  مـن  والناجحـة 
المشـتركين الخمسـة التي وصفهـا بالمتميّـزة والتي يسـتحقّ كلّ 
واحـد منهـا حمـل اللقـب، ناصحـاً ايّاهـم بالابتعاد عـن الغرور 
واعتماد الصدق في مسـيرتهم وخلق شخصية فنّية مستقلّة لكل 
واحد منهم، كذلك الاستفادة من الفرصة الكبيرة التي أتيحت لهم 
من خلال هذه البرنامج الـذي اختصر عليهم بدايات فنّية صعبة 
وعرّفهم بالجمهـور العربي والخليجي، متمنياً لهم الاسـتمرارية 

بعد البرنامج.
أما جميلة التي شاركته الديتو فوصفها ماجد بالخامة الجميلة 
والإحسـاس العالـي، واصفـاً فـؤاد بفنـان الإحسـاس، مؤكـداً 
أنـه يتمتع «بملكة موسـيقية» وقـدرة على الانتقال بـين المقامات 

الموسيقيّة بسهولة.
ـ شـكرت أمانـي الحجّـي مدرّبة الصـوت البرنامـج على هذه 
الفرصـة التي أتاحت لها التعرّف الى اسـلوب جديـد من التعليم 
الموسـيقي لمشـتركين في برنامـج تلفزيوني والتي عاشـته للمرّة 
الأولـى في نجـم الخليج، واصفة هـذه التجربـة بالرائعة والتي 
اضافـت اليهـا الكثيـر معربة عن سـعادتها بتطـوّر أداء تلامذتها 
وأخذهم بملاحظاتها على محمل الجدّ، قائلة إنها لن تنسى أجمل 
الذكريات والمواقف التي عاشـتها مـع طلاّبها التي تكنّ لكل واحد 
منهم محبّة كبيرة ومتمنّية حمل اللقب لفؤاد من اليمن الذي أبدع 

في كل اختياراته الفنّية.
ـ استغرب حسين اسيري مدرّب الصوت الموجود في كواليس 
السـهرة، مـن أداء نهـاد الضعيف في هذه الأمسـية، وهـي التي 
قدّمت الأغنية بشكل أفضل بكثير برأيه أثناء التدريبات، متوجّهاً 
بالتهنئة إلـى المتأهلين للحلقة النهائية، متمنّياً في الوقت نفسـه 
حمـل اللقب لفؤاد من اليمن الذي وصفه بالفنان الشـامل والذي 
يعرف كيف يلـوّن بغنائه ويبدع بمختلف الألوان الغنائية، وهو 

الذي أبدع بتقديم أصعبها وهو اللون اليمني .
ـ علـى الرغم من حزنها على مغـادرة البرنامج في هذه الليلة، 
إلاّ ان حـزن نهـاد كان أكبر لخروجهـا بعد أدائهـا وتخييبها لأمل 
اللجنـة والجمهـور، إلا أنها اعترفت بان المشـكلة هي في السـمع 
بعـد تعرّضها منذ حوالى الأسـبوعين لحادثة في اذنها أثّرت على 

سمعها وعدم قدرتها على التركيز على الطبقة الموسيقيّة.
ـ أعربت لونا عن سـعادتها بالوصول الى الحلقة قبل النهائية 
مـن برنامـج نجم الخليـج، متوجهة بالشـكر الى الجمهـور الذي 
دعمها، معربة عن اعتزازها كمشتركة سورية بالوصول الى هذه 
المرحلـة المتقدّمـة، وتقديمها الأغنية الخليجيّة بشـكل جميل على 
الرغـم مـن اعترافها بالانزعاج مـن خياراتها غيـر الموفّقة لبعض 
الأغنيـات، وهي التي تملك برأيها امكانيات أكبر من التي قدّمتها، 
مبدية انزعاجها من ملاحظات اللجنة ومتمنّية لو تركّز انتقادهم 
علـى أدائها ومتمنّية حمل اللقب لفؤاد الذي تمنّت مشـاركته ديو 

غنائي في المستقبل.
ـ علـى الرغم من الخوف النابع من مسـؤوليته وتواضعه، إلاّ 
أن أمنيات وإحساس اسـماعيل بأنه من بين المتأهلين الى الحلقة 

النهائية كان كبيراً.
ـ وصفت جميلة هذه الحلقة بالحماسية، شاكرة الجمهور على 

دعمه وحسمه النتيجة لصالحها وعدم تخيبه أملها.
ـ سـيطر القلـق على فـؤاد وتملّكه الشـكّ بنسـبة 40 ٪ بأنه 
سـيغادر البرنامج في هذه الليلة ولن يصل الى الحلقة النهائية، 
مضيفاً أن همّه الوحيد كان ولا يزال تشـريف اسم اليمن، واصفاً 

ماجد بالفنان المتواضع وصاحب الصوت الملائكي.
ـ بـدت الدهشـة والاسـتغراب على وجـه أنغام التـي صدمت 
مـن أداء نهاد، لتتناقش مع أماني الحجّي حـول تراجع أداء نهاد 
التي لم تتمالك نفسـها من البكاء بعـد التقييم، لكن ما خفّف عنها 

مواساة الأصدقاء لا سيّما فؤاد واسماعيل وديالا وسعود. 
يذكـر أخيـراً، أن حلقـات نجـم الخليج تبـث على قنـاة دبي، 
مساء كل أحد السـاعة: 23:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 22:00 
بتوقيـت السـعودية، والإعـادة يـوم الجمعـة: 16:00 بتوقيـت 
الإمـارات، فيمـا تبث حلقـات (يوميات نجم الخليـج) من الإثنين 
إلى السـبت السـاعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، السـاعة: 19:00 
بتوقيت السـعودية، والإعـادة من الأحد إلى الخميس السـاعة: 

16:00 بتوقيت الإمارات.

زاك إيفرون وفانيسا هادجنز

انفصال نجمي «هاي سكول ميوزيكال»
زاك إيفرون وفانيسا هادجنز

نقاد لوس أنجليس يختارون «الشبكة الاجتماعية» 
أفضل فيلم للعام 2010

شون بين يلغي مشاركته في مهرجان دبي السينمائي 

■ لوس انجليس ـ يو بي اي: انفصل نجما سلسلة 
أفلام «هاي سـكول ميوزيكال» زاك إيفرون وفانيسـا 

هادجنز بعد علاقة استمرت 3 سنوات.
ونقـل موقـع «يـو أس مغازيـن» عن مصـدر مقرب 
مـن النجمين إنهما اتفقـا على الانفصال معـاً، وهما لا 
يزالان صديقين، وشـدد على أنه لا توجد مشـاكل بين 

الثنائي ولم تحصل أي خيانة.
وكان إيفرون (23 عامـاً) وهادجنز (22 عاماً) 
قـد التقيا فـي العـام 2005 خلال تصويـر الجزء 
الأول مـن فيلـم «هاي سـكول ميوزيـكال» الذي 
يعتبر من أشـهر أفلام «ديزني» وبـدآ يتواعدان 

بعد سنتين.

■ لوس انجليس - يـو بي اي: أعلن اتحاد النقاد 
السـينمائيين فـي لـوس أنجليـس عـن اختيـار فيلم 
«الشـبكة الاجتماعيـة» الـذي يحكـي قصة تأسـيس 
موقع «فيسـبوك» ليكون حامل لقـب «أفضل فيلم في 

العام 2010».
وأشـار الاتحـاد إلى انـه بالإضافـة إلى فـوز فيلم 
«الشبكة الاجتماعية» بجائزة افضل فيلم هذه السنة، 
فقـد نال مؤلـف نصه آرون سـوركين جائـزة «أفضل 
كاتب سـيناريو»، فيما تشـارك مخرجه ديفيد فينشر 
جائـزة «أفضل مخـرج» مع مخـرج فيلـم «كارلوس» 

الفرنسي أوليفييه أساياس.

وفـاز فيلـم «كارلوس»، الـذي يحكي قصـة الثائر 
الفنزويلـي الأصـل إيليـش راميريـز سانشـيز الذي 
فيلـم  «أفضـل  بجائـزة  «كارلـوس»،  باسـم  يعـرف 
أجنبي». واختير الممثـل الأمريكي كولن فيرث ليكون 
«أفضـل ممثل» عن دوره في فيلم «خطاب الملك»، فيما 
كان لقـب «أفضل ممثلة» من نصيـب كيم هيي جا عن 

دورها في فيلم «أم».
ممثلـة  «أفضـل  جائـزة  ويفـر  جاكـي  وحصـدت 
ثانوية» عـن دورها في «مملكـة الحيوانات» ونيلس 
أريستراب جائزة «أفضل ممثل ثانوي» عن دوره في 

فيلم «النبي».

■ لـوس انجليـس - د ب أ:  ألغى الممثـل الأمريكي 
شـون بين زيارة كانت مقررة للمشـاركة في مهرجان 
دبـي السـينمائي الدولـي، مـن أجـل تركيـز جهوده 

الخيرية في هايتي. 
وأعرب بين عن اعتذاره لعدم حضور المهرجان 
وقال في بيان «يشرفني أن أتلقى جائزة مهرجان 
دبـي السـينمائي الدولـي لمجمـل الأعمـال الفنية 
وكانت لدي النية الكاملة لأكون حاضرا لاستلامها 
بنفسـي».  وأضاف «للأسـف فـإن الوضع سـاء في 
هايتـي وكان مـن المهم للغايـة أن أكون هنـاك لتأمين 

سلامة العاملين في المنظمة التي أشرف عليها».  
وأسـس النجـم الأمريكـي بالتعـاون مـع المخـرج 
جوليان شـنابل منظمـة خيرية لإعـادة إعمار هايتي 
بعـد الزلزال المدمـر الذي ضربها أوائـل العام الحالي 

وألحق بها أضرارا بشرية ومادية جسيمة. 

شيرين عبدالوهاب

ماجد المهندس وجميلة   (القدس العربي)

شون بين
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الشيخ حمد بن جاسم

«سبكيم» السعودية تعتزم 
إصدار صكوك إسلامية 

بقيمة 400 مليون دولار 
■ الريـاض ـ د ب أ:  أعلنت الشـركة السـعودية العالميـة للبتروكيماويات 
(سـبكيم)، التـي تعمـل فـي إنتـاج الميثانـول والبيوتانديـول ومشـروعات 
بتروكيماويـة أخـرى، أن مجلـس إدارة الشـركة سـمح لها بإصـدار صكوك 
تتوافق مع الشـريعة الإسـلامية بقيمة تزيد على 5ر1 مليار ريال (400 مليون 

دولار) في الربع الأول من العام القادم. 
وقال الرئيـس التنفيذي أحمد العبد العزيز العوهلي إن الغرض من المبلغ 

هو تمويل توسعات الشركة الرأسمالية في المشاريع الجديدة. 
وأضـاف أن الشـركة سـتتقدم إلـى هيئة السـوق المالية بطلب التسـجيل 

والإدراج في القريب العاجل. 
وقـال العوهلي إنـه يتوقع «ألا تقل قيمـة الطرح بإصدار صكـوك عن 5. 1 
مليـار ريال سـعودي قابلة للزيـادة ويتوقـع أن تتم عملية إصـدار الصكوك 

خلال الربع الأول من العام القادم». 
وأشـار إلى أن سـبكيم تسـعى دائما إلـى تنويع مصـادر التمويل وأدوات 
ومشـاريعها  الجديـدة  الإنتاجيـة  وبرامجهـا  نشـاطاتها  لتمويـل  الديـن 

التوسعية. 

نيبال تلغي رحلات شركة «العربية» 
للطيران بين كاتماندو وكوالالمبور 

■ كاتماندو ـ د ب أ:  ذكر مسؤولون أن نيبال ألغت الثلاثاء التصريح الذي 
منحته لشـركة «العربية» للطيران لتسيير رحلات بين كاتماندو وكوالالمبور 

وسط قلق بشأن ما تعنيه المنافسة لشركة «نيبال ايرلاينز». 
وقالت وزارة الطيران المدني إن الاتفاق مع الشركة ومقرها دولة الإمارات 
العربيـة المتحدة ألغي في أعقاب تعليمات صادرة عن لجنة العلاقات الدولية 

بالبرلمان. 
وذكر وزير السـياحة كيشـور ثابا أنه «يتعين أن نتبـع تعليمات اللجنة»، 
بينمـا حـذر من أنه يمكن أن يكـون هناك تداعيات ، مشـيرا إلى أن «الحكومة 

ستعاني إذا ظهرت أي مشكلة جراء ذلك». 
وطلبـت اللجنـة مـن الـوزارة إلغـاء قرارهـا السـماح للشـركة منخفضة 
كاتمانـدو  بـين  رحـلات  بتسـيير  بالإمـارات  الشـارقة  ومقرهـا  التكاليـف 

وكوالالمبور. 
جاءت تلـك التعليمات في أعقاب طلب تقدمت به شـركة «نيبال ايرلاينز» 

الوطنية للطيران. 
وأضافت اللجنة أن قرار الوزارة سـيضر بنشـاط (شركة نيبال إيرلاينز) 
الـذي يـدر عليها أعلـى الأرباح فـي الطريق بـين ماليزيا ونيبـال والتي تبلغ 
ثمانيـة ملايين روبيـة (106700 دولار) لـكل رحلة. ويسـتخدم الطريق على 
نطاق واسع من قبل العمال المهاجرين النيباليين الذين يسافرون إلى ماليزيا 

للعمل هناك. 
وذكرت شركة «العربية للطيران» الاثنين أنها تستعد لتسيير ست رحلات 
أسبوعيا بدءا من 16 كانون الاول (ديسمبر) الجاري. وذكر ممثل عن الشركة 
في نيبال أن الرحلات سيجرى تسييرها كما جرى الاتفاق عليها بين الدولتين 

في الثاني من كانون الاول (ديسمبر) الجاري. 
ونقلت صحيفة «ريبابليكا» اليومية عن رافي تشـاندرا سـينج من شـركة 
«العربيـة» للطيـران قوله «إننـا لا نتحدى قـرار اللجنة البرلمانيـة لكن نتبع 

ببساطة القانون». 
وتسـير شـركة «العربيـة للطيـران» حاليـا رحلات بـين كاتمانـدو ودبي 

والدوحة. 

تقرير: 2.4  مليار دولار حجم سوق 
السيارات وقطع الغيار في السعودية

■ الريـاض ـ يو بي آي: قدرت مجلة سـعودية متخصصـة حجم مبيعات 
سـوق السـيارات والمعدات وقطع غيار السـيارات والاكسسـوارات وأجهزة 
معـدات ورش الصيانـة وخدمة ما بعـد البيع بأكثر من 9 مليـارات ريال (2.4 
مليـار دولار) فـي المملكـة فيما تشـهد السـوق المحلية نمـواً بنسـبة 25 بالمئة 

سنويا.
وأكـدت مجلة النقـل الصادرة عن مجلس الغرف السـعودية في تقرير لها 
بهذا الشـأن «أن المملكة تعد من أكبر أسـواق السـيارات في الدول الخليجية 

بحيث تصل إلى 4.5 مليون سيارة».
ونقلـت عـن أحـد مـدراء إحـدى الشـركات العاملة فـي مجال السـيارات 
والمحـركات عن وجود نمو سـنوي في الطلب على المحركات بنسـبة 30 بالمئة 
مرجعاً السـبب إلى المشـاريع القائمة والنهضة القائمة فـي المملكة خاصة في 
قطاع الشـاحنات وسـيارات الركوب وسـيارات التأجير، مؤكدا أسـتمرارية 
النمـو على الطلب إلى عشـر سـنوات مقبلة نظـراً لتوجه الانفـاق الحكومي 
إلى البنية التحتية والمشـاريع الكبرى الأخرى والمدن الاقتصادية والمشاريع 

الاستثمارية.
وكانـت مدينـة جدة، غـرب المملكـة، قد شـهدت فعاليات المعـرض الدولي 
الثانـي لقطع غيار السـيارات والاكسسـوارات وأجهزة ومعدات السـيارات 
بمشـاركة أكثر من 150 شركة محلية منها 50 بالمئة دولية من الصين وتايلاند 

وتايوان وايطاليا وبولندا ومصر وباكستان والإمارات.

تونس تتوقع تراجع إنتاجها من زيت الزيتون 
■ تونس ـ يو بي آي: كشف عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية 
التونسـي أن بلاده تتوقع تراجـع حجم إنتاجها من زيت الزيتون خلال الموسـم 

الحالي 2011/2010.
وقال الثلاثاء، إن المعطيات المتوفرة تشـير إلى أن حجم إنتاج تونس من زيت 
الزيتون سيترواح خلال الموسم الحالي ما بين 110 و120 ألف طن، مقابل 160 ألف 

طن خلال الموسم الماضي 2010/2009.
وكانت تقارير زراعية رسمية أشارت في وقت إلى أن موسم الزيتون هذا العام 
سيكون صعبا على أكثر من صعيد بسبب العوامل المناخية غير الملائمة، وذلك في 

إشارة إلى حالة الجفاف التي عرفتها تونس على مدى العامين الماضيين.
غير أن نفس التقارير توقعـت إرتفاع صادرات تونس من زيت الزيتون خلال 
الموسـم الحالي إلى 115 ألـف طن،مقابل 100 ألف طن تم تصديرها خلال الموسـم 

الماضي بقيمة 410 ملايين دينار(286.71 مليون دولار).
وأرجعـت هذا الإرتفاع إلى مخزون تونس من زيـت الزيتون الذي يُقدر بنحو 

25 ألف طن.
وبلغ إنتاج تونس من زيت الزيتون خلال موسم 2008 -2009 ،نحو 200 ألف 
طن، تم تصدير 142 ألف طن منها بقيمة 526 مليون دينار (367.83 مليون دولار)، 
أي بزيـادة بنحو 42 ألف طن من حيث الكميـة، و116 مليون دينار(81.11 مليون 

دولار) من حيث القيمة بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال الموسم 2010/2009.

شركة ماليزية تشتري حصة 30 بالمئة
 في مشروع أردني للزيت الصخري 

■ كوالالمبور ـ رويترز: قالت واي.تي.ال باور الماليزية الثلاثاء إنها استحوذت 
على حصة نسبتها 30 بالمئة في مشروع للزيت الصخري في الأردن تطوره شركة 
النفط الوطنية الاسـتونية ايسـتي إنرجيا مع دخولها بقوة إلى قطاع استكشاف 

وإنتاج النفط.
وبهـذا تنضم واي.تي.ال باور إلى شـركات مرافق وكهرباء مـن الهند وكوريا 
الجنوبيـة واليابـان في الاسـتثمار فـي أصول خارجيـة في قطـاع الطاقة لإدارة 

التكلفة المتزايدة للوقود والغاز.
وبموجـب الاتفـاق تشـترك واي.تـي.ال باور مـع ايسـتي إنرجيا وشـريكها 
الأردني الشـرق الأدنى للاستثمار في إقامة مجمع لإنتاج النفط بطاقة حوالي 38 

ألف برميل يوميا ومحطة كهرباء تعمل بالزيت الصخري قدرة 900 ميغاوات.
وقال لوشـيوس تشـونغ مدير التحليل المالي لدى واي.تي.ال باور لرويترز « 
نتوجه إلى الأردن على أسـاس شامل وهو ما يعني أننا سنشارك في كل جزء في 

المشروع.
«هذه أول مرة لنا في هذا البلد وأول مرة نعمل فيها في مجال الزيت الصخري 

ولذلك دخلنا في شراكة مع ايستي إنرجيا».
ورفـض تشـونغ الإفصاح عـن قيمة محـددة بالدولار لاسـتثمار الشـركة في 

الأردن لكنه قال إن التكلفة الرأسمالية للمشروع نحو خمسة مليارات دولار.
وفـي وقت سـابق هذا العـام توصلت ايسـتي إنرجيا إلى اتفاق مـع الحكومة 
الأردنية بشأن امتياز لمدة 40 عاما لاستغلال الزيت الصخري في منطقة عطارات 

أم الغدران.

■ طوكيو ـ الخبر ـ رويترز: تبدأ أرامكو السعودية 
تخزيـن النفط الخـام في اليابان من شـباط (فبراير) 
القادم مما سيسـاعد طوكيو علـى تكوين احتياطيات 

ويمنح المملكة حضورا أفضل في الأسواق الآسيوية.
وقالـت مؤسسـة اليابـان الوطنيـة للنفـط والغاز 
والمعـادن المملوكـة للدولة إنها وقعت عقـدا مع أرامكو 
السـعودية الثلاثاء سيسـمح لأكبر بلـد مصدر للخام 
في العالم بتخزين نحو 600 ألف كيلولتر (3.8 مليون 
برميـل) من الخام في أوكيناوا بجنـوب غرب اليابان 
وذلـك لمـدة ثـلاث سـنوات تنتهـي فـي كانـون الأول 

(ديسمبر) 2013.
وتصل الناقلة الأولى وتحمل على متنها 1.9 مليون 

برميل من الخام في شباط (فبراير) أو بعد ذلك.
ويأتي هذا العقد بعد مرور ستة أشهر على اتفاقات 

أساسية بين وزارة التجارة اليابانية وأرامكو.
بشـأن  محادثـات  واليابـان  السـعودية  وأجـرت 
اتفاقية تخول المملكة تخزين النفط الخام في أوكيناوا 
منذ نيسـان (ابريـل) 2007 عندما عـرض ذلك رئيس 

الوزراء الياباني آنذاك شينزو ابي.
وتأتي هـذه الخطوة بعد اتفـاق أبرمته اليابان مع 
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العام الماضي 
لتخزيـن النفـط الخـام فـي البـلاد مع اتجـاه منتجي 
النفط في الشـرق الأوسـط إلـى تعزيز طاقـة تخزين 

النفط في المنشآت البرية في آسيا. 
مـن جهـة اخـرى قالـت شـركة جنـرال اليكتريـك 
الأمريكيـة الثلاثـاء إن أرامكـو السـعودية اختارتهـا 
لتوقيع اتفاقات بقيمة نحو 500 مليون دولار لتوسعة 
منشـآت معالجـة الغـاز والنفـط فـي حقـل الشـيبة 

النفطي.
بالبريـد  بيـان  فـي  اليكتريـك  جنـرال  وقالـت 
الالكتروني إنه بعد تنفيذ التوسـعات سترتفع الطاقة 
الإنتاجية للحقل إلى مليون برميل يوميا من 750 ألف 

برميل حاليا.
أيضـا  سيحسـن  المشـروع  إن  الشـركة  وقالـت 

استخراج النفط من حقل الشيبة.
وقالت جنرال اليكتريك إنها سـتورد خلال النصف 
الأول من عام 2012 أحد عشـر مولدا يعمل بالغاز و44 
ضاغطا بالإضافة إلى محـركات وخدمات لتوليد 729 

ميجاوات من الكهرباء.
وفـي العـام الماضـي أكملـت أرامكـو خطة توسـعة 
ضخمة رفعت إنتاجها مـن النفط الخام إلى 12 مليون 
برميـل يوميا ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمملكة 

إلى 12.5 مليون برميل يوميا.
وتضمنت التوسـعة زيـادة الطاقة الإنتاجية لحقل 
الشيبة من 250 ألف برميل يوميا. وينتج حقل الشيبة 
الخـام العربي الخفيـف فائق الجودة والـذي تفضله 

شـركات التكريـر لأن تكريـره أسـهل مـن الخامـات 
الأثقل.

ونقلـت تقارير عن وزيـر البترول السـعودي علي 
النعيمـي في يونيو حزيران قوله إن من المسـتبعد أن 
تحتاج السـعودية إلى رفع طاقة إنتاج الخام إلى أكثر 

من 12.5 مليون برميل يوميا حتى عام 2020.
وتم إكمال التوسعة في الطاقة الإنتاجية في الوقت 
الـذي تباطـأ فيه الاقتصـاد وخفضت المملكـة إنتاجها 
وهو ما جعلها تقبع فـوق طاقة إنتاجية فائضة قدرها 
أربعة ملايـين برميل يوميا أي أكثر مـن مثلي الهامش 
الـذي يتراوح بـين 1.5 مليون ومليونـي برميل يوميا 
الـذي تسـعى للحفـاظ عليـه لتغطيـة أي أعطـال في 

الإمدادات العالمية.
وقالـت جنـرال اليكتريـك «مـن المتوقـع أن تمكـن 
التوسـعة الجديدة أرامكو السعودية من زيادة إنتاج 
الخـام مرة أخـرى إلـى مليون برميـل يوميـا وزيادة 
معـدل الغاز إلـى النفط من الحقل مـن 1800 إلى 7200 

قدم مكعبة قياسية لكل برميل».
وقالت الشركة الأمريكية إن محطة الشيبة لسوائل 
الغـاز الطبيعي الجديدة التي سـتعالج 2.4 مليار قدم 
مكعبـة يوميـا من الغـاز الحلو وتسـتخلص 264 ألف 
برميل يوميا من سـوائل الغاز الطبيعي تشـكل جزءا 

رئيسيا من التوسعة.

تختار جنرال اليكتريك لتوقيع اتفاقات توسعة بقيمة 500 مليون دولار 
أرامكو السعودية تبدأ تخزين الخام في اليابان العام القادم

اتفاق إستراتيجي بين الأردن
 وغوغل بقيمة 10 ملايين دولار 

■ عمـان ـ يو بـي آي: وقعـت وزارة الاتصـالات وتكنولوجيا المعلومـات الأردنية 
وشـركة «غوغل» فـي عمان الثلاثـاء اتفاقا اسـتراتيجيا بقيمة 10 ملايـين دولارتقوم 
بموجبـه الشـركة بدعـم جهود المؤسسـات الأردنيـة الرامية الـى الترويـج لمنتجاتها 
وخدماتهـا باسـتخدام منصـات غوغـل الإعلانية فيما سـتعيد الشـركة اسـتثمار 2.5 

مليون دولار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني.
وقـال وزير الاتصـالات الأردني مروان جمعة خلال مؤتمـر صحافي عقده مع نائب 
رئيس شـركة غوغل لمنطقة جنوب وشـرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كارلو دا 
سارو بيوندو إن قرار غوغل لعب دور أكبر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
فـي الأردن خاصة في مـا يتعلق بالمشـاريع التجاريـة الريادية، ويعتبر شـهادة على 

المستوى المتقدم الذي وصل إليه هذا القطاع. 
واضاف انه بموجب الاتفاقية ستستثمر غوغل 25 بالمئة من قيمة الاتفاق في السوق 
الأردني بحيث تدعم نمو شركات الاتصال الرقمي الأردنية المبتدئة وتحتضن رأسمال 
بعض المشـاريع وتسـاعد في تمويل قطاع تكنولوجيا المعلومات وتدريب الطلاب على 

الدعاية الالكترونية.
واضاف انه مـن خلال هذه العلاقة الجديدة مع منصات غوغل الإعلانية سـتتمكن 
الجهـات الأردنية المعلنة مـن الوصول إلى زبائن حـول العالم بطريقة فعالة، مشـيرا 
الى ان الجهات المعلنة سـتكون عشـر جهات حكومية هي الملكية الأردنية وأمانة عمان 
الكبرى وهيئة تنشـيط السـياحة وسـلطة إقليم البترا ومؤسسة تشـجيع الإستثمار 
وصنـدوق الملك عبداللـه الثاني للتنميـة وهيئة تطويـر المناطق التنمويـة وصندوق 
الملـك عبدالله للتصميـم والتطويـر ومجمع الأعمال اضافـة الى سـلطة منطقة العقبة 

الإقتصادية الخاصة.
وتزامـن توقيع الإتفاقية مع انعقاد مؤتمر أيـام غوغل في الأردن الذي جمع ما يزيد 
على ألف مشـارك من المطوريـن المحترفين ومدراء المواقع الالكترونية ورواد مشـاريع 

الأعمال الصغيرة وأساتذة وطلاب علوم الكمبيوتر. 
وقال بيوندو ان من شـأن مثل هذه الاتفاقية الإسـتراتيجية ومؤتمر أيام غوغل في 
الأردن أن يمهـدا الطريـق للمؤسسـات الأردنية لتظهر بشـكل أكبر فـي العالم الرقمي 

محليا وعالميا والمساعدة في تحديث بيئة تكنولوجيا المعلومات في الأردن. 

■ أبوظبي ـ رويترز: قال مسؤولون 
بـوزارة الماليـة الاماراتيـة الثلاثاء إن 
الامـارات سـتدرس جميـع الخيـارات 
لتغطيـة العجـز المتوقع فـي ميزانيتها 
الـذي يبلغ نحـو ثلاثة مليـارات درهم 

(817 مليون دولار).
ولـم تصدر الامـارات سـندات على 
المسـتوى الاتحادي حتى الآن بخلاف 
كل إمـارة علـى حـدة. وأصـدرت دبي 
أول سـندات سيادية في عام في أيلول 

(سبتمبر).
وقـال يونس الخـوري وكيل وزارة 
المالية ومديرها العام للصحافيين دون 
إسهاب إن العجز ضئيل جدا ولا يدعو 

للقلـق حتى الآن. وأضـاف أن الوزارة 
ستبحث البدائل خلال العام.

ووافـق مجلـس الـوزراء الاماراتي 
علـى  نوفمبـر  الثانـي/  تشـرين  فـي 
مسـودة ميزانية 2011 بإنفـاق متوقع 
يبلـغ 41 مليـار درهـم وهـو أقـل مـن 
ومـن   .2010 لعـام  المتوقـع  الإنفـاق 
المتوقع أن تبلغ الإيـرادات في ميزانية 
2011 نحـو 38.05 مليار درهم بحسـب 

وثيقة بالميزانية.
وقال عبيد حميد الطاير وزير الدولة 
للشـؤون الماليـة الاماراتـي لرويتـرز 
إنـه سـتتم مناقشـة وسـائل لتغطيـة 
العجـز بعد أن يناقش المجلس الوطني 

الاتحادي الميزانية في 28 كانون الأول 
(ديسمبر). ويقدم المجلس استشارات 
وتوصيـات لحكام البلاد وله سـلطات 

تشريعية محدودة.
وقـال الطايـر ردا علـى سـؤال عما 
إذا كانـت الحكومـة سـتدرس إصـدار 
سـندات «سـنناقش الميزانيـة أولا ثـم 

بعد ذلك جميع الخيارات مفتوحة».
آب  فـي  الماليـة  وزارة  وقالـت 
(أغسطس) إنها تخطط لزيادة الإنفاق 
الاتحادي في السنوات الثلاث القادمة 
مضيفـة أنـه لن يكون هنـاك عجز رغم 

الزيادة المتوقعة.
وزادت الامـارات - ثالـث أكبـر بلد 

مصـدر للنفـط فـي العالـم - الإنفـاق 
الاتحادي 3.4 في المئة في 2010.

والسياسـة المالية أداة أساسية في 
يد صناع السياسـة الاماراتيين لإدارة 
اقتصاد البلاد المعتمد على النفط حيث 
أن مرونـة المصـرف المركـزي محدودة 

نظرا لارتباط الدرهم بالدولار.
وتشكل الميزانية الاتحادية نحو 15 
في المئة من الإنفـاق الاجمالي لحكومة 
دولة الامـارات والـذي تتحمل معظمه 
الإمـارات المنفـردة. ويتـم تمويلها من 
مسـاهمات الإمـارات السـبع والدخل 
مـن الرسـوم والاسـتثمارات لكنهـا لا 

تتضمن عائدات النفط.

الامارات: عجز ميزانية 2011 لا يدعو للقلق وندرس جميع الخيارات 

القاهرة ـ من إيهاب فاروق:

الأفـراد  المتعاملـين  مـن  الكثيـر  يلجـأ 
علـى  التـداول  إلـى  المصريـة  بالبورصـة 
الأسهم الصغيرة والمتوسطة يراودهم حلم 
المكسـب السـريع في وقت قصير. لكن هذه 
الأسهم عادة ما تتسـم بالمضاربات العنيفة 
مما يعرض صغار المتعاملين لخسائر مؤلمة.
يقـول محسـن عـادل العضـو المنتـدب 
لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار 
«الأسـهم القيادية أصبحت لا تحقق للأفراد 
المكاسـب التي يريدونها.. هم يريدون أكبر 

مكسب ممكن في أقل وقت ممكن».
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وارتفـع 
المصريـة إي.جي.اكس 30 منـذ بداية العام 
الجـاري حتـى الآن بنحو 13 فـي المئة وفي 
المقابـل صعـد ارتفـع المؤشـر الثانـوي إي. 
جي.اكس 70  للأسهم الصغيرة والمتوسطة 

بنحو 17 في المئة في نفس الفترة.
ويتوقع عادل اسـتمرار المسـار الصعود 
للأسـهم الصغيـرة فـي 2011 مـع اجتذابها 

مزيدا من أموال المستثمرين.
الاسـهم  «سـتواصل  لرويتـرز  وقـال 

لزيـادة   2011 فـي  الارتفـاع  الصغيـرة 
السيولة في هذه الفترة لأنها تعتبر فترة ما 
بعد إنتهاء الأزمة. وأموال الاسـتثمار عادة 

ما تتجه في البداية إلى أسهم المضاربة».
مـن جانبه يـرى إيهـاب السـعيد عضو 
للوسـاطة  أصـول  شـركة  إدارة  مجلـس 
فـي الأوراق الماليـة أن التقلبـات السـعرية 
للأسـهم الصغيرة والمتوسطة مصدر اغراء 

للمستثمرين.
الاسـهم  تشـهد  أن  السـعيد  ويتوقـع 
الصغيـرة ارتفاعا انتقائيا فـي 2011 بينما 

ستلتزم باقي الأسهم بالاتجاه العرضي.
نحـو  «يهتـم  لرويتـرز  السـعيد  وقـال 
بالبورصـة  المتعاملـين  مـن  المئـة  فـي   70
المصريـة بهذه الأسـهم خاصـة وأنهم غالبا 
مـا يكونـون متعاملـين أفرادا ويميلـون لها 
نظرا لتذبذباتها العالية وهو السلوك الذي 

يفضله الأفراد».
وأضـاف السـعيد «فـي بعـض الاحيان 
قـد تكون هذه الاسـهم - الصغيرة - ملاذا 
آمنـا خاصة في حال تفوقهـا في الأداء على 
نظيراتهـا القياديـة وهو ما ظهر بشـدة في 

الأشهر القليلة الماضية».

يقـول عمرو فؤاد أحـد المتعاملين الأفراد 
في السوق «الاسهم الصغيرة تحقق طفرات 

سعرية دون أسباب مبررة.
«لـو كنت أسـعى لربح سـريع في الأجل 
القصيـر فسـأتجه للأسـهم الصغيـرة. وإذ 
كنـت أنـوي الاسـتثمار فسـأتجه للاسـهم 

الكبيرة».
فـي  تعاملـه  أسـلوب  فـؤاد  ولخـص 
البورصـة قائلا «أخـرج من الاسـهم عندما 
أخسر خمسـة في المئة من نقودي أو عندما 

أكسب عشرة بالمئة».
وتراجع سهم أوراسكوم تليكوم القيادي 
منـذ بدايـة 2010 وحتـى منتصـف كانـون 
الاول (ديسـمبر) بنحـو 13 فـي المئـة بينما 
صعد سهم أوراسكوم للانشـاء والصناعة 
سـتة فـي المئـة خـلال نفـس الفتـرة. وفي 
المقابـل حققت أسـهم على مؤشـر إي.جي.
اكـس 70 قفـزات سـعرية هائلـة مثل سـهم 
راكتـا الـذي ارتفـع 98.5 في المئـة والملتقى 

العربي 95 في المئة وكيما 93 في المئة.
وعن احتمال اتجـاه المتعاملين الأجانب 
للتداول بهذه الأسـهم قال السعيد «بالطبع 
قـد يتعامل الأجانب في بعض هذه الاسـهم 

خاصـة وأن بعضهـا يتمتـع بكفـاءة ماليـة 
قوية».

لكن محسـن عـادل يختلف مع السـعيد 
قائـلا «لا طبعـا.. الأجانـب لا يهتمون بمثل 

هذه النوعية من الأسهم».
ويضيف «هذه الأسـهم غيـر جاذبة لهم 
-الأجانـب- لقلة نسـب التـداول الحر بها 
ولضعـف أدائهـا المالـي بجانـب مشـاكلها 

الافصاحية».
وعـزا عـادل جاذبيـة هـذه النوعية من 
الاسـهم للمتعاملـين الأفـراد إلـى أنـه فـي 
الكثيـر من الأحيان يسـهل لأموال المضاربة 

تحقيق مكاسب سريعة منها.
وتابـع «هـذه الاسـهم عـادة ما تنشـط 
نتيجـة ظهور نقص فـي السـيولة وخمول 
فـي التعامـلات أو اتجـاة عرضي للأسـهم 
القياديـة وهـي أمـور وقتيـة أتصـور أنهـا 
فـي طريقهـا للانتهاء خلال الفتـرة القادمة 
خاصـة وأن بـوادر الانتعـاش الاقتصادي 
والاسـتقرار السياسـي من المتوقع أن تلقي 
مؤشـرات  أداء  علـى  الايجابيـة  بآثارهـا 

البورصة خلال الأشهر القادمة».
الديمقراطـي  الوطنـي  الحـزب  وحقـق 

الحاكم فوزا كاسـحا فـي انتخابات مجلس 
الشـورى وحصـل علـى أغلـب المقاعـد في 
مجلس الشـعب كمـا كان الحال منـذ عقود 
من الزمان وأطاح بأعضاء جماعة الأخوان 

المسلمين من المجلس تماما.
ولـم يحدد الرئيس حسـني مبـارك (82 
عاما) ما إذا كان سيرشـح نفسه مرة أخرى 
في انتخابات الرئاسـة المزمعة العام القادم 
كما لم يتحدد مرشـح ليخلفه في حالة عدم 

ترشحه.
وقـال مصطفـى بـدرة العضـو المنتـدب 
لإدارة المحافـظ المالية بشـركة ثمار لتداول 
الاوراق المالية «أسهم تلك الشركات تجذب 
الأفراد إليها بسبب ارتفاعاتها الكبيرة وهو 
ما يسـعى إليـه أي متعامـل . الربـح المادي 

السريع».
وأضاف «الأسـهم الصغيـرة تمثل ملاذا 
آمنا للمتلاعبين وليس للمتعاملون الأفراد. 
صغار المتعاملين هم ضحايا تلك المضاربات 

دائما».
ويعبر صلاح عبد العظيم أحد المتعاملين 
عـن وجهة نظر المسـتثمرين ممـن احترقت 
أصابعهـم بنيران التداول في البورصة «لم 

يكـن عندي وعي أو معلومات عن البورصة 
ولكن دخلتها بناء على نصيحة من أصدقاء 
وسماسـرة... كنـت أسـعى لتوفيـر مصدر 
وسـط  العيـش  لنسـتطيع  لأولادي  رزق 

الغلاء الحالي».
واضاف «أتعامل في سـهمين من الأسهم 
الصغيرة وسـهم واحد من الأسهم الكبيرة 

.. وتكبدت خسائر فيها كلها».
وفي مقابلة مع رويترز في تشرين الأول 
(اكتوبـر) قـال رئيـس البورصـة المصريـة 
خالـد سـري صيام «أنـا لاأغـض النظر عن 
أي تلاعبـات بالسـوق. مـا أفصـح عنه أقل 
بكثير ممـا أفعله. المضاربة ليسـت نشـاطا 
غير مشـروع ولكـن التلاعب هـو الامر غير 

المشروع».
ونصـح رئيـس البورصـة -الـذي عمل 
فـي السـابق مستشـارا قانونيـا لـكل مـن 
وزيـر المالية ووزيـر التجـارة الخارجية- 
المسـتثمر بضرورة إدراك «معنى الاستثمار 
بالبورصة وألا يسـتجيب الى الشائعات.. 
وان يحدد هل يسـتثمر بنفسه أم من خلال 
شركات محافظ مالية أم من خلال صناديق 

استثمار». (رويترز)

الأسهم الصغيرة: مؤشر أحلام صغار المستثمرين في البورصة المصرية

دبي ـ من ماثيو سميث:
عوض مؤشر بورصة قطر انخفاضه في أوائل 
التـداول ليرتفـع إلى أعلى مسـتوى في 26 شـهرا 
الثلاثاء حيث اجتذبت الأسعار المنخفضة للأسهم 
المسـتثمرين ممـا سـاعد المؤشـر علـى مواصلـة 
مكاسـبه بعد اختيار قطر لاستضافة بطولة كأس 

العالم لكرة القدم لعام 2022.
وزاد سـهم مصرف الريان 2.7 في المئة وسـهم 
فودافون قطر 1.8 في المئة وسـهم البنك التجاري 

القطري إثنين في المئة.
وقـال محلل في الكويت طلب عدم الكشـف عن 
هويتـه «ارتفعت أحجـام التداول في قطر بشـكل 
كبير وهي تشهد ضخ أموال جديدة لتكوين مراكز 

طويلة الأجل».
وأضـاف «هناك بعض عمليات البيع من جانب 
مسـتثمرين احتفظوا بالأسـهم القطرية منذ وقت 
طويـل منتظريـن التعافـي مـن إنهيـار 2008 لكن 

هناك آخرين يشترون عند أي ضعف».
وصعد مؤشر بورصة قطر 0.9 في المئة مسجلا 
أعلى إغلاق منذ 29 أيلول/ سـبتمبر 2008. وارتفع 
المؤشـر 7.7 في المئة منـذ اختيار قطر لاسـتضافة 
البطولـة. وارتفـع متوسـط التـداول اليومي هذا 
الشـهر إلـى مثليـه مقارنـة مـع تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) وإلى ثلاثـة أمثاله مقارنة مع تشـرين 

الأول (أكتوبر).
وقال المحلل «ارتفعت السوق بشكل زائد لكنها 
مازالت تبدو قويـة نظرا للفرص الواعدة في قطر 

وعمليات الشراء المستمرة».
وقـال رئيس الوزراء القطري الشـيخ حمد بن 
جاسـم ال ثانـي الثلاثاء ان قطـر لا تعتزم اصدار 
سـندات لتمويل اسـتضافة نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم عام 2022.
وستسـتضيف قطـر التـي لـم تتأهـل مطلقـا 
لنهائيات كأس العالم البطولة في 2022 وستكون 
المـرة الاولى التي تقام فيها النهائيات في الشـرق 
الاوسـط او في دولة عربية. وقطر التي سـتكون 
اصغـر دولة على الاطـلاق تسـتضيف النهائيات 

هي اكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال. 
وقـال صندوق النقـد الدولي الإثنـين إن قطاع 
الغـاز القطـري سيسـاعد اقتصـاد البـلاد علـى 
النمـو 20 فـي المئة العـام القـادم. وتوقـع خبراء 
اقتصاديون اسـتطلعت رويترز آراءهـم أن ينمو 
النـاتج المحلـي الإجمالـي في قطـر 15.5 فـي المئة 
فـي 2010. وارتفعـت أسـهم البنـوك السـعودية 
معوضـة بعـض الخسـائر التي منيت بهـا مؤخرا 
مـع تحويل المسـتثمرين أمـوالا نحوها مـن قطاع 

البتروكيماويات.
وزاد سهم مجموعة سامبا المالية ثلاثة في المئة 
وسـهم البنـك السـعودي الفرنسـي 0.7 فـي المئة 
وسهم بنك سـاب واحدا في المئة. واتفقت البنوك 
الثلاثـة إضافـة إلى البنـك الأهلي التجـاري على 
تسـهيل تمويـل إسـلامي مع الشـركة السـعودية 
للكهربـاء الاثنـين بقيمـة 1.33 مليـار دولار. وزاد 

سهم السعودية للكهرباء 1.1 في المئة.
وقـال صالح العنزي بسـويكورب في الرياض 
«كان قطـاع البنـوك الأسـوأ أداء بـين القطاعـات 

الرئيسية لكنه استقر الآن وبدأ يحقق مكاسب».
وصعد مؤشر قطاع البنوك 0.7 في المئة مقلصا 
خسائره منذ 25 أيلول (سبتمبر) إلى 4.7 في المئة. 
وهبطت أسهم البنوك بعد نتائج الربع الثالث من 

العام والتي جاءت دون التوقعات.
وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساسـية (سـابك) 0.2 فـي المئـة وسـهم ينبـع 

الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 1.5 في المئة.
وقال متعامل من الرياض طلب عدم الكشف عن 
اسمه «يبدو أن أسهم البتروكيماويات السعودية 
فقدت قوتها الدافعة وتحتاج أن يتجاوز النفط 90 

دولارا للبرميل لتستمد صعودا جديدا».
أسـهم  مـن  الآن  التركيـز  «تحـول  وأضـاف 
فـي  بقـوة  ارتفعـت  أن  بعـد  البتروكيماويـات 
الشهرين السابقين حيث يبحث المستثمرون الآن 

عن قيمة في أسهم أخرى مع قرب نهاية العام».
واسـتقر النفـط حـول 89 دولارا للبرميـل قبل 
اجتمـاع مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك 

المركزي) الأمريكي.
وتراجـع مؤشـر دبـي إلـى مسـتوى منخفض 
خامـس  سـجل  أن  بعـد  أسـبوعا   13 فـي  جديـد 
انخفاض على التوالي. وهبط سهم بنك الإمارات 
 2.1 للاتصـالات  ودو  بالمئـة   2.3 الوطنـي  دبـي 

بالمئة.
وقـال عبـد القـادر حسـين الرئيـس التنفيذي 
لشـركة المشـرق كابيتال «المعنويـات ايجابية في 
المنطقـة لكنهـا فـي الإمـارات مازالت معلقـة على 

بعض الشركات المهمة.
«مـا زلنا ننتظر وضـع اللمسـات الأخيرة على 
إعـادة هيكلة نخيـل ومحاولة التوصـل إلى مدى 
عمق السـوق العقارية بالنسـبة للبنـوك ومن ثم 

مازال هناك بعض عدم التيقن».
وانخفضـت أسـعار المنـازل فـي دبي بمـا يزيد 
عـن 50 في المئة من ذروة صعودها في 2008 بينما 
تخطـط نخيـل وحدة التطويـر العقـاري التابعة 
لمجموعـة دبـي العالمية إصدار سـندات إسـلامية 
(صكـوك) لدائنيها التجاريين فـي الربع الأول من 
2011 في إطار خطـة إعادة هيكلة ديون بمليارات 

الدولارات.

رئيس الوزراء: قطر لن تصدر سندات لتمويل كأس العالم 
مؤشر قطر يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهرا وصعود بنوك السعودية

البنك المركزي الأردني 
يتوقع نمو الإقتصاد بنسبة 
3.4 بالمئة في الـ2010 

■ عمان ـ يو بي آي: توقع البنك المركزي 
الأردنـي ان يحقـق الإقتصـاد الأردني نموا 
بنسبة 3.4 بالمئة بنهاية العام الحالي 2010 
مدعومـا بتحسـن وضـع الإئتمـان المحلـي 
وتسـارع مؤشـرات التجـارة والاسـتثمار 
بالتزامن مع انتعاش آفاق الاقتصاد العالمي 
ومتابعته اسـترداد تعافيه مـن الآثار التي 
تعـرض لهـا جـراء الأزمـة الماليـة العالمية، 
رغم المخاطر التي ما زالت تهدد هذا التعافي 
نتيجـة اسـتمرار ضعـف الأسـواق الماليـة 
وأسـواق الائتمان إلى جانـب تراجع الثقة 
باسـتدامة أوضاع المالية العامـة خصوصاً 

في منطقة اليورو.
الـذي  للبنـك،  السـنوي  التقريـر  وفـي 
صدر خلال الأسـبوع الحالي وحمل عنوان 
 ،«2010 لـلأردن  المالـي  القطـاع  «اسـتقرار 
اكـد المركـزي قـدرة الاقتصـاد الأردني على 
التكيـف مع الصدمـات المحليـة والخارجية 
لمـا يتمتع به من سـلامة، إضافـة إلى قدرته 

على تحقيق النمو بمعدلات مستقرة وقابلة 
للديمومة.

يذكـر ان الاقتصاد الاردنـي عانى خلال 
العـام الماضي مـن التباطؤ حيـث بلغ النمو 
في الإقتصـاد بنهاية العام 2009 ما نسـبته 
2.3 بالمئة. وارجع مسـؤؤلون أردنيون ذلك 
الى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي القت 
بظلالهـا على مختلف قطاعات الإقتصاد في 

البلاد وفي المنطقة والعالم ككل.
التـي  الرسـمية  الأرقـام  اخـر  وتشـير 
صـدرت عن دائـرة الإحصـاءات العامة ان 
الاقتصـاد الاردنـي حقق فـي النصف الأول 
مـن العـام الحالـي نمـوا بلغت نسـبته 2.9 
بالمئـة. وكان البنك الدولي توقـع في تقرير 
له ان يحقق الإقتصاد الأردني نموا بنسـبة 
3.9 بالمئـة بنهايـة العـام 2010 مقتربـا مـن 
التوقعـات الحكوميـة الاردنية. فيمـا يقدر 
البنك نسبة النمو في العام 2011 بنحو 4.5 

بالمئة.

■ ابـو ظبي ـ يـو بـي آي: أعلنت مؤسسـة الإمارات 
لأنظمـة التبريـد المركـزي «إمبـاور»، العاملة فـي مجال 
توفير خدمـات تبريد المناطق ومقرها دبي، الثلاثاء أنها 
حصلـت على قرض بقيمة 175 مليـون دولار من تحالف 
مصرفي كما سدددت 50 مليون دولار من قرض سابق . 

وقالت «إمبـاور» في بيان لها الثلاثـاء ونقلته وكالة 
انباء الامارات الرسمية (وام) أنها وقعت اتفاقية تمويل 
بقيمة 175 مليون دولار مع تحالف مصرفي ضم مصارف 
ومؤسسـات مالية محلية وعالمية متخصصة شملت بنك 
اسـكوتلندا الملكي و»سـتاندر تشارتر» و»سـيتي بنك» 

و»الإمارات دبي الوطني» والمشرق.

وقالـت انه بموجب هـذه الإتفاقيـة التي وقـع عليها 
أحمـد بـن شـعفار الرئيـس التنفيـذي لشـركة إمبـاور 
ومسـؤولون مـن المصـارف الممولـة فـان فترة تسـديد 
التمويـل تبلـغ خمـس سـنوات تبـدأ مـن العـام المقبـل 
وبأسـعار فائدة «تتماشى مع السعر السوقي في الفترة 

الحالية».
وتوقعت الشـركة أن تساهم هذه الاتفاقية في تمويل 
عمليات التوسع الكبيرة التي تجريها وتنفيذ العديد من 

المشاريع الضخمة التي تخطط لها.
واشـار بـن شـعفار الـى أن إمبـاور حققـت زيـادة 
ملحوظة في عملياتها خلال العام الحالي إذ وصل حجم 

انتاجها الى 300 الف طن تبريد.
وأضاف بـأن هذه الإتفاقية تأتي فـي وقت زادت فيه 

عدد محطات التبريد المملوكة للشركة بنسبة 37  بالمئة.
وتعـد مؤسسـة الإمـارات لأنظمـة التبريـد المركـزي 
«إمباور» مشـروعا مشـتركا بين «تيكوم للاستثمارات» 
خدمـات  لتوفيـر  دبـي  وميـاه  كهربـاء  وهيئـة  بدبـي 
وتجهيـزات تبريد المناطق ذات الفعاليـة العالية لكبرى 

مشاريع التطوير العقاري.
مـن جهـة أخـرى، سـددت الشـركة 50 مليـون دولار 
أمريكـي من قيمة تمويل حصلت عليه سـابقا قيمته 225 

مليون دولار أمريكي.

مؤسسة إماراتية تحصل على قرض مصرفي بقيمة 175 مليون دولار

وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسهم في 
الشرق الأوسط:

السعودية: ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 6523 
نقطة.

مصـر: صعـد المؤشـر 0.8 فـي المئـة إلـى 6996 
نقطة.

دبي: هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 1644 نقطة.
أبوظبـي: تراجـع المؤشـر 0.6 فـي المئـة 2728 

نقطة.
قطر: زاد المؤشر 0.9 في المئة إلى 8816 نقطة.

الكويـت: ارتفع المؤشـر 0.02 في المئة إلى 6788 
نقطة.

سلطنة عمان: انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 
6651 نقطة.

البحرين: صعد المؤشـر 0.2 فـي المئة إلى 1427 
نقطة. (رويترز)
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رويتــرز:  ـ  لنــدن   ـ  الكويــت   ■
قــال وزير النفــط الكويتي الشــيخ 
أحمد العبــد الله الصبــاح الثلاثاء 
إن الكويت تفضل ســعرا للنفط في 

نطاق 75 إلى 90 دولارا للبرميل.
وأبلغ الصحافيين في البرلمان أن 
أي شيء قد يحدث لكن هذا النطاق 

سيكون مريحا حتى نهاية العام.
وبلغ سعر الخام الأمريكي 88.90 

دولار للبرميل في معاملات اليوم.
وقال عندما ســئل إن كان ســعر 
النفط سيتجاوز 100 دولار للبرميل 
فــي 2011 إن الأمــر يتوقــف علــى 

أوضاع السوق.
والكويــت رابع أكبــر بلد مصدر 
للنفــط فــي العالــم وقــد ضخــت 
بحســب مســح لرويترز نحو 2.31 
مليــون برميــل يوميــا في تشــرين 

الثاني (نوفمبر). 
واستقرت أسعار النفط الثلاثاء 
قبيــل صــدور بيانــات المخزونات 
الأمريكية حيث يتوقع المستثمرون 
طلبــا قويــا لكنهــم يخشــون مــن 
الفائــدة  أســعار  رفــع  احتمــال 

الصينية.
وأظهر مسح لآراء المحللين أجرته 
رويتــرز أن مــن المتوقــع أن تكــون 
النفط الخــام الأمريكية  مخزونات 
قــد تراجعــت الأســبوع الماضــي. 

النفط يستقر قرب 88.50 دولارا والأنظار على أمريكا والصين 
الكويت تفضل سعرا للنفط بين 75 و90 دولارا

■ دمشـق ـ يـو بي آي: أقـر مجلس 
مشـروع  الثلاثـاء  السـوري  الـوزراء 
غيـر  تملـك  بجـواز  يقضـي  قانـون 
السـوريين للحقوق العينيـة العقارية 
وأسـس  ضوابـط  وفـق  البـلاد  فـي 

ناظمة.
العمـل  إنهـاء  علـى  ذلـك  وينـص 
بالقانـون رقـم 11 لعـام 2008 ، الـذي 
ينص على تملك الأسـرة بقصد سـكنها 

الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً 
واحـداً مبنيـاً برخصـة نظاميـة وفـق 
نظـام ضابطـة البنـاء وحـدة سـكنية 
متكاملة لاتقل مساحتها الدنيا عن 200 
م2 ولا يقبـل طلب الإفراز الطابقي لهذا 
العقار في حال قابليته للإفراز على أن 
يتـم التملـك بترخيـص مسـبق يصدر 

بقرار عن وزير الداخلية.
ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق 

هذا القانون ماهو وارد في المادة الأولى 
من المرسـوم التشـريعي رقم 26 تاريخ 
12- 4 -2007 علـى أن تكـون إقامتهـا 

في سوريا إقامة مشروعة ودائمة. 
مشـروع  الـوزراء  مجلـس  وأقـر 
الاتفـاق  تصديـق  المتضمـن  القانـون 
والبحـث  العالـي  بالتعليـم  الخـاص 
العلمي الموقع بين الحكومتين السورية 

واللبنانية. 

سورية تقرُّ مشروع قانون يجيز تملك 
غير السوريين للحقوق العينية العقارية

دبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:

انضم بنـك أبوظبي التجاري امس إلى برنامج «تيسـير» 
للتمويـل العقـاري الـذي أطلقته دائـرة الأراضـي والأملاك 
بدبـي لإنعـاش سـوق التمويـل وتشـجيع الإسـتثمار فـي 
القطاع العقاري عبر توجيه دفة الرهون والتسهيلات المالية 
لمشـاريع عقارية مختارة وفقا لمعاييـر عالية حددتها الدائرة 

في إطار البرنامج.
ووقع كولين فريـزر نائب رئيس تنفيذي رئيس المجموعة 
المصرفية التجارية في بنك أبوظبي التجاري وسلطان بطي 
بن مجرن مديـر عام دائرة الأراضي والأمـلاك بدبي اتفاقية 
إنضمام البنك للبرنامج ليصبح ثالث بنك ينضم إليه كممول 

لمشاريع تيسير. 
وأشـاد بـن مجرن في تصريـح صحافي له فـي دبي امس 
بتجـاوب بنك ابـو ظبي التجاري مع إسـتحقاقات المرحلتين 
الحاليـة والمقبلـة فـي السـوق العقـاري بدبي ليكـون قدوة 
لرواد القطاع المصرفي ممن سـيحذون حـذوه في الانضمام 

إلى «تيسير» مستقبلا.

ولفـت إلـى أن البنـوك والمصـارف سـتجني إلـى جانـب 
العوائد المالية المجزية مكاسب جمة عقب إنضمامها لبرنامج 
«تيسـير» الـذي يركـز على تخفيـف الاعبـاء الاداريـة على 
البنـوك ورفع قدرتها على جدولة خدمـات التمويل العقاري 
مـن خـلال خفـض نسـبة المخاطـرة علـى تمويـل المشـاريع 
العقارية والمسـاهمة فـي زيادة عوائـد البنوك فـي التمويل 

العقاري.
وأضـاف أن برنامج تيسـير يهدف إلى تعزيز المسـؤولية 
المجتمعيـة للبنـوك فـي مجـال التمويـل العقـاري وزيـادة 

معدلات تنمية البنية التحتية للامارة.
وتهـدف الدائـرة مـن وراء البرنامـج إلـى تقـديم خدمـة 
للمطورين الملتزمين بترشـيح عقاراتهـم للتمويل واعتمادها 
عبر برنامج حكومي ما يجعل المطورين يتنافسون بعروض 
أسعار تقل عن أسعار السوق فيما تتمكن البنوك من ممارسة 

نشاطها التمويلي بضمانة حكومية ومن دون مخاوف.
وشدد بن مجرن على أن البنوك تعتبر شريكا استراتيجيا 
في هـذه المبادرة مـن خلال المسـاهمة في انعاش وتشـجيع 
السـوق العقـاري ورغبتهـا فـي المشـاركة والانضمـام الـى 
الخدمات والتسـهيلات المقدمة في «تيسـير» شـريطة تقديم 

تسهيلات مالية لمطوري المشاريع المتعمدة في البرنامج .

بنك أبوظبي التجاري ينضم الى 
برنامج «تيسير» بدبي لإنعاش سوق التمويل 

وتشجيع الإستثمار في القطاع العقاري

اندونيسيون يملأون سياراتهم بالتبرول في جاكرتا بعد قرار الحكومة بوقف استخدام السيارات الخاصة بالبترول الرخيص

■ اثينا ـ ا ف ب: تشـهد العاصمة اليونانية اثينا الثلاثاء 
ازدحامـا كبيرا بسـبب اضراب وسـائل النقل لمدة 24 سـاعة 
احتجاجا على الاقتطاعات من الرواتب في المؤسسات العامة 

بموجب خطة التقشف الصارمة التي تعتمدها الحكومة.
ولـم تتحرك اي حافلة ولا مترو او ترامواي في العاصمة، 
وسـيصوت البرلمان مسـاء الثلاثاء على اصلاح يثير غضب 

نقابات قطاع النقل. 
وينـص القانون الذي طالب به كل مـن الاتحاد الاوروبي 
وصنـدوق النقد الدولي على خصم بما بـين 10 الى 25 بالمئة 
من الرواتب التي تفوق 1800 يورو في الشهر في المؤسسات 

العامة (الكهرباء والنقل والبريد...). 
ويصـادف تحرك قطـاع النقل مع احتجـاج النقابات على 
مشـروع اصـلاح ثـان يتوقـع ان تتبنـاه الحكومـة الثلاثاء 
ويفتـح المجال امـام خفض رواتـب ومزيد مـن عمليات طرد 
الموظفـين والعمـال فـي القطـاع الخـاص من خـلال اضعاف 

الاتفاقيات الجماعية وتعزيز عقود المؤسسات. 
وتحـت يافطـات كتبـت عليهـا شـعارات مثـل «كفايـة لم 
يعـد بامكاننـا التحمل» و»نعـم للخدمات العامـة ولا لمجتمع 
التجـارة الجشـعة»، تجمـع اكثر مـن الف متظاهـر منتصف 

النهار امام البرلمان بدعـوة من النقابات المركزية الكبرى في 
القطاعـين العام والخاص التي اعلنت مـن جانبها توقفا عن 

العمل لمدة ثلاث ساعات. 
وعلى بعد مئات قليلة مـن الامتار، تجمع مئات من انصار 
المعارضة الشـيوعية للاحتجاج على «البلوتقراطية (تسلط 
الاثريـاء)». وقالـت القياديـة الشـيوعية اليـكاس باباريغا 
«الحـرب الحقيقيـة تبـدأ الان (..) لا يوجـد حـل فـي اطـار 

النظام». 
ومن المقرر ان يبحث مجلس الوزراء خلال اليوم مشروعا 
آخـر يعيد هيكلة شـركات النقل العام في اثينـا وينص على 

اقتطاع جديد في الرواتب والوظائف. 
ومـن المقـرر ان يتوقف موظفو تلك المؤسسـات عن العمل 
الاربعاء في يوم اضراب عام في اطار التعبئة الاوروبية ضد 

خطط التقشف قبل اضراب اخر الخميس مدته 24 ساعة. 
ويشترط الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تبني 
هـذه الاصلاحات قبل ان يقدما في شـباط (فبرايـر) الدفعة 
الرابعـة من المسـاعدات وقيمتها 15 مليـار دولار من القرض 
الـذي منحاه الـى اليونـان وقيمتـه 110 مليارات يـورو في 

ايار/مايو الماضي لانقاذها من الافلاس. 

اضراب وسائل النقل العام 
يشل الحركة في العاصمة اليونانية

■ ستراسـبورغ  ـ د ب أ:  وسـط تخفيضـات 
تقشـفية قاسـية لموظفي لقطاع العام فـي العديد 
مـن دول الاتحاد الأوروبـي، كافأ نـواب البرلمان 
الأوروبي أنفسـهم بزيادة بنسـبة 3. 2 بالمئة فيما 
زعموا أنها نفقات، حسبما أظهرت وثائق داخلية 

الثلاثاء. 
علـى  الأوروبـي  البرلمـان  أعضـاء  ويحصـل 
راتب سـنوي صافي يقدر بحوالـي 72 ألف يورو 
(96500 دولار). وبالإضافـة إلـى ذلك، يحصلون 
على نفقات للسـفر وأخـرى لأداء مهـام الوظيفة 
بمـا في ذلك توظيف مسـاعدين، بقيمة عدة آلاف 

يورو. 

ووافـق اجتمـاع لقـادة البرلمـان الاثنـين على 
وهـي  بالمئـة،   2  .3 بنسـبة  المبالـغ  هـذه  زيـادة 
متوسط زيادة التضخم التي حسبها المسؤولون 
عن الإحصاء بالاتحاد الأوروبي خلال عام واحد 
حتـى تشـرين ألاول (أكتوبـر) 2010، وذلك وفقا 

لوثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية.
وهـذا يعني أنه اعتبارا مـن أول كانون الثاني 
(ينايـر) 2011، فـإن المخصصـات اليوميـة التي 
يحصـل عليهـا إعضـاء البرلمـان الأوروبي لمجرد 
الذهـاب الى العمل سـترتفع مـن 298 يورو حتي 

304 يورو. 
ومن المقـرر أن ترتفـع نفقات أداء مهـام العمل 

بمقـدار 100 يورو شـهريا لتصل إلـى 4299 يورو 
وبذلـك ترتفع النفقات السـنوية إلى ما يقرب من 

52 ألف يورو. 
وبالإضافـة إلى ذلك، فإن الحـد الأدنى لزيادة 
نفقات السـفر سـيرتفع من 4148 يورو الى 4243 
يورو في الشـهر، ليرتفـع إجمالي نفقات السـفر 

السنوية إلى ما يقترب من 51 ألف يورو. 
وقال مسـؤول في البرلمان الأوروبي إن القرار 
لتكاليـف  نتيجـة  روتينـي  تعديـل  «مجـرد  كان 

التضخم». 
وجاءت هـذه الخطوة مع خروج عمال القطاع 
العام فـي اليونان إلـى الشـوارع احتجاجا على 

لـم تتجـاوز رواتبهـم  بالمئـة  نسـبة خفـض 10 
خفـض  إلـى  بالإضافـة  يـورو،   1800 الشـهرية 
بنسـبة 15 بالمئـة تمـت الموافقـة عليهـا فـي وقت 

سابق من هذا العام. 
كمـا تم فـرض تخفيضـات كبيـرة فـي كل مـن 
أيرلنـدا التـي احتاجت هـي واليونـان إلى خطة 
إنقـاذ مـن الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق النقـد 
الدولي لتجنيبهما الإفـلاس  وأيضا في بريطانيا 

وإسبانيا ودول البلطيق. 
وتوجه انتقادات إلى البرلمان الأوروبي وغيره 
من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاعتبارها وسيلة 

سهلة للحصول على أموال كبيرة. 

أعضاء البرلمان الأوروبي يمنحون أنفسهم زيادة في النفقات في تحد لإجراءات التقشف 

ومــن المتوقع أن مخزونــات الخام 
انخفضت بمقدار 2.2 مليون برميل 
التقطيــر  نــواتج  مخزونــات  وأن 
انخفضت بمقــدار 500 ألف برميل. 
ومن المتوقــع أن مخزونات البنزين 

ارتفعت 1.8 مليون برميل.
وبحلول الســاعة 0940 بتوقيت 
غرينتش تراجع ســعر عقود الخام 
الأمريكــي الخفيف تســليم كانون 
الثانــي (يناير) ثلاثة ســنتات إلى 

88.58 دولار للبرميل.
عشــرة  برنــت  مزيــج  وارتفــع 

سنتات إلى 91.29 دولار للبرميل.
ومن المتوقــع أن يــؤدي الطقس 
شــديد البــرودة في معظــم نصف 

الكرة الشمالي إلى إبقاء الطلب على 
وقود التدفئة فوق معدلاته لمثل هذا 
الوقت من العام حيث من المتوقع أن 
تواصل درجات الحرارة في أوروبا 

انخفاضها في الأيام المقبلة. 

■ واشنطن ـ ا ف ب: قطعت التسوية 
الضريبيـة التـي توصـل اليهـا الرئيس 
خصومـه  مـع  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
الجمهوريين مرحلة اولى حاسمة الاثنين 
بموافقة مجلس الشـيوخ عليهـا بالرغم 
مـن  اليسـاري  الجنـاح  اعتـراض  مـن 

الديمقراطيين في الكونغرس.
ووافق اعضاء مجلس الشـيوخ على 
ب83  النـص  حـول  المناقشـات  اختتـام 
صوتـا مقابـل 15 بفضـل دعـم كثيف من 
الجمهوريـين، في تصويـت اجرائي اول 
يفتـح الطريق لتصويت نهائـي الثلاثاء 

او الاربعاء. 
وقـال اوباما «ادعـو مجلـس النواب 
الـى التحـرك سـريعا حـول هـذا الملـف 
قبـل  للنتيجـة  ارتياحـه  مبديـا  المهـم»، 
انتهاء عملية التصويت التي اسـتغرقت 

قسما من بعد الظهر. 
تمديـد  علـى  الاتفـاق  وينـص 
التخفيضـات الضريبية التـي اقرت عام 
2001 ثم عـام 2003 وتنتهي مفاعيلها في 
31 كانون الاول (ديسـمبر) لمدة سـنتين 
بمـا فـي ذلـك بالنسـبة الـى الامريكيـين 

حصـل  المقابـل،  وفـي  ثـراء.  الاكثـر 
الرئيس علـى موافقـة الجمهوريين على 
تمديـد تعويضـات البطالة التـي انتهت 

مفاعيلها. 
غير ان هذه التسـوية لـم تلق موافقة 

الديموقراطيين الاكثر يسارا. 
وكانـت الخطة الديموقراطية اساسـا 
تنـص على تمديد التخفيضـات للطبقات 
الوسـطى حصـرا، اي الاسـر التـي يقـل 
دخلهـا عـن 250 الـف دولار فـي السـنة، 

وليس لذوي الدخل الاعلى. 
الشـيوخ  مجلـس  فـي  والتصويـت 
جانـب  مـن  عرقلـة  محاولـة  اي  يمنـع 
هـذه  مـن  المسـتائين  الديموقراطيـين 
التسوية وعلى رأسـهم السناتور بيرني 
ساندرز. وكان هذا العضو المستقل الذي 
يصوت عـادة مـع الديموقراطيـين تزعم 
موجة المعارضة في صفوف الديمقراطيين 
الجمعة فتكلـم على مدى ثماني سـاعات 

ونصف للتنديد بهذا الاجراء. 
وقال الاثنين «من العبث بنظري تقديم 
لاصحـاب  هائلـة  ضريبيـة  تخفيضـات 
الملايـين والمليـارات فـي حـين ان الديـن 

الوطنـي فـي تزايـد وانه سـيترتب على 
اولادنا واحفادنا تسديده». 

وستبلغ الكلفة الاجمالية لهذا الاجراء 
سـنوات،  عشـر  علـى  دولار  مليـار   858

بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس. 
امـا فـي مجلـس النـواب، فقـد اعلـن 
القـادة الديمقراطيـون انهـم سـيطلبون 

تعديلات للنص. 
ينتقدهـا  التـي  التدابيـر  ومـن 
الذيـن  الديمقراطيـين  بـين  اليسـاريون 
يحظون بتمثيل جيد في مجلس النواب، 
تخفيضـا للضريبـة علـى انتقـال الارث 
وقـد اعتبر كريس فان هولن احد النواب 
الديموقراطيين الاحد هذا الاجراء بمثابة 
«هدية ضريبية بقيمة 25 مليار» تسـتفيد 

منها 6600 عائلة. 
الا ان اي تعديـل للنـص فـي مجلـس 
النـواب سـيعيد التسـوية الـى مجلـس 
الشـيوخ، في حين لـم يعد امـام اعضاء 
الكونغـرس متسـع مـن الوقـت لاختتام 
اعمالهـم قبـل عطلة عيـد الميـلاد. كما ان 
مثـل هـذه التعديـلات قـد تثير اسـتياء 

الجمهوريين. 

التسوية الضريبية بين اوباما والجمهوريين
 تقطع مرحلة اولى في مجلس الشيوخ

اركان  قائـد  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
نيكـولاي  الجنـرال  الروسـي  الجيـش 
مـاكاروف الثلاثـاء علـى ما افـادت وكالات 
روسـية، ان روسـيا قـررت شـراء بـوارج 
مـن طراز ميسـترال من فرنسـا لكن مصدرا 
فرنسـيا نفـى الخبـر مؤكـدا ان المفاوضات 

متواصلة.
ونقلـت وكالتا انترفاكـس وايتار-تاس 
بشـان  «القـرار  ان  قولـه  مـاكاروف  عـن 
ميسـترال قـد اتخـذ واننـا حاليا فـي صدد 
الاتفـاق حـول اطـر السـعر (...) واظـن ان 
كافة الوثائق سـتكون جاهزة بحلول نهاية 

السنة». 
لكن مصدرا فرنسـيا قريبا مـن الملف اكد 
لفرانـس برس انـه لم يتم التوصـل الى اي 
قرار نهائي حول بيع روسـيا بوارج من هذا 

الطراز وان «المفاوضات متواصلة». 
مـن جانبها، افادت وكالة ريا نوفوسـتي 
ان الجنـرال مـاكاروف اعلن ان قرار شـراء 

بـوارج ميسـترال الفرنسـية سـيتخذ قبـل 
نهاية السنة. 

وتعثـرت المفاوضـات مع موسـكو خلال 
الاشـهر الاخيـرة خصوصـا حـول قضيـة 
نقل التكنولوجيات الفرنسـية الى روسـيا 
وتوزيـع بنـاء السـفن بـين ورش بحريـة 

روسية وفرنسية. 
وتجـري فرنسـا مفاوضـات مع روسـيا 
منـذ 2009 حـول بيعهـا اربعـة بـوارج مـن 
طراز ميسترال، السـفينة الحربية المتعددة 
الخدمـات القـادرة علـى حمـل مروحيـات 
ودبابات او اسـتقبال مستشـفى ميداني او 

قيادة اركان على متنها. 
وتبلغ كلفة كل منها 500 مليون يورو. 

واذا تمت الصفقة فسـتكون الاولى التي 
تعقدها دولة عضو في حلف شمال الاطلسي 
مـع روسـيا، وينظـر اليهـا بعـض الحلفاء 
الغربيـين باسـتياء مثـل دول البلطيـق او 

جورجيا. 

قيادة الاركان الروسية تؤكد ان روسيا 
ستشتري بوارج ميسترال الفرنسية

■ جنيـف ـ ا ف ب: توقعت الجمعيـة الدولية للنقل الجوي 
«اياتا» الثلاثـاء ان يحقق قطاع النقل الجوي ارباحا قياسـية 
فـي 2010 تصل الـى 15.1 مليار دولار بفضل تحسـن الاوضاع 
الاقتصاديـة الذي لن يتواصل مع ذلك لان التوقعات بالنسـبة 

الى 2011 ليست واعدة.
واوضحـت اياتا «اننا نرفع توقعاتنـا لجهة ارباح الصناعة 
الجويـة بسـبب تحسـن قـوي للعائـدات واسـتخدام افضـل 
لقـدرات الطائـرات»، متوقعة من الان فصاعـدا ارباحا صافية 
بقيمـة 15.1 مليـار دولار للقطـاع مقابـل 8.9 مليـار بسـحب 

التقديرات الاخيرة في ايلول (سبتمبر). 
واعلـن كبير الاقتصاديـين في الجمعية برايـن بيرس اثناء 
اليوم السنوي للصحافة في مقرها في جنيف «انه رقم قياسي 

بالدولار». 
ورحـب جيوفانـي بيسـينياني رئيس الجمعيـة التي تمثل 
قرابة 230 شـركة طيران تؤمـن 93 بالمئة من الحركة التجارية، 
بذلـك. وقـال ان مثـل هذه المكاسـب تمثـل «بالتاكيد نبـأ جيدا 

لصناعة فقدت 51 مليار دولار بين 2001 و2009». 
■ برلـين ـ د ب أ:  فشـلت أزمة الديون الأوروبيـة في التأثير 
على معنويات المسـتثمرين في ألمانيا مع إظهار مؤشـر رئيسـي 
الثلاثـاء تحقيق زيادة في ثقة المسـتثمرين للشـهر الثاني على 

التوالي في كانون الاول (ديسمبر). 
وارتفـع مؤشـر مركـز «زد إي دبليـو» للأبحـاث الاقتصادية 
الأوروبيـة ومقره مانهايم من 8 .1 في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
إلـى 3. 4 هـذا الشـهر. وكان محللـون يتوقعون ارتفاع المؤشـر 
الذي يقيس معنويات المحللين والشـركات الاسـتثمارية إلى 9. 

 .3
وقـال رئيـس المركـز فولفجانج فرانـز إنه «بعد زيـادة قوية 
الشـهر الماضي ، يبدو أن التوقعات الاقتصادية لألمانيا ستستقر 

في كانون الاول (ديسمبر)». 
وقـال إنه «عـلاوة على القـوى الدافعـة النابعة من أنشـطة 
التصديـر ، من المتوقـع أن ينبع التحفيز الاقتصـادي من الطلب 
المحلي، مدعومـا بالتطورات الإيجابية في سـوق العمل وتدني 

أسعار الفائدة الفعلية». 
واعتمـادا على اسـتطلاع رأي 266 محللا، يشـير مؤشـر «زد 

إي دبليـو» إلى مدى تطور المعنويات الاقتصادية في البلاد لمدة 
ستة أشهر». 

كمـا أنـه يمهد السـاحة أمام صـدور سلسـلة من الدراسـات 
الاقتصادية الأوروبية المهمة بشـأن الثقة هذا الأسبوع والمرجح 

أن تشير إلى تأثير أزمة الديون على المعنويات في أوروبا. 
وتشمل تلك الدراسات، مؤشر معهد «إيفو» الألماني الذي تتم 

متابعته عن كثب، ومن المقرر أن يصدر يوم الجمعة القادم. 
ويتوقـع محللون أن يرتفع المؤشـر مجددا من 3. 109 الشـهر 
الماضي في أعلى مستوى له منذ 20 عاما إلى 5. 109 هذا الشهر. 
كان الاقتصـاد الألمانـي انتعـش هـذا العام وخرج من أسـوأ 
ركود يشـهده منذ حوالي سـتة عقود وذلك بفضل النمو القوي 
فـي الصـادرات وتحسـن إنفـاق المسـتهلكين الذي كشـفت عنه 

المؤشرات مؤخرا. 
لكن مع صدور مؤشره الثلاثاء ، حذر مركز «زد إي دبليو» من 
أن المضي قدما في ترشيد الموازنات في أجزاء من أوروبا وكذلك 
التوقعات بانتهاج سياسـة نقدية أكثر انكماشا في الصين يمثل 

خطرا على الصادرات الألمانية. 

ارتفاع ثقة المستثمرين الألمان رغم أزمة ديون منطقة اليورو

اياتا تتوقع ارباحا
 قياسية في قطاع النقل 

الجوي في 2010

بكين ـ من أندريس لاندوير:

أضـر ارتفـاع التضخـم فـي الصـين 
الدخـل  وأصحـاب  بالفقـراء  بشـدة 

المتوسط في البلاد. 
وقال تشـانغ لـي (62 عامـا) إن «كل 
شئ أصبح أكثر غلاء خصوصا الفاكهة 

والخضراوات». 
وتضاعف سـعر القرنبيـط الأبيض 
منـذ العـام الماضـي حتى برغـم مراقبة 
السلطات للأسـعار، وربما كان سيزيد 
إلـى أربعة أمثاله إن لـم تكن موجودة، 
هكـذا قـال أحـد المتقاعدين وهـو يتابع 

الأسعار من خلال قراءته للصحف. 
«الكل يشـتكي» عبارة تنطبق بوجه 
خـاص علـى المناطـق التـي يتـم فيهـا 
للشـتاء.  الأبيـض  القرنبيـط  تخزيـن 
لكن المواد الغذائية الأساسـية الأخرى 
أصبحـت أيضا أكثر غـلاء بما فيها زيت 

الطبخ والسكر والحبوب. 

وأكـد مكتـب الإحصـاء الوطنـي في 
بكين ما قاله المتقاعد. 

وقـال المتحدث باسـم المكتب شـينج 
ليـون إن «الأسـعار ارتفعـت على نحو 

يفوق التوقعات». 
في تشـرين الثانـي (نوفمبـر)، بلغ 
التضخـم 1. 5 بالمئـة في أعلى مسـتوى 
منذ 28 شـهرا. وارتفعت أسعار الأغذية 
أسـعار  وزادت  بالمئـة   11  .7 بنسـبة 
الفاكهـة بنسـبة 28 بالمئـة مـع حـدوث 
تداعيـات كبيـرة لجمهـور عريـض من 
السـكان الذيـن يحصلـون علـى أجـر 

بسيط. 
وتسـاءل تشـانغ لي: «من يستطيع 
تحمل كل ذلك؟. ما من مشـكلة بالنسبة 
للأغنياء. لكن ماذا يفترض أن نفعل؟». 
ولا يقتصر تزايد فجوة الدخل وعدم 
الاسـتقرار بين الصينيين على أسـواق 

الأغذية. 
وقـال وسـائل إعلاميـة حكومية إن 

أطفـالا فـي مدرسـة ليوبانشـوي فـي 
إقليم جيوتشـو بجنوب الصين حطموا 
مقصف المدرسـة احتجاجا على ارتفاع 

أسعار وجباتهم المدرسية. 
وطالمـا أدركـت القيـادة الشـيوعية 
امكانية حدوث صراع اجتماعي بسبب 
ارتفاع الأسـعار. ويعد ارتفاع التضخم 
والفسـاد السـاحة لحركة الديمقراطية 
التـي أخمدها الجيش فـي حملة دموية 
مـن  الرابـع  فـي  السـماوي  بالميـدان 

حزيران (يونيو) من عام 1989. 
وفـي المؤتمـر الاقتصادي السـنوي 
 ، القـادم  العـام  مرحلـة  يحـدد  الـذي 
قررت القيادة الصينية أول أمس الأحد 
«وضع إحداث اسـتقرار على مسـتوى 
الأسـعار عموما فـي مرتبة مهمـة جدا» 

في سياستها الاقتصادية. 
وفي ظـل إظهار الاقتصاد مؤشـرات 
على النمو المفـرط ، من المتوقع أن ينمو 
هذا العام بمعدل 9. 9 بالمئة ، فيما يتوقع 

الخبراء زيادة أسعار الفائدة والحد من 
الاقراض. 

(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  وفـي 
بمفرده، زادت نسبة الاحتياطي لودائع 
البنوك ثلاث مرات ورفع البنك المركزي 
سـعر الفائـدة الرئيسـي فـي تشـرين 
الاول (أكتوبـر) للمـرة الأولى في ثلاث 

سنوات. 
مـن  الاقتصـادي  المؤتمـر  وحـذر 
المرتفـع  الاقتصـادي  النمـو  «مواصلـة 
بـلا غرض» لكنه قال إنـه يجب توجيه 
والجـودة.  الكفـاءة  إلـى  الاهتمـام 
معـدلات  زيـادة  يجـب  أنـه  وأضـاف 

التوظيف ومستويات المعيشة. 
وقالت الحكومـة إن «الائتمان يجب 
أن يوجه للاقتصاد الحقيقي ، خصوصا 
القطاع الزراعي والشركات الصغيرة». 
العامـين  مـدى  علـى  الأمـوال  وكانـت 
الماضيـين تتجـه للشـركات الحكوميـة 

والعقارات والمضاربات على الأسهم. 

مـن  الانتقـال  الحكومـة  وتعتـزم 
إلـى  نسـبيا»  نقدية»مرنـة  سياسـة 
سياسـة نقديـة «حصيفـة» فـي العـام 
الجديد بعد برنامج التحفيز والائتمان 
الضخـم الذي نجح فـي مواجهة الأزمة 

الاقتصادية العالمية. 
وفي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، 
وصل حجم القروض سـنويا إلى الرقم 
المسـتهدف البالـغ 5. 7 تريليـون يوان 
ويتوقـع  دولار)،  تريليـون   1  .13)
خبراء أن يبلغ الحد الأقصى المستهدف 
للقـروض العـام القـادم 7 تريليونـات 

يوان. 
ولـم تكـن أسـعار الأغذية هـي التي 
ارتفعـت فقـط وإنمـا أسـعار الوحدات 
الخـام  والمـواد  والمنـازل  السـكنية 

والرعاية الصحية أيضا. 
المنتجـين  أسـعار  مؤشـر  وارتفـع 
بنسـبة 1ر6 بالمئـة فـي تشـرين الثاني 

(نوفمبر). 

التضخم المرتفع يضرب فقراء الصين بلا هوادة 

فرنسا تطبق
 «ضريبة غوغل» 

مطلع الشهر القادم 
■ باريـس ـ د ب أ:  قـرر البرلمـان الفرنسـي 
الثلاثاء أن تطبق البلاد ما يطلق عليه «ضريبة 
غوغل» على الإعلانات الإلكترونية اعتبارا من 

الأول من كانون الثاني  (يناير) القادم. 
وستبلغ الضريبة على الشركات التي تتخذ 
من فرنسـا مقـرا لها 1 بالمئة مـن صافي إجمالي 
المبالـغ التي يتم إنفاقها على الإعلانات بشـبكة 
الإنترنت.  وأطلق على الإجراء «ضريبة غوغل» 
لأنـه كان يتم التفكيـر فيه في الأصـل كضريبة 

مباشرة على محرك البحث ومنافسيه. 
وتم التوصل لحل وسط بعد إجراء تغييرات 
كبيرة على مشروع القانون الذي لا يزال يتعين 
أن تتم الموافقة عليه رسميا. ويبدو من المستبعد 

أن يتم رفض مشروع القانون. 
وفـي بدايـة العام ، دعـا الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي إلـى ضريبـة إضافيـة على 

«غوغل» ومواقع البحث الأخرى المنافسة. 

■ هانـوي ـ د ب أ:  انقسـم خبـراء الاقتصـاد 
الفيتناميون الثلاثاء بشـأن اقتـراح لخفض أكبر 
للعملـة المحليـة الدونـغ بعـد تراجعها الحـاد في 

الأشهر القليلة الماضية. 
وذكـرت صحيفـة «تـين بـونج» نقلا عـن تران 
هوانج نجان ، عضو المجلس الاستشاري الوطني 
للسياسـات المالية والنقدية ، أن بنك دولة فيتنام 
المركـزي والمجلس ينبغي عليهمـا التفكير لخفض 
العملة بشـكل أكبر. كما يريد بحث تضييق نطاق 
تذبـذب العملـة أمـام الـدولار مـن 3 بالمئـة إلى 1 

بالمئة. 

وقـال نجـان إنـه «فـي الحقيقة أفضل وسـيلة 
لوقـف حالـة وجود سـعرين للصرف فـي الوقت 
الحالـي ووقف التداول غير الشـرعي بين البنوك 
والمؤسسـات ويتسـم بالشـفافية مـن أجل ضبط 

السوق بشكل أفضل». 
وأضـاف أنـه الوقـت الملائـم لخفـض الدونـغ 
فـي ظل وفـرة المعـروض مـن الـدولار وانتعاش 
تحويلات العاملين بالخارج بشـكل كبير، مشـيرا 
إلـى أن خفض العملة بشـكل أكبر لن يتسـبب في 

حدوث صدمة أو تأثير سلبي على الاقتصاد. 
في حـين قال بوي كـين تانه ، وهو استشـاري 

كبيـر لعدد مـن الـوزراء ، إن «خفـض الدونغ في 
هذا التوقيت سـوف تكون أضراره أكبر بكثير من 

فوائده». 
وقـال إن «القول بأن هنـاك معروضا وفيرا من 
الدولارات لا أساس له لأنه برغم الحصول على 8 
مليـارات دولار من تحويلات العاملين في الخارج 
هـذا العام ، لا تـزال فيتنام تعاني مـن اختلال في 

ميزان المدفوعات بقيمة 4 مليارات دولار». 
وقـال تانه إنه فيمـا قد تصل قيمـة الصادرات 
لأكثر مـن 70 مليـار دولار هذا العام ، فـإن القيمة 
مثـل  الرئيسـية  صادراتهـا  مـن  لعـدد  المضافـة 

الملابس والأحذيـة متدنية للغاية. والبلاد تضطر 
إلى استيراد ما بين 80 إلى 90 بالمئة من المواد التي 

تدخل في صناعة تلك الصادرات الرئيسية. 
وأضـاف أن إجـراء مزيـد مـن الخفـض علـى 
الدونغ من شـأنه أن يرفع سـعر الدولار ما يسبب 
زيـادة فـي أسـعار مدخـلات التصنيـع وزيـادة 
تكاليـف الإنتاج وأسـعار البيع، ما يجعل السـلع 

الفيتنامية أقل قدرة على المنافسة. 
وقـال لـي دانج دوانـه ، المديـر السـابق لمعهد 
نظـر  «وجهـة  إن  المركـزي،  الاقتصاديـة  الإدارة 

نجان هي وجهة نظر قصيرة الأجل». 

انقسام بين خبراء الاقتصاد في فيتنام بشأن خفض أكبر للدونغ
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■ ابـو ظبـي ـ د ب أ: بعدمـا تبددت 
آمـال الوحدة فـي بلوغ المربـع الذهبي 
ببطولـة كأس العالم السـابعة للأندية 
المقامـة حاليـا فـي أبـو ظبـي، يسـعى 
الفريـق الإماراتـي إلى اسـتعادة نغمة 
علـى  والتغلـب  البطولـة  فـي  الفـوز 
الأربعـاء  اليـوم  المكسـيكي  باتشـوكا 

مبـاراة  فـي  الفريقـان  يلتقـي  عندمـا 
تحديد المركز الخامس. 

فـي  مسـيرته  الوحـدة  واسـتهل 
البطولـة الحاليـة بفـوز كبيـر 3/صفر 
اتحـاد  بطـل  يونايتـد  هيـكاري  علـى 
الأوقيانـوس ليصبـح أول فـوز لفريق 
إماراتـي فـي البطولة حيث سـبق وأن 

احتـل أهلـي دبـي المركـز الأخيـر فـي 
البطولـة الماضية بعدما خسـر المباراة 
الأولـى والوحيدة له فـي البطولة عام 

2009 بأبو ظبي أيضا. 
فـي  اصطـدم  الوحـدة  فريـق  لكـن 
الدور ربع النهائـي بفريق عنيد وقوي 
هو سيونجنام إلهوا تشونما بطل آسيا 

ليسـقط أمام الفريق الكوري الجنوبي 
بنتيجـة كبيرة 4/1 ويفشـل فـي بلوغ 

المربع الذهبي للبطولة. 
لكـن الفرصة مـا زالت سـانحة أمام 
الوحـدة لإنهاء مسـيرته فـي البطولة 
بشـكل جيد وبفوز ثمين على باتشـوكا 

لينتزع المركز الخامس في البطولة. 

الوحدة الاماراتي يبحث عن فوزه الثاني اليوم 
ويحلم بالمركز الخامس في مونديال الأندية

■ مدريد ـ د ب أ: يدخل ريال مدريد يوم الجمعة 
المقبـل آخر جولـة للدوري الأسـباني خلال 2010 
بفريق معظمه من الاحتياطيين، وهو ما من شـأنه 
ان يحيـي الجدل حـول حاجة المـدرب البرتغالي 

جوزيه مورينيو إلى التعاقد مع لاعبين جدد. 
يلعب الفريق الملكي على ملعبه أمام إشـبيلية، 
الـذي منـي بأربـع هزائـم متتاليـة فـي الـدوري 
الأسـباني. وفـي المقابل، سـيكون هنـاك منافس 
يعاني النقـص في صفوفه، وهو ما يسـمح بحيز 

أكبر من الأحلام لديه. 
فريـال مدريد سـيلعب بدون تشـابي ألونسـو 
ومارسيلو الموقوفين، فضلا عن غونزالو هيغوين 
وكاكا وسيرخيو راموس، وهو ما يجعل مورينيو 

يحضر تشكيلا غير مسبوق للقاء. 
وهذا لا يعني أن المدرب البرتغالي سـيلجأ إلى 

الخطـة البديلة، بـل إلى الخطـة البديلـة الثانية 
نظرا لأهمية الغيابات. 

ووفقا للأمور في الوقت الحالي، سـيكون على 
ألفـارو أربيلـوا الرحيل عن مركـز الظهير الأيمن، 
للعـب كظهير أيسـر بدلا من مارسـيلو. أما راؤول 
ألبيـول قلـب الدفـاع البديـل فعليـه اللعـب فـي 
الجانب الأيمن.  ولن تقتصر التعديلات على ذلك، 
حيث سـيكون على ريال مدريـد البحث عن بديل 
لألونسـو، ولـكل ما يقوم به لاعب الوسـط، الذي 
يعـد محور الفريق حيث أنه أحد اللاعبين القلائل 

الذين لا يوجد لهم بديل طبيعي. 
يملك النادي الملكي لاعبي وسـط، لكن لا يوجد 
بينهم من هو بمهارة ألونسو، القادر على التحكم 
فـي إيقاع اللعب خـلال المباريـات وتمرير الكرات 

الطويلة على أقدام زملائه. 

وما لدى المدرب على مقاعد البدلاء، يتسم بقدر 
أكبـر مـن الأداء البدنـي، لذا فقـد يدفـع بالثنائي 
سـامي خضيرة ولاسـانا ديارا، اللذين يتسـمان 
بقـدرة أكبر على وقـف هجمات الخصـوم وليس 

على صنع هجمات الفريق. 
أمـا الحيـرة الأخـرى الكبيـرة لـدى مورينيو، 
فتتمثـل في الاختيـار بين الدفع بكـريم بنزيمة في 
مركـز رأس الحربـة، أم تركه على مقاعـد البدلاء. 
ويخشـى البرتغالي مـن أن أي إصابـة قد تحدث 
لبنزيمة، سـتترك الفريق دون رأس حربة صريح 

في ظل إصابة الأرجنتيني جونزالو هيجوين. 
وحتـى الآن لا يـزال مورينيـو يبعث برسـائل 
إلى مسـئولي ريـال مدريد، مطالبـا بدعم صفوف 

الفريق في كانون ثان/يناير. 
وقال مورينيـو عقب اللقاء الذي فـاز فيه على 

مضيفـه ريـال سرقسـطة 1/3: «ألعـب بمـا لدي. 
أما عـن الصفقات الجديـدة، فليتحـدث خورخي 

فالدانو» المدير العام للنادي الملكي. 
يتحدث المدير العام للنادي منذ وقت طويل عن 
أن ريال مدريد لن يقوم بتعاقدات جديدة، مع بدء 
فترة الانتقالات الشتوية، بالنظر إلى عدم وجود 

لاعبين جيدين معروضين للبيع في ذلك الوقت. 
وبالنظر إلى المسـتوى الذي يقدمه برشـلونة، 
متصـدر الـدوري الأسـباني بفـارق نقطتـين عن 
فريـق العاصمة، لا يمكن لريال مدريد التفريط في 

نقطة، ولاسيما على ملعبه. 
لذلك، فإن المدير الفنـي البرتغالي يحضر لتلك 
المبـاراة بتركيـز كبير، محـاولا تجـاوز الغيابات 
وإيجاد حلول. بعد ذلك ستأتي الإجازات، ومعها 

عودة لاعبين مثل كاكا وهيغوين.

مورينيو يجرب الخطة البديلة الثانية أمام إشبيلية 

ويضاعـف مـن رغبـة الوحـدة فـي 
البطولـة  أن  الخامـس  المركـز  إحـراز 
سـتودع أبو ظبـي يوم السـبت لتعود 

إلى اليابان بداية من العام المقبل. 
لكن طموحـات الوحدة سـتصطدم 
بخبـرة فريق باتشـوكا الذي يشـارك 
فـي البطولة للمـرة الثالثة حيث احتل 
المركز السـادس فـي مشـاركته الأولى 
عـام 2007 ثـم المركـز الرابع فـي العام 
التالـي ولكنـه فشـل فـي بلـوغ المربع 

الذهبي بالبطولة الحالية. 
مازيمبـي  أمـام  باتشـوكا  وسـقط 
الكونغولي بهدف نظيف في الدور ربع 
النهائي ولكنه يسـعى إلـى رد اعتباره 
علـى حسـاب الوحدة واحتـلال المركز 
الخامس في البطولـة رغم إدراكه قوة 
وصعوبـة المهمـة فـي مواجهـة فريـق 
الوحدة على ملعبه ووسط جماهيره. 

■ أبو ظبي ـ د ب أ: تستضيف العاصمة الإماراتية 
أبوظبـي بطولة العالم لملاكمة المحترفين التي تنطلق 

فعالياتها بعد غد الجمعة وتستمر يومين. 
ويشـارك فـي منافسـات البطولـة التـي ينظمهـا 
«الاتحـاد الدولـي للملاكمـة العربيـة» 20 من نجوم 
اللعبـة المحترفـين يمثلـون 16 دولـة هـي بريطانيـا 

وتونـس  والأردن  والمغـرب  والجزائـر  وفرنسـا 
وروسـيا وتركيا والسـويد وأسـبانيا والمجر وكوت 
وأسـكتلندا  المالديـف  وجـزر  ومدغشـقر  ديفـوار 

والعراق. 
وأوضـح ياسـر عامـر، مديـر عـام البطولـة، في 
اختيـار  أن  الإماراتيـة،  الأنبـاء  لوكالـة  تصريـح 

أبوظبي لإقامة بطولـة عالمية للمحترفين في الملاكمة 
جـاء «انطلاقا من الـدور الكبير لدولـة الإمارات في 
رعايـة الرياضـة والرياضيـين في مختلـف الألعاب 
وفتـح رحابهـا أمـام نجـوم لعبـة رياضـة الملاكمـة 
للمحترفـين خاصة أن العام الجـاري 2010 يصادف 

السنة الدولية للشباب».

أبوظبي تستضيف بطولة العالم لملاكمة المحترفين 

■ برلين ـ د ب أ:  يستعد أتلتيكو مدريد 
الأسباني وبوروسـيا دورتموند الألماني 
للجولة السادسـة الأخيرة مـن مباريات 
الـدوري  بطولـة  مـن  المجموعـات  دور 
الأوروبـي لكـرة القـدم اليـوم الأربعـاء 
وغـدا الخميـس وهمـا غيـر واثقـين بعد 
مـن الفوز بإحدى بطاقات التأهل السـت 

المتبقية لدور الـ32 من البطولة. 
التـي  الثمانيـة  الفـرق  وأصبحـت 
الـدوري  مـن  الــ32  دور  إلـى  سـتنضم 
الأوروبـي بعـد خروجهـا من منافسـات 
فيمـا  بالفعـل،  معروفـة  الأبطـال  دوري 
حجز 18 فريقـا آخر بطاقات التأهل لدور 
الـ32 الذي سـتجرى قرعته يوم الجمعة 
المقبـل وذلك قبـل إقامة الجولـة الأخيرة 
مـن مباريـات دور المجموعـات اليومـين 

المقبلين. 
وتختتم منافسات المجموعات الرابعة 
والعاشـرة  والسادسـة  والخامسـة 
والحادية عشـرة والثانية عشـرة اليوم 
بينما تختتم منافسات المجموعات الأولى 
والثانيـة والثالثـة والسـابعة والثامنة 

والتاسعة غدا الخميس. 
ويسـتطيع دورتمونـد الانضمـام إلى 
باريس سـان جيرمان الفرنسـي في دور 
الــ32 مـن المجموعـة العاشـرة بالتغلب 
النـادي  أمـا  الأسـباني،  أشـبيلية  علـى 

صـدارة  ضمـان  فبوسـعه  الفرنسـي 
المجموعة بالتعادل مع مضيفه الأوكراني 
كارباتـي لفيـف الـذي تأكـد خروجه من 

منافسات البطولة. 
ويعتبـر الموقف في المجموعـة الثانية 
أكثر توازنا حيث يتعـادل أتلتيكو مدريد 
فـي رصيـده مـن النقـاط مـع اليونانـي 
أريس سالونيكا اليوناني صاحب المركز 
الثاني بالمجموعة والذي يلتقي مع فريق 
القـاع روزنبورج تروندهـايم النرويجي 

غدا الخميس. 
ويحتـاج كيكـي سانشـيز فلوريـس، 
مدرب أتلتيكـو مدريد، لقيادة فريقه أمام 
بايـر ليفركـوزن الألمانـي غـدا لتحقيـق 
نتيجـة أفضل من التي سـيحققها الفريق 
اليونانـي الذي يتفـوق عليه فـي نتائج 
المواجهات المباشـرة حيث فـاز أريس في 
مباراتيه أمـام أتلتيكو بالمجموعة الثانية 
وكان آخرهما قبل أسبوعين عندما تغلب 
على نـادي العاصمـة الأسـبانية 2/3 في 

عقر داره. 
من ناحية أخرى، يسـتطيع أشـبيلية 
الحائـز علـى لقـب بطولـة كأس الاتحاد 
الــ32  لـدور  التأهـل  مرتـين  الأوروبـي 
بوروسـيا  أمـام  أرضـه  علـى  بتعادلـه 

دورتموند. 
ولكـن متصـدر الـدوري الألمانـي لهذا 

الموسـم بقيـادة المـدرب يورغـن كلـوب 
الفـوز فـي  لا يخشـى صعوبـة تحقيـق 
أسـبانيا مـن أجـل التأهـل لـدور الــ32 
بالـدوري الأوروبـي خاصـة وأنـه حقق 
الفوز في جميـع المباريـات الثماني التي 
خاضها خارج أرضه بالدوري المحلي هذا 

الموسم. 
وقـال مايـكل زورك، مديـر الكـرة في 
بوروسـيا دورتموند ،: «لا داعي للتفكير 
كثيـرا فـي الأمـر.. فـلا بديـل أمامنـا عن 

الفوز». 
وضمن سبورتنغ لشـبونة البرتغالي 
قمـة المجموعـة الثالثة قبـل حلوله ضيفا 
على لفيسكي صوفيا البلغاري، أما المركز 
الثاني بالمجموعة فسيتأجل حسمه حتى 
لقاء ليل الفرنسـي مع جينـت البلجيكي 
حيث يحتـاج الفريق الفرنسـي لتحقيق 
الفـوز غدا ليضمـن التأهل للـدور التالي 

من الدوري الأوروبي. 
ويسـتطيع فياريـال الأسـباني، الذي 
ضمـن التأهل مـن المجموعـة الرابعة، أن 
يحسـم صدارة المجموعة لمصلحته اليوم 
خـارج  البلجيكـي  بـروج  علـى  بالفـوز 
أرضـه، بينمـا يسـتضيف دينامو زغرب 
الكرواتي فريق باوك سالونيكا اليوناني 
صاحـب المركز الثاني بالمجموعة سـاعيا 
لإحـراز النقـاط الثـلاث من أجـل انتزاع 

بطاقـة التأهـل الثانيـة بالمجموعـة مـن 
منافسه اليوناني. 

ويحتاج أيـك أثينا اليونانـي لانتزاع 
أنيـاب  بـين  مـن  فقـط  واحـدة  نقطـة 
متصدر المجموعة السـابعة زينيت سـان 
بطرسـبرغ الروسـي لحجز بطاقة تأهله 
للـدور التالـي، بينمـا يحتـاج أندرلخت 
سـبليت  هايـدوك  لهزيمـة  البلجيكـي 
الكرواتي على أرضه على أمل أن يخسـر 
أيك مباراتـه في نفس الوقت حتى تذهب 

بطاقة التأهل إليه. 
وفي المجموعة الحادية عشـرة، ضمن 
ليفربـول الانكليـزي صـدارة المجموعـة 
بينما يعتبر ستيوا بوخارست الروماني 
المرشـح الأقوى لاحتلال مركز الوصافة. 
علـى  ضيفـا  الرومانـي  الفريـق  ويحـل 
نابولي الإيطالي سـاعيا لتجنب الهزيمة 
كي يضمـن التأهل لـدور الــ32 غدا على 

حساب الفريق الإيطالي. 
أوتريخـت  مـع  ليفربـول  ويلتقـي 
 11 المجموعـة  مبـاراة  فـي  الهولنـدي 

الأخرى اليوم. 
وحجـز مانشسـتر سـيتي الانكليزي 
وليخ بوزنان البولنـدي بالفعل بطاقتي 
التأهل من المجموعة الأولى حيث يحتاج 
الفريـق الانكليـزي حاليـا للتغلـب على 
مضيفـه الإيطالـي يوفنتـوس الخميـس 

لضمان صدارة المجموعة وحسب. 
أما ليخ بوزنان فيحـل ضيفا على ريد 
بـول سـالزبورغ النمسـاوي فـي مباراة 

المجموعة الأولى الأخرى. 
كمـا تحدد صاحبا بطاقتـي التأهل من 
المجموعة الخامسـة مـع اقتسـام دينامو 
بوريسـوف  وباتـي  الأوكرانـي  كييـف 
البيلاروسـي صـدارة المجموعـة برصيد 

عشر نقاط لكل منهما. 
منافسـه  علـى  دينامـو  ويتفـوق 
المواجهـات  نتائـج  فـي  البيلاروسـي 
المباشـرة ممـا يجعله لا يحتـاج لتحقيق 
ألكمـار  أمـام  باتـي  نتيجـة  مـن  أفضـل 
الهولنـدي غدا عندما يسـتضيف الفريق 
تيراسـبول  شـيريف  فريـق  الأوكرانـي 
المولدوفي في مباراة المجموعة الخامسـة 
بصـدارة  الانفـراد  أجـل  مـن  الأخـرى 

المجموعة. 
الهولنـدي  آيندهوفـن  وتأهـل 
مـن  الأوكرانـي  خاركيـف  وميتاليسـت 
المجموعـة التاسـعة ولا يحتـاج الفريـق 
الهولنـدي سـوى لتجنب الهزيمـة بأكثر 
مـن هدفين علـى ملعبه غدا أمام منافسـه 

الأوكراني ليضمن صدارة المجموعة. 
مـع  المجـري  ديبرشـيني  ويلتقـي 
سامبدوريا الإيطالي في مباراة المجموعة 

التاسعة الأخرى غدا. 

اتلتيكو ودورتموند
 يسعيان للتأهل لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي 

■ أبـو ظبـي ـ د ب أ: تنطلـق اليوم 
العاشـرة  العالـم  بطولـة  الأربعـاء 
للسـباحة داخل الأحـواض الصغيرة 
(25 مترا) والتي تستضيفها دبي حتى 
 792 بمشـاركة  الحالـي  ديسـمبر   19
سباحا وسـباحة يمثلون أكثر من 148 
دولة وهو رقم قياسي غبر مسبوق في 

تاريخ البطولة. 
وتقام المنافسـات في مجمع حمدان 
شـيد  راشـد،الذي  بـن  محمـد  بـن 
الـذي تسـتضيفه  خصيصـا للحـدث 
الإمـارات ومنطقـة الشـرق الأوسـط 
للمـرة الأولـى فـي تاريخهـا ويتسـع 

لنحـو 15 ألـف متفـرج ويضـم ثلاثـة 
مسابح أولمبية. 

محتدمـة  المنافسـة  وسـتكون 
مجددا بين سـباحي الولايات المتحدة 
وأسـتراليا بوجـود الأسـماء الكبيرة 
في صفـوف الفريقين مثل راين لوكتي 
وريبيكا سـوني وجف هيوجل وليزل 

جونز واميلي سيبوم وغيرهم. 
مـن  وسـباحات  سـباحين  أن  كمـا 
منتخبات أخرى قد يخطفون الأضواء 
مثـل تيريزا الشـمار ولارس فرولاندر 
الان  والفرنسـي  بيلغرينـي  فيدريـكا 
سـيلو  سـيزار  والبرازيلـي  بيرنـار 

والتونسي أسامة الملولي. 
ويغيب عن الفريـق الأمريكي الذي 
يشـارك بـ37 سباحا وسـباحة البطل 
الأولمبـي مايـكل فيلبـس الحائـز على 
ثمانـي ميداليـات ذهبيـة فـي أولمبياد 
بكـين 2008 و14 ذهبيـة أولمبيـة طوال 

مسيرته. 
وستكون مشـاركة التونسي الملولي 
بطل سباقات 1500 متر والمتوج بذهبية 
أولمبياد بكين عام 2008 الأبرز عربيا،مع 
توقع مشـاركة شرفية لمنتخب الإمارات 
الـذي يمثلـه فـي البطولـة 9 سـباحين 

أبرزهم عبيد الجسمي.

اليوم: انطلاق بطولة العالم العاشرة للسباحة
 داخل الأحواض الصغيرة في دبي 

■ بغــداد ـ د ب أ:  يواصل المنتخب العراقي لكرة القدم، 
حامــل لقــب نهائيات كأس الأمم الآســيوية لكــرة القدم، 
اســتعداداته للنســخة القادمة من البطولة القارية والتي 
تقام فــي العاصمة القطريــة الدوحة خــلال الفترة (7 29 
كانــون ثان/ينايــر المقبــل)، عبر خــوض أربــع مباريات 

ودية. 
ويلتقي المنتخب العراقي مع سورية في مباراتين يومي 
18 و22 من الشــهر الجاري في الســليمانية ودمشق على 
التوالــي ثم يواجه الســعودية في 28 من الشــهر الجاري 
فــي الدمام قبل أن يلتقي مع الصين في العاصمة القطرية 

الدوحة مطلع الشهر المقبل. 

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم قائمة 
أولية تضم 26 لاعبا على أن يتم اختيار قائمة نهائية تضم 

23 لاعبا قبل التوجه إلى الدوحة. 
وضمت القائمة محمد كاصد وعلي مطشر وحيدر رعد 
ومحمد علي كريم وســعد عطية وســامال ســعيد وأحمد 
إبراهيم وحيدر عبد الأمير ومثنى خالد وســعد عبد الأمير 
والأميــر حيدر وصالح ســدير وهوار ملا محمد ونشــأت 
أكــرم وأحمــد إياد ومهدي كــريم وأمجد راضي وســامر 
سعيد ويونس محمود وعلي حسين رحيمة وسلام شاكر 
وباســم عباس وكرار جاســم وعماد محمد وقصي منير 

وعلاء عبد الزهرة. 

المنتخب العراقي يواصل استعدادته 
لكأس آسيا بخوض أربع مباريات ودية 

النـادي  قـال  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
الصفاقسـي الـذي ينافـس فـي الدوري 
التونسي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء إنه 
توصل لاتفـاق مبدئي مع المـدرب فوزي 
البنزرتـي لتولي الاشـراف على الجهاز 
الفني لفريقه الأول خلفا للفرنسـي بيير 

لوشنتر المقال.
رئيـس  نائـب  المسـدي  عمـاد  وقـال 

الصفاقسـي لرويتـرز «توصـل النـادي 
لاتفاق مبدئي مع فوزي البنزرتي لتولي 
تدريـب الفريـق خلفـا للفرنسـي بييـر 

لوشنتر».
وأضاف المسـدي وهو المتحدث باسم 
وافـق  مفاوضـات  «بعـد  الصفاقسـي 
البنزرتـي مبدئيـا علـى تدريـب الفريق 
الراغب في خدماته في انتظار استكمال 

اجراءات التعاقد الرسمي خلال اليومين 
المقبلين».

ولم يكشف المسدي عن القيمة المالية 
المـدرب  مـع  التعاقـد  مـدة  أو  للصفقـة 
البنزرتي (60 عاما) الذي أقيل قبل ثلاثة 
أسـابيع من تدريب الترجي حامل اللقب 
ومتصدر الدوري التونسـي بعد فشـله 

في احراز لقب دوري ابطال افريقيا.

الصفاقسي التونسي
توصل لاتفاق مبدئي مع البنزرتي لتدريب الفريق 

■ مدريد/برشـلونة ـ د ب أ:  لا يـزال برشـلونة 
يحطم الأرقام القياسـية معتمـدا على تألق لا ينتهي 
لنجمـه الأرجنتينـي ليونيل ميسـي، الـذي يعيش 
وقتـا رائعـا، فهل هنـاك أي حـدود قد توقـف فريق 

المدرب جوسيب جوارديولا ونجمه الكبير؟. 
ويعكف الفريق الكتالوني على تحطيم الحواجز 
فـي كل مبـاراة يلعبها، ففاز الأحد علـى ضيفه ريال 
سرقسـطة 5/ صفـر ليرفع رصيده إلـى 40 نقطة من 
15 مباراة في الدوري الأسـباني، في رقم غير معتاد 

في تاريخ البطولة. 
لكن هناك المزيد، فخلال مبارياته الست الرسمية 
الأخيـرة، أحـرز الفريق 26 هدفـا ولم تهتز شـباكه 
مطلقـا.  لهـذا لم يكن هناك خيار أمام لاعب الوسـط 
تشـافي هيرنانديز غير أن يعتـرف :»لقد مرت علي 
أعوام كثيرة في هـذا النادي، ولم نصل قط إلى هذا 
المستوى. أمر رائع وميزة كبيرة أن يتمتع برشلونة 

بهذه الصحة». 
وقـدم برشـلونة أمـام ريال سوسـييداد، تاسـع 
قبـل  فعـل  بمـا  شـبيها  أداء  الأسـباني،  الـدوري 
أسـبوعين أمـام ريـال مدريـد. وكانـت النتيجة هي 

نفسها وربما العرض أيضا. 
مـن  أسـابيع  منـذ  لاعبيـه  جوارديـولا  ويحـذر 
فـي  والوقـوع  النجـاح»  بسـبب  «المـوت  خطـورة 
فـخ الرضـا. ودرءا للشـك، واجـه برشـلونة ريـال 
سوسـييداد بنفـس العزيمـة التـي تفـوق بهـا على 

غريمه الأزلي ريال مدريد. 

■ الدوحــة ـ د ب أ:  احتشــدت أعــداد كبيــرة من أفراد 
الجاليــة المصريــة مســاء الاثنــين خــارج مطــار الدوحة 
لاستقبال المنتخب المصري لدى وصوله إلى قطر استعداداً 

للمباراة الودية مع الفريق العنابي غدا الخميس. 
وأبدى سمير زاهر  رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، 
ســعادة بالغة بالحفاوة التي قوبل بها المنتخب المصري، 
والذي أكد شــعورهم بأنهم في بلدهــم الثاني على أرض 

قطر. 
ويلتقــي المنتخب المصري مع نظيــره القطري وديا غدا 
الخميس ضمن استعدادات الفريق لمباراة جنوب أفريقيا 
ضمــن التصفيــات المؤهلة لــكأس الأمم الأفريقيــة 2012 

بغينيا والغابون. 
مــن جهة اخرى أنهــى المنتخب المصــري الأولمبي لكرة 

القــدم بقيــادة المديــر الفنــي هاني رمــزي اســتعداداته 
للمبــاراة الودية أمــام جنوب أفريقيا اليــوم الأربعاء على 

استاد بتروسبورت. 
وتأتي المبــاراة فى إطار اســتعدادات المنتخب الأولمبي 
للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب 

الأولمبية بلندن 2012. 
وخــاض المنتخب الأولمبي حتــى الآن 22 مبــاراة ودية 
في إطار إســتعداداته للتصفيــات الأفريقية وفاز فى أخر 

مباراة له 5/صفر أمام مولدوفا. 
واجــرى الفريــق امــس تدريبــاً خفيفاً، وتم اســتبعاد 
اللاعب محمــد توكل لإصابتــه بنزلة برد ليلحــق بزميله 
حســام عرفات الذي ابعدتــه الإصابة عن المشــاركة منذ 

بداية المعسكر. 

استقبال حافل للمنتخب المصري في الدوحة 

■ ـ د ب أ:  انضم الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا 
لقائمة المرشــحين لتدريب فريــق بلاكبيرن الانكليزي بعد 

إقالة سام الارديس من منصبه. 
بالاجــي  لبلاكبيــرن،  الجديــدان  المالــكان  ويســعى 
وفينكاتيش راو، لاســتقدام مدرب جديــد يتمتع بصفات 

أسطورية. 
ونقلت صحيفة ديلي ميــرور البريطانية عن مصدر من 
داخل النــادي الانكليزي قوله إن «مارادونا يعد الســجل 

الصحيح لهذا النادي». 
وتناولــت أعمــدة وســائل الإعــلام الثلاثاء نبــأ إقالة 
الارديــس بشــكل مكثــف، حيث ذكــرت صحيفتــا دايلي 
تيليجــراف وصن أنــه ليس هناك مبــرر لإقالته وأن الأمر 
كله يتعلق بخلاف حول رغبة الإدارة في شراء لاعبين في 

فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 
وزعمت صحيفة تيليغراف أن المالكين الجديدين للنادي 
يرغبان في شراء مهاجم رينجرز الاسكتلندي كريس بويد 

وجيوفاني مهاجم هال سيتي السابق. 
ونقلــت دايلي مايل عن الارديس قوله :»لم يتم تفســير 
الأمــر لــي بشــكل حقيقــي، وأنا مشــوش الذهــن بعض 
الشــيء».  ورغم مشــاعر الغضب التي تجتــاح الارديس، 
إلا أنــه قد يتفرغ لوقــت طويل لعد أمــوال التعويض التي 
سيحصل عليها والتي تتراوح بين 1.51 و2.5 مليون جنيه 

استرليني. 
افــرام غرانــت مــدرب  وتعتقــد صحيفــة «صــن» أن 
ويستهام وروي هودجسون مدرب ليفربول اقتربا كثيرا 

من الرحيل عن أنديتهما.

مارادونا 
يقترب من تدريب بلاكبيرن الانكليزي

وقـدم برشـلونة ملحمة في الموسـم الماضي، بعد 
أن حسـم لقب الدوري الأسـباني برصيد 99 نقطة. 

وهدفه الآن هو أن يتجاوز حاجز المئة نقطة. 
لكـن جوارديـولا حـذر بالفعل:»إننا لا نـزال في 
(كانـون أول) ديسـمبر وريـال مدريد سـيظل معنا 
حتى النهاية»، وهو تقريبا نفس ما توقعه في العام 

الماضي، قبل أن يحسم المعركة لمصلحته. 
يسـتقر  الجامـح  الكتالونـي  الحصـان  وفـوق 
الفارس ميسـي الذي أحرز هدفين مذهلين أمام ريال 
سوسـييداد ليعـادل رقـم البرتغالـي كريسـتيانو 
رونالـدو فـي صـدارة ترتيـب الهدافـين برصيد 17 
هدفـا.  ويتنافس أكبر نجمين في الوقت الراهن على 
تجـاوز الرقم القياسـي المسـجل باسـم تيلمـو زارا 
وهوجـو سانشـيز، الهدافـين التاريخيـين للدوري 
الأسـباني برصيـد 38 هدفـا لـكل منهمـا في موسـم 

واحد. 
وتبـدو أرقام ميسـي قـادرة على إصابة الجسـد 
بالقشـعريرة إذا ما وضع في الحسبان أنه أحرز 71 

هدفا في آخر 71 مباراة خاضها مع برشلونة. 
وأوجـز جوارديـولا بعـد الانتصـار الكبيـر على 

ريـال سوسـييداد :»علينـا أن نعـي مـا يفعلـه هذا 
الفريـق. إن عيش هذه التجربة رائـع في حد ذاته. 
بالتأكيـد يمكن تقديم ما هو أفضـل، لكن ما لا يمكننا 
الوصـول إليه، سـنحاول تجاوزه بجهـد اللاعبين. 

الجميع يلعبون من أجل الجميع». 
ويتمثـل التحـدي الأكبـر للفريـق الكتالوني في 
إنهاء العام بانتصارين آخرين، أحدهما في الدوري 

الأسباني والآخر في كأس ملك أسبانيا. 
وسيكون موعده القادم يوم السبت المقبل بزيارة 
إلى إسـبانيول، في «ديربي برشلونة»، وهذه المرة 
سـيواجه أفضل إسـبانيول خلال الأعوام الأخيرة، 
الـدوري  الرابـع فـي بطولـة  المركـز  حيـث يحتـل 
الأسـباني، فهـل يكـون ذلـك معينـا له علـى إيقاف 

ماكينة كرة القدم التي تحول إليها برشلونة؟ 
وأعـرب المهاجـم الواعـد بيـدرو رودريغيـز عن 
إعجابـه بالمسـيرة المذهلـة لفريـق برشـلونة بطل 
الـدوري الأسـباني لكـرة القـدم، لكنـه يعتقـد أن 
الفريق في حاجة لإجراء بعض التحسـينات، حتى 

يكون الفريق مثاليا على جميع المستويات. 
وقال بيدرو للموقع الرسمي لفريقه إن «نتائجنا 

ومسـتوانا يدلان على طريقنا الحافـل، ولكن هناك 
حاجة للتحسن على بعض المستويات للوصول إلى 

الشكل المثالي». 
وأوضح بيدرو: «الأمور تسـير بشـكل جيد حقا، 
نحاول تسـجيل الأهداف وغالبا مـا نحرزها، علينا 
أن نحافـظ على هذا المسـتوى لأطول فتـرة ممكنة، 
ولكن هناك أمورا علينا العمل عليها لتحسين أدائنا، 

مثل التمرير والتسديد». 
وأعـرب بيـدرو عن فخـره للعب بجـوار ليونيل 

ميسي وتشافي واندريس انيستا وديفيد فيا. 
جرانيرو يؤكد أن لاعبي برشلونة 

يشعرون بالسخط لانتفاضة ريال مدريد 
مدريـد ـ د ب أ:  أكـد إسـتيبان جرانيـرو، نجـم 
فريـق ريـال مدريـد، أن فريقه يسـير بخطـى ثابتة 
منذ الهزيمة الثقيلة أمام برشـلونة بخمسـة أهداف 

نظيفة أواخر الشهر الماضي. 
للنـادي  الرسـمي  للموقـع  جرانيـرو  وأوضـح 
الملكي أن «أداءنا في ارتقاء ومسـتوانا يتحسـن في 
كل مرة..اسـتعدنا عافيتنا بشـكل جيـد للغاية بعد 
الهزيمة في برشـلونة، اسـتعدنا مسـتوانا السابق 

ونخوض الآن مباريات رفيعة المستوى». 
وأشـار جرانيـرو إلـى أن «المنافسـة المكثفـة مـع 
برشـلونة مسـتمرة منذ عام ونصف العام، وأعتقد 
أنّ لاعبيه (برشلونة) ساخطون لرؤيتنا نفوز نحن 
أيضاً فـي معظـم مبارياتنا. هكـذا تسـير الأمور في 

السنوات الأخيرة وعلينا أن نتعايش معها

من يقدر على برشلونة وميسي 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ:  يثبت اللقب 
المحلي الجديد الذي أحرزه اسـتوديانتس 
دي لابلاتـا أن الفريق الذي يقـوده النجم 
المخضرم خوان سباسـتيان فيرون يعيش 
وضعـا مختلفـا للغايـة عـن كبـار الكـرة 
الأرجنتينيـة، الذيـن يقاتـل بعضهـم مثل 
بـوكا جونيـورز وريفر بليـت للخروج من 

أزمة. 
وقال فيرون: «قبل أربعة أعوام وصلت 
إلى ناد وفريق بحاجة إلى خطوة وحيدة، 
وقد قطعها. بدءا من تلك الرسـالة، تحركنا 
جميعـا وكانـت النتيجـة رائعـة»، وذلـك 
بعد أن قـرر تخصيص السـنوات الأخيرة 

للنادي الذي شب فيه كلاعب. 
خبـرة  يملـك  ومـدرب  فيـرون  ومـع 

قليلـة لكنه يتمتـع برؤية فنيـة جيدة مثل 
أليخانـدرو سـابيلا، تمكن اسـتوديانتس 
من إحراز لقب بطولـة دوري أبطال أمريكا 
الجنوبية «كوبا ليبرتادوريس» عام 2009، 
وأضاف إليه أمس الأول لقب مرحلة ذهاب 
الـدوري الأرجنتيني «أبرتورا 2010»، بعد 

حملة رائعة. 
فقـد اسـتحق الفريـق اللقـب بفضل 14 
انتصـارا مـن 19 مبـاراة. ومـع مزيـج مـن 
مكانـا  الفريـق  يصنـع  والجهـد،  النتائـج 
لنفسه بين صفوة فرق الكرة الأرجنتينية. 
ويعيـش بـوكا وريفـر وضعا معكوسـا 
تمامـا، فبعد ألقابهمـا الأخيـرة التي تعود 
إلـى عـام 2008، سـقط الفريقان مـن فوق 

القمة والآن يكافحان من أجل النهوض. 

وفي سـان لورنزو، قرر المـدرب رامون 
ديـاز القيام بعملية تطهيـر جديدة للاعبي 
فريقه قبل موسـم 2011، بينما ساعد الفوز 
قبل أيام بلقب كأس أندية أمريكا الجنوبية 
لكرة القـدم «كوبـا سـودأميريكانا» فريق 
إندبندينتـي علـى تجـاوز مـرارة احتـلال 

المركز قبل الأخير في «أبرتورا» المنتهية. 
فـي المقابـل تمكن راسـينج مـن تحقيق 
مركز خامس جيد، مقدما فرصة لجماهيره 
لالتقـاط الأنفاس بعد أن ابتعـد بقدر كبير 
عـن منطقة الهبـوط، لكنه لـم يحقق حلمه 
بالتأهـل إلـى بطولـة كأس ليبرتادوريس 

العام المقبل. 
وقـال فيـرون :»ليـس علـى اللاعب أن 

يتعب أبدا من تحقيق الأهداف». 

وفـي سـن الخامسـة والثلاثـين، عاش 
اللاعب المخضرم فـي 2010 عاما متناقضا، 
فرغـم الإحبـاط النـاتج عـن فقـدان مكانه 
الأساسـي في تشكيل المنتخب الأرجنتيني 
خـلال قيادة دييجـو مارادونـا للفريق في 
مونديـال جنوب أفريقيـا، كان هو العنصر 
الرئيسـي فـي عـودة اسـتوديانتس إلـى 

التتويج محليا بعد غياب أربع سنوات. 
وقـال اللاعـب: «مـا حـدث فـي جنوب 
أفريقيا لا يمسـحه مـن الذاكرة هـذا اللقب 
ولا غيـره. كان مرارة تسـببت لـي في قدر 
كبير من الحزن، لأنه للأسـف أمـر لم ينته 
على نحـو طيب». مـن جانب آخـر، لا أحد 
يمكنه أن ينتزع منه «الشـعور بالانتصار، 
بأنني أحد مشـجعي الفريق وقد حققت له 

اللقـب، عندما لا يكون ذلـك أمرا معتادا في 
فريق مثل استوديانتس». 

وبـدأ فيـرون واسـتوديانتس التفكيـر 
فـي «ما هـو مقبـل». ويقول لاعب الوسـط 
:»الشـيء الجميـل قـد حـدث، وهـو رفـع 
الكأس، واللـف حول الملعب. لكن حسـنا، 
فذلـك أيضـا يعنـي العـودة إلى البـدء من 
جديـد وهـو أمـر صعـب، لأن اليـوم الذي 
عليـك فيـه أن ترضـى بمـا حـدث هـو يوم 
اعتزالـك. ليس على اللاعب أن يسـأم أبدا 

حصد الألقاب». 
وفي المستقبل القريب، يمثل اللغز إذا ما 
كان أليخاندرو سـابيلا سـيبقى في قيادة 
الفريق، في ظل شـائعات حول رحيله إلى 

ريفر بليت. 

استوديانتس.. الوجه الآخر للكرة الارجنتينية 

دييجو مارادونا سام الارديس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ضجيج الاعلام الغربي والعربي المسموع منه والمرئي يطبل ويزمر، لماذا 
وكيــف تم فضح القيــادات العربية وقيادات الرعيل المتخلــف من دول العالم 
وغيرهــا مــن دول المحور الأمريكــي، التي تعرت بنشــر وثائق الدبلوماســية 

الأمريكية على موقع ويكيليكس.
هذا المنطق البليد من التعليلات والطعونات بمصداقية هذه المعلومات، التي 
حاولت الكثير من وســائل اعلامنا العربيــة تكذيبها تارة والتقليل من أهميتها 
تارة أخرى، ما هي الا محاولة يائسة من شلة العصبة القبلية وعساكر الدرجة 
الثالثــة ومتوارثي السياســة المدعومين كونا وكيانا مــن راعي البقر الأمريكي 
للحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه، بعد الســرد العلني لتلك الفضائح المهينة 

وبالاف الوثائق التي نشرت على هذا الموقع.
ان تلــك القيادات تعــاود تكرار الاهانــات للعقل العربي مــرة تلو الأخرى، 
محاولــة وبكل قباحــة تبرير قوائــم لا تحصى من الخيانات والســفالات في 
أروقــة السياســة الدولية، خاصــة تلك التي تمس الشــرق الأوســط والعالم 
العربــي. فمن منا لا يعلم ما يجري في العراق من انتهاكات لا محدودة لحرمة 
الانسان وحقوقه وتحت اشراف أمريكي. ومن منا لا يعلم ان الشقيقة الكبرى 
مصــر تآمــرت مع الســلطة الفلســطينية تــارة ومع الأشــقاء  في الســعودية 
والأردن تــارة أخرى كي تدمر اســرائيل المقاومة في غزة ولبنان . ولا ننســى 

من قلب ســعادة اليمن الى حزن وبكاء عندما سمح للطيران الأمريكي بقصف 
المدنيين العزل، ساعة بحجة محاربة القاعدة وساعة بحجة الحوثيين، وثالثة 
بحجــة الانفصاليين، وبعدها يقف من ينــوب عنه مدعيا وبكل صفاقة أن هذه 

العمليات تمت بيد قواته اليمنية الباسلة.
ان نظــرة ولــو ســطحية علــى تلــك الوثائــق تريــك كيــف تقيــم وتتعامل 
الشــخصيات السياســية الأمريكيــة مــع قيادات الــدول العربيــة، وكيف أن 
سياسيين وبدرجة سفراء أو دون ذلك يصفون كثيرا من قواد دولنا بالتفاهة 
والتذلل وهم يستجدون الأمريكان ساعة لضرب ايران وساعة لاعداد انقلاب 
عســكري وجلب دكتاتور عــادل ليحكم العراق، لأن العراقيين قســاة. لا نعلم 
كيف يصدق قادتنا المغفلون أن الأمريكي الذي يحتقرهم سوف يأخذ المشورة 

منهم اذا أراد ضرب ايران أو تدبير انقلاب عسكري في العراق.
ان تلك الوثائق ونشــرها أكدت لنا من جديد اننا لم نقم  بظلم تلك القيادات 
عندما اكتشــفنا انها قيادات همها الوحيد الاســتئثار بالســلطة، ســواء على 
حســاب المواطن او على حساب الكرامة الشــخصية للحاكم، مادامت أمريكا 
تقدم الدعم والرعاية له علنا وتحتقره سرا. ليس  جديدا أن نعرف أن الولايات 
المتحدة الأمريكية لا تعير وزنا لتحقيق العدالة في الشــرق الأوسط وأن عملية 
السلام وتحقيق الديمقراطية ما هي الا فصول لمسرحية هدفها الأول والأخير 

خدمة المصالح الاســرائيلية الأمريكية على حســاب دول المنطقة وبمســاعدة 
قطيع القيادات العربي الاسلامي الذي يوجهه الراعي الأمريكي كيفما أراد.

الغريب في الأمر أن الدولة الوحيدة التي رحبت وفرحت لنشر تلك الوثائق 
هي اسرائيل. وكان نتنياهو أول المعقبين على أن هذه الوثائق سوف لن تضر 
اســرائيل، بل على العكــس فانها تصب في مصلحتنا. وأكــد ذلك ديفيد ليفي 
ســفير اســرائيل في أنقره الذي قال ان الوثائق المنشورة تصب في مصلحتنا 
مادام الكل يكره اســرائيل. حتى أن بعض التسريبات من الأمم المتحدة ذكرت 
أن اروقــة الهيئة الدولية بدأت تتندر على الوثائق وأســمتها «وكي اســرائيل 
ليــك». المتابع لتركيز الاعلام على تفاهات هذه الوثائق مثل ســفر القذافي مع 
ممرضة أوكرانية شــقراء وتسمية الرئيس الروســي ورئيس وزرائه بالرجل 
الوطواط ومساعده روبن واطلاق اسم مجنون ساركوزي على وزير خارجية 

فرنسا وغيرها.
ان تركيز الاعلام على هذه التفاهات والتغطية على ما هو أهم في ما يخص 
المواقــف الأمريكية وتبنيها لوجهات النظر الاســرائيلية فــي ما اذا كانت على 
حق أو باطل سوف تصب في مصلحة اسرائيل، وتبقى الاهانة وقلة الاحترام 
مــن نصيــب العرب والمســلمين.  القيــادات العربية شــربت المقلــب الأمريكي 
الاســرائيلي فهل ينجلي ذلك على شــعوبهم ؟ لا أعتفد ذلك فنحن ولله الحمد 

لازلنا نقرأ ما بين السطور.
د. علي الجواد ـ لندن
aol.com@Myiraq1234

صناديق الانتخابات المصرية
 وضريح ملا نصر الدين

■  تروي احدى كتب سيرة الملا نصر الدين، او جحا العجمي، انه استمر في تسلية 
مواطنيــه حتى بعد مماتــه. ذلك ان الضريح الــذي ضم رفاته اتخذ هندســة معمارية 
فريــدة. اول مــا يقابل زائــر ذلك الضريح هو القفــل الضخم جدا الــذي يغلق باحكام 
بابا يضارعه في الضخامة. يســتغرب الزائر عن ســر اغلاق الضريح بمثل ذلك القفل 
الضخم، لكنه ســرعان مــا ينتبه الى ان الجدران الثلاثة الاخــرى التي من المفترض ان 
تحيــط بالقبر موجودة أصلا. بحيث لا تســتند قبة الضريح ســوى الى الواجهة ذات 
الباب والقفل الضخمين وعلى ســاريتين خلفيتين فقط. قد تكــون هذه القصة خيالية 
وقد يكون حتى الملا نفســه شــخصية خيالية ادبية محضة، لا يهم. المهم ذلك التشابه 

الكبير بين ضريح جحا وصناديق الانتخابات المصرية.
 لقد مررت وزارة الداخلية المصرية لوسائل الاعلام العالمية صورا لصناديق يتحلق 
حولهــا عدد من الموظفين تركز الكاميرا فيها على عملية الختم بالشــمع الاحمر المبالغ 
فيهــا. من خــلال تلك الصور يتبين بســهولة ان تلــك الصناديق صنعت من الخشــب 
وبطريقــة تقليدية. فألواح الزجاج التي تشــكل الاوجه الجانبيــة للصناديق ثبتت من 
الخارج بخشيبات يمكن نزعها بيســر تماما واعادتها مرة ثانية وبالامكان استبدالها 
ان انكســرت كما نفعل عادة عنــد اعادة تركيب الواح زجاج شــبابيكنا. بعبارة اخرى 
يمكــن للمرء من الناحيــة النظرية، والعملية ايضــا، ان ينفذ الى داخــل الصندوق من 

دون
 الحاجة الى فك اختام الشمع الاحمر. مثلما يمكنه قراءة الفاتحة على روح الخواجة 

نصر الدين من دون فتح باب ضريحه.
هذا لا يعني ابدا ان وزارة الداخلية المصرية تقوم بفك زجاج صناديق التصويت، ثم 
تعيــد تركيبها بعد ان تكون اثرت على نتائــج الانتخابات. ولكن كان من الافضل لهذه 
الوزارة استعمال صناديق بلاستيكية صناعية فهي ارخص تكلفة واخف وزنا، والمهم 

من ذلك كله انها تدرأ الشبهات. شبهات التزوير بطبيعة الحال.
محمد صبار

الامم بانجازاتها لا بحجمها
■ حطمــت قيــادة قطر حاجز ما يســمى الــدول العظمى واجبرت المســتحيل على 
الانحنــاء ورفع القبعــة لإرادتها وعزيمتهــا - فالخيل من خيالهــا والعزيمة والارادة 
لمــن يملكها - كل قــدم ملفه، لكن ليس من قدم ملف قطر كالــكل، انه ليس مصدر فخر 
للقطريــين فحســب، بل للعرب والمســلمين والشــرق الاوســط ولكل مــن لديه طموح 

مشروع في الوصول للعلا وتحقيق الانجازات.
 ان هزيمة قيادة قطر للكبار بفوز قطر بشــرف استضافة المسابقات النهائية لكأس 
العالــم لكرة القدم 2022 هــي معجزة اذهلت العالم بأســره، افرحت الصديق وخذلت 
العدو وألجمت من شــككوا بفوز قطــر لدرجة انها افقدت رئيس اعظــم دولة بالعالم، 
وهي امريكا، دبلوماســيته وكشــفت ضحالة روحه الرياضية، علــى الرغم من تقديم 
بلاده ملفا لاحتضان اعظم حدث رياضي، حين شوشــت افكاره صعقة الفوز القطري 

وانتهاء زمن احتكار العظمة، حينماوصف الفوز بالسيئ.
 ان قطــر بمجابهتها لاكبر دولة فــي العالم على الاطلاق من حيــث العظمة والقدرة 
والمســاحة، وهي الولايات المتحدة، بالاضافة لقارة اســتراليا باكملها، كذلك تحديها 
لبلد مثل اليابــان بثقله الاقتصادي والصناعي، بالاضافــة لكوريا الجنوبية، ومن ثم 
تحقيــق الفــوز الباهر عليها جميعــا، هي بذلك تشــق طريقا من نور في عمــق التاريخ 
المعاصــر تلغي بموجبه نظرية الانفراد بالعظمة ومقاييس تحقيق الامتيازات، ووجود 

ازلي للمستحيل. 
ان قطر لا تستحق الاشادة بها فقط على فوزها باستضافة كأس العالم 2022 وانما 
الاكبار لها اعترافا منا بإثباتها ان المراهنة بفوز المستحيل على الارادة والعزيمة ضرب 

من الخيال وان الامم لا تقاس بحجمها بل بإنجازاتها.
مياح غانم العنزي

المثقف العربي المعاصر
■ كثيــرة هي الكتابات وكثر الذين يكتبون بشــتى الاتجاهــات عن وضعنا العربي 
الراهن او بالاحرى عن الهوان والانكسار اللذين وصل اليهما الفرد في الشارع العربي 
الخــاوي. كلما تعلمنــاه وقرأناه ان المثقف هــو مصنع الافكار الذي يســتدل به الفرد 
البسيط الطريق الى المســتقبل، وهو الرجل الذي يسلح ابناء الوطن بقراءة ومراجعة 
للتاريخ كي يشــذب شجره المستقبل من ادران والتراكمات المريضة في شجره الحياة 
كي تســتمر خضراء وتزهو وتثمر. لكن الغريب فــي مجتمعاتنا ان الديمقراطيه تنبت 
عشائرية وتزمتا وحروبا ومثقفونا ليسوا منتجين للافكار بل هم مفسرون للاحداث 
وبطريقتهم الخاصــه. كما نلاحظ بعضهم يرقص على الحبال من يســاري الى مؤيد 
للاحتــلال، ومن ليبرالي الى طائفي. وكما لا تلاحظ اي ارضية مشــتركة فان المثقفين 
متضــادون حد التراشــق وحــد التقاتــل والطعن والتخويــن وكأننا قبائــل جاهلية، 
والبعــض ممن يعيش في الغــرب ومعجب بالحضارة والديمقراطيــة ويدافع عن اكثر 
الانظمــة عشــائرية وتحجرا. ان هــذا التناحــر جعلنا امة بــدون مشــروع. كم اتمنى 
ان يكون لامة العرب مشــروع جماهيــري ويبدأ بخطوات عمليــة جماهيرية بعيدا عن 

السلطات، لانها متعفنة وقمعية ولا تخدم غير سيدها ومصالحها.
زيد ابراهيم الزبيدي
zaid_bn@yahoo.com

غاية تعليم الجنس في المدارس
■ بعد التحية والســلام.. يجب توضيح صورة الجنس بشكل بسيط لصغار السن 
برايي، وذلك للاســباب التالية: -1 لمعرفتهم بعلاقة الاب والام. 2: ليعلم ماهو الفارق 
بين الذكر والانثى. -3 لكي لا يســتغل الاطفال بشكل سيئ لعدم علمهم بهذه العلاقة. 
-4 اذا كانــت هذه ثقافــة غربية فلمــاذا اولاد الفقراء والمزارعين يعرفونه (مشــاهدة 
الحيوانات) باعتباره استثمارا بالطبيعة يعود بالخير على الجميع، ويستطيع المزارع 
والفلاح شــرحه الى اولاده بشــكل بســيط ومفهموم، فلماذا لا يعــرف اولادنا كيفية 
الثكاثــر الطبيعي بين البشــر ووظائــف الاعضاء عنــد الرجل والمراة؟! هــل من يصل 
العشرين ولا يعرف كيفية وجوده في الدنيا هل يعتبر جاهلا جدا ام لا افيدونا افادكم 

الله.
عصام محمود

معرفة الجنس حق للفتاة ايضا
■ اختيار أهل الفتاة لســن ست عشرة سنة لزواج الفتاة في بعض المجتمعات، هو 
عين العقل، وقمة الصواب، لأن الزواج ســترة للمــرأة، وبيت زوجها هو مملكتها، وإن 
عدم تعليمها أي شــيء من أصول العلاقات الجنسية هو أمر غير منطقي، اشوف فيك 
يــوم. ليش معتبر ان البنت راح تدور على حل شــعرها اذا عرفــت عن هالموضوع. هذه 
حاجــة طبيعية وغريزية ليس لنــا فيها الا منطق الحياة والســعادة وهذا حق كالحق 

بالاكل والشرب لكلا الجنسين كي لا يبقى الامر شيئا مخيفا.
فدوى ابو حسون

«طالـب  سـيرته  فـي  عثمـان  علـي  الدكتـور  يـروي   ■
فلسـطيني» كيف أن والده باع جـزءا من أرضه لكي يعلمه، 
وكيـف أن أهلـه كانـوا يشـترون الملابـس أكبر مـن حجمه 
بمرات حتـى تكفيه لأطول فترة ممكنة، وكيف كانت والدته 
تخيـط لـه حقيبـة المدرسـة مـن أي قمـاش متوفـر، حتـى 
المنصوري الذي كان يسـتعمل للثيـاب الداخلية، وكيف أن 
والـده كان يعنفه عندما يطيل في الدراسـة ويسـتهلك لمبة 
الـكاز، فيخرج الى الشـارع لعل القمر يتعاطـف معه وينير 
له ليتمكن من إكمال اسـتذكار دروسـه، وعلى الرغم من كل 
هذه الصعوبات خـرج ابن القرية ليتعلم ويبز أبناء المدينة 
ويتفوق عليهم، ولكن التفـوق العلمي لم يمنع أبناء المدينة 
مـن أن ينظروا إليه شـزرا كفـلاح لا ينبغي لـه أن يتعلم أو 
يتجاوز طبقته الاجتماعية، بل كانت السـبة في ذلك الوقت 
أن يقال للمرء «جاي من ورا البقر» أي فلاح، وهذا ما صوره 
دراميا الدكتور وليد سيف في التغريبة الفلسطينية، ولكن 
ذلـك الفلاح صمم على النجاح وحصـل على الدكتوراه بعد 
النكبة بقليل، واسـتقبله أهله استقبال الفاتحين وتنقل في 
المؤسسـات التعليمية والدولية ومن ورائـه الاف المتعلمين 
من أهـل القرى، غير أن اسـتصغار القرويين وتفضيل أبناء 
المدينـة عليهـم ما زال يتحكم فـي مجتمعاتنـا العربية حتى 

الآن في أمور الزواج والنسب والنظرة الاجتماعية،
 مع أن التعليم انتشـر حتى في القرى وزالت في عصرنا 
نظريـا الطبقـات والإقطاعيـات والبشـويات والألقـاب في 
العالـم كلـه، الا أن الفلاح فـي أيامنا بقي فلاحـا يحمل ذات 
اللقب وينتسـب الى بلده ومكان سـكناه الريفي ولو كان لا 
يعرف الألـف من كوز الذرة، كما يقـول اخواننا المصريون، 
ولا يعـرف الحمار من الحصان ولا الكوسـا من الباذنجان، 

وليس عنده ولا حتى متر أرض باسمه! 
الأسـد  بنصيـب  يسـتأثرون  وأهلهـا  المدينـة  وبقيـت 
مـن جـودة التعليـم وجـودة الخدمـات وتقـدم الاتصالات 
والتكنولوجيـا وبقيـت القرية والريف يرتعـان في الجهل، 
بـل إن بعـض المـدارس لا يوجد فيهـا معلمـون، وبعضها لا 
ينجـح فيهـا أي طالـب فـي امتحانـات الثانويـة، وبعضها 

يتسرب طلابها باحثين عن العمل الى غير رجعة! 
في الحلم الأمريكي شـيء واحد يسـتحق الإشـادة وهو 
أن الإنسـان محكـوم عليه بعمله لا بشـيء آخـر، والمرء قد 
يكون وراء الشـمس وفي آخر السلم فينهض بعلمه وعمله 
ليعتلـي سـدة الحكـم والثـراء، لا أحـد يسـأل ولا يتعقـب 
الجذور والأصول والفروع الى سـابع جد، ولعل هذا الحلم 
ليـس أكثـر مـن الفكـرة الإسـلامية فـي الآيـة الكريمـة «إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم» والحديث الشريف «لا فضل لعربي 
علـى أعجمي ولا لاعجمي على عربي ولا لأبيض على أسـود 
ولا لأسـود على أبيض الا بالتقوى النـاس من آدم وآدم من 
تراب»، وقد رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعظمه 
الصحابـة كما كان النـاس يعظمون ملوكهم وقـال «إنما أنا 
ابـن امرأة مـن قريش كانـت تـأكل القديد (الخبـز الجاف) 
بمكة»، وهذا الإعلاء من قيمة الإنسـان كإنسان ينتسب الى 
القيم ومعالـي المبادئ، هو ما خلد بلال الحبشـي في الدنيا 
والآخرة، وجعل سادة قريش كأبي لهب والوليد بن المغيرة 
نماذج للثبور والخسران، هي ذاتها النصيحة التي أسداها 

الشاعر يوما فقال: 
كـن ابن من شـئت واكتسـب أدبـا    يغنيـك محموده عن 

النسب 
إن الفتـى مـن قـال هـا أنـا ذا        ليس الفتى مـن قال كان 

أبي 
إن قصـة الدكتـور عثمـان تحمـل معنى آخر فـي حرص 
الجيـل المعذب الفقيـر على اكتسـاب العلم، لأنهـم رأوا فيه 
يومـا، ما هـو أهم مـن الأرض والغذاء واللبـاس، وخروجا 
مـن القمقم ومقاومة للاحتلال، كان العلم هو سـبيل النجاة 
من كل الشـرور، وأنتجـت قلة ذات اليد أجيـالا وأعدادا من 
الأسـاتذة والأطبـاء والمهندسـين كانت الطليعـة الأولى في 
بنـاء الكثير من الدول العربية الشـقيقة قبـل وبعد الطفرة 
النفطيـة تلـك النخبـة التـي احتملـت شـظف الحيـاة هـي 
التـي انتجت بعض مـا تنعم به أجيال الحاضـر من الرخاء 
والتقـدم، أما جيلنا المرفّه فسـجله حافـل بالمفاخر، ففيه 70 
مليـون أمي، يقرأ في المعدل ربـع صفحة من كتاب في العام، 
وينفق على البحث العلمي 10 دولارات للفرد الواحد، و500 
بليـون دولار على التبغ والدخان بحسـب آخر احصائيات 
تقريـر التنميـة البشـرية، والشـباب يبحثـون عـن الثراء 
السـريع الـذي يشـتري زوجـة وبيتـا وسـيارة تسـد عين 
الشـمس، ويحلـم بوظيفـة مدير ورئيس قسـم ولـو  كانت 

مؤهلاتـه لا تزيد عن الثانوية، وينتظر أن يبتسـم له الحظ 
ويأخـذ بيـده. وأنـا أقـرأ سـيرة الدكتـور عثمان ابتسـمت 
بألم علـى حقيبة القماش، وما يروى عـن حقائب اللاجئين 
المدرسـية التـي كانـت تخيطها الأمهـات من أكيـاس طحين 
الأنروا، وتذكرت كيف جعلتني ابنتي أدور عمان من أقصاها 
 Jan الـى أقصاهـا بحثا عن حقيبة من ماركة جان سـبورت
Sport ميزتهـا عجلاتها الـدوارة التي تخفف عن الطالب 
عنـاء حمـل الكتب التـي تثقـل كاهلـه وتحني ظهـره، عند 
البائع انصدمت من سـعر هذه الجان سـبورت الذي يقارب 
المئـة دينار والتـي كانت قد نفدت تماما من السـوق كما قال 
البائـع، علـى الرغم مـن انهم جلبـوا الآلاف منها مـع بداية 
العالم الدراسـي، فكم عائلة تسـتطيع أن تشـتري لأولادها 
هـذه الحقيبة؟ وأي فتوح علمية سـتهل علـى الأمة العربية 
من وراء هـذه الحقائب المدرسـية التي يسـاوي ثمنها ثلث 
أو نصف راتب مدرس مكسـورة نفسـه للقمـة العيش، أمام 
طالـب يلمزه بين الحين والآخر بأن أهله يدفعون راتبه وأن 
شكوى منهم بتحريض منه قد تجعله في عداد العاطلين عن 
العمل! هل يسـتطيع مثل هذا المعلم أن يـدرس أو يربي ولو 

كانت حقائب التلاميذ مصنوعة من الذهب؟ 

قيـل ان الحرمـان يولد الإبـداع والحاجة تلـد الاختراع، 
وربمـا يكـون سـبب قلـة الابداعـات فـي زمننـا هـو قلـة 
التحديـات، لأن عمـوم الجيل لم يـذق مرارة السـعي وراء 
العلم ومشـقة صعود الجبال، ولا نعلم سبب شعورنا كأهل 
بعقـدة الذنـب وأن علينـا أن نوفـر كل شـيء لأبنائنـا ولو 
كان لـبن العصفور، ومن أجل ذلك نتحمـل الغربة والهجرة 
ونقضـي حياتنـا وسـاعات أيامنـا فـي العمل بـين وظائف 
نهارية وليلية لعل وعسـى يرضى جيل الدعدع، هذا الجيل 
التي تصفه جدتي فتقول» جيل دعدع يأكل ولا يشبع، يروح 

ولا يرجع، وتناديه ولا يسمع!» 
كانوا فلاحين فقراء وأقل حظا، ولكنهم لم يرضوا بالبقاء 
وراء البقـرة وفـي ذيـل قافلـة الإنسـانية حقيقـة ومجازا، 
وأصبحنا أكثـر تقدما وثراء، ولكننا عالـم ثالث بيننا وبين 

التقدم مراحل! 
أن تكـون وراء البقـرة أو أمامهـا منزلـة لا نكتسـبها أو 
نفر منها بالحسـب والنسـب وإنما بالعلـم والعمل وبهذين 

الميزانين أين تجد مكانك يا ترى؟ 

د. ديمة طارق طهبوب

وراء البقرة أم أمامها؟ 

■ عقب اعلان نتائج الانتخابات النيابية الأردنية للدورة البرلمانية السادســة 
عشــرة ، طالعتنا الصحافة المحلية بــأن موضوع قانون الإنتخــاب المؤقت للعام 
2010 ســيكون أول ما ســيتم طرحه على هذا المجلس، باعتبار أن صيغة القانون 
المؤقــت - الصوت الواحد - لاقت معارضة كبيرة من شــرائح اجتماعية مختلفة 
أبرزهــا جبهة العمل الأســلامي التي رأت فــي الصيغة تدخلا مســبقا في نتائج 
الانتخابــات البرلمانيــة لمصلحــة العشــائرية على حســاب الأحــزاب والتيارات 
السياســية المنظمــة، الأمر الذي أكدته الأمانة العامة لحزب الوســط الإســلامي 
والتــي حلّت نفســها احتجاجا على نتائــج الإنتخاب - بعد خــوض الحزب لها 
- معللــين خطوتهم بأن قانون الصــوت الواحد جاء ليفرغ الشــارع الأردني من 
مضمونه السياســي، بالتالي تســليطه الضوء على الجانب العشائري للمجتمع 

الأردني.
وعليــه فقد خرجت صيغــة «الصوت الواحــد» بمجلس نــواب (تكنوقراط - 
عشــائري) ليس أكثــر، ويعــرف المراقب للشــأن الداخلي فــي الأردن المضامين 

الديمغرافيــة التــي تســتند عليهــا لفظــة «عشــائري» لوصف المجلــس الحالي، 
في مجتمع نصف ســكانه مــن أصل فلســطيني، كما أن «اللفظــة» تعني تغييب 
المعارضة السياســية الحقيقية، خاصة مع تعيين رئيس مجلس النواب الســابق 
والنيابي المخضرم ســعد هايل الســرور نائبا لرئيس الــوزراء ووزيرا للداخلية، 
وهو الأدرى بالمطبخ النيابي الأردني، باعتبار الرجل شغل منصب رئيس مجلس 

النواب بشكل شبه رسمي ومتتابع.
الســرور الذي جاء ليخلف نايف القاضي الذي اتســمت - في فترة وزارته- 
العلاقة بين النواب والداخلية بالتشاحن السياسي على عدة أصعدة، كان أبرزها 
ملف سحب الجنســيات، والذي بات مؤكدا أنه سيكون من أبرز الملفات المزعجة 
للحكومة والنواب على حدّ سواء، خاصة بعد مبادرة أحد النواب - غازي عليان، 
وقبل اعلان مباشرة المجلس عمله بشكل رسمي، بإصدار بيان استباقي - حتى 
قبل أداء القسم – طالب فيه ضرورة معالجة مسألة سحب الجنسيات، وأن تعاد 
الجنسيات المســحوبة قبل عقد الجلسة الاولى، الأمر الذي حمل رسالة واضحة 

للحكومة السيد سمير الرفاعي، بأن الملف سيكون مطروحا بقوة أمام الحكومة. 
التحمس لملف طالما عرف في الداخل الأردني بحساســيته - مســألة ســحب 
الجنسيات - جاء بمثابة ردّ مبكر وقوي على ما قامت به وزارة القاضي بما يمكن 
وصفه محاولة للتفريغ الديمغرافي لمجلس النواب بهدف ضمانها «لشهر عسل» 
طويل لحكومة الرفاعي، فظلا عن أن الملف الديمغرافي يعتبر مؤشــرا على حنكة 
وحكمــة واضحــة وارء تعيين نيابي مخضــرم كوزير للداخليــة، بالتالي ضمان 
التعاطــي مع أي أزمــة محتملة بين الداخلية و المجلــس، باعتبار الرجل هو الأقدر 
على التواصل مع النواب. وبالعودة قليــلا لما قبل الانتخابات، وتحديدا للجهود 
المحمومة التي بذلتها حكومة الرفاعي لحث جبهة العمل الإسلامي على المشاركة 
في انتخابات ترســمها صيغة الصوت الواحد، حرصــا منها على وجود مجلس 
نواب بـ»طيف معارض»، بالتالي قرار الجبهة عدم المشاركة بانتخابات ترسمها 
صيغة الصوت الواحد، باعتبارها فرزا مســبقا لمجلس نواب عشائري، وبالربط 
مــع تصريح النائب غازي عليان، واختيار تعيين «الســرور» وزيرا للداخلية، يبرز 

التساؤل حول فاعلية توليفة «شهر العسل» خارج قبة البرلمان.

مضر أحمد السالم - الأردن
 yahoo.com@Mymoder77

ويكيليكس وماء وجه العرب

■ شكل الدولة الفلسـطينية حددته اسرائيل سلفا من 
حيث الحدود والمساحة والجو وحصة الدولة الفلسطينية 
مـن الميـاه هـذا الرسـم الجغرافـي للدولـة اعتمد بشـكله 
النهائي في الارشفة الاسـرائيلية بعيد انتفاضة الاقصى، 
وقد عكفت اسرائيل على تشييد الجدار العنصري كحدود 
ثابتة ونهائية وبهذا تكون الدولة الفلسـطينية بصورتها 
الحالية اول دولة مشـتركة فـي الحدود من جميع الجهات 
مع اسـرائيل، اذن اسـرائيل تفـرض طوقا اسـمنتيا على 
الفلسـطينيين وتتحكـم بالحـدود والميـاه والجو وتحول 
دون ادخـال أي شـيء الـى السـلطة الفلسـطينية الا بعد 
التمحيـص والتدقيـق التـام، بهـذا النمـط فـي التعامـل 
تكـون قد امنـت حدودهـا الجغرافية تماما مـن الضربات 

الفلسـطينية وحمت حدودها من تسـلل عناصـر المقاومة 
اليها أما حال المسـتوطنات فسيبقى قائما وستزيد وتيرة 
مصادرة الاراضي في الجزء الذي لم يصله المد الاسـمنتي 
فقضية تجميد الاسـتيطان ليسـت هي بداية الحل ووضع 
اللمسـات الاخيـرة على تحقيـق الحلم الفلسـطيني، وقد 
جـاء على لسـان موفـاز ان تجميـد الاسـتيطان كان خطأ 
قـادة  وتصريحـات  المبيتـة  الاسـرائيلية  النيـة  كبيـرا. 
اسـرائيل غير سليمة وبعد ساعات من كتابة المقالة سوف 
تنطلق المفاوضات المباشـرة في شـرم الشيخ تحت رعاية 
مصريـة امريكيـة وبحضور الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس ورئيـس الوزراء الاسـرائيلي نتنياهو وسـتكون 
جلسـة المفاوضـات فـي غـرف مغلقـة دون ان ترشـح أي 

معلومة عن مجرياتها للاعلام كشرط اسرائيلي.
معضلـة المفاوضات منذ اوسـلو حتـى اللحظة لا تكمن 
في اطلاق سـراح الاسـرى وازالة الحواجز وادخال مزيد 
من العمالة الفلسـطينية لقلب فلسطين المحتلة عام 48 انما 
هنالـك قضايا جوهريـة ومعقدة وحساسـة وهي القدس 
واللاجئـون والحـدود والمياه. على صعيـد مدينة القدس 
اسـرائيل ذاهبـة الـى المفاوضات المباشـرة بخفـي حنين 
حيث تعمل بشـكل كبير على تهويد المدينة وطرد سـكانها 
فهـذا واضـح من خـلال زيـادة عدد المقدسـيين في شـراء 
اراض فـي منطقـة اريحـا وقـرى رام اللـه بفعـل الضغط 
الممـارس اسـرائيليا علـى سـكان القـدس وخصوصا من 
يقطن داخل الحرم القدسـي وما حوله فضـلا عن التفكير 
التوراتي، وهو الشـغل الشـاغل لاصحاب الفكر المتعصب 
فـي الكيـان الـذي ينص علـى هـدم الاقصى وبنـاء المعبد 
فهـذا الهدف الذي من اجله يخطط له أيديولوجيا ويعتبر 
سـببا رئيسـا في اصرار اسـرائيل على عدم التنـازل قيد 
انملة عن المدينة المقدسـة. اما علـى صعيد الحدود فيعتبر 

هـذا البند مهمـا من حيث توفيـر الامن الخالـص وحماية 
كيان اليهود مما يسـمى دول الطوق، اضف الى ذلك الجو 
الـذي يعتبـر ايضا مـن ضمـن المنظومة الامنيـة والخوف 
في حال ان كان تحت السـيطرة الفلسـطينية ان يسـتغل 
لضـرب المـدن الاسـرائيلية ويبقـى الخلاف علـى الثروة 
المائية والتي في الاصل هي شـحيحة فـي المنطقة العربية 
وتسـتحوذ اسـرائيل علـى السـواد الاغلب منهـا. اذن لو 
تدارسنا القضايا الاربع آنفة الذكر سياسيا وايدلويوجيا 
حسـبما اوضحت فـي ثنايا هذه المقالـة فإننا نجزم وبناء 
علـى المعطيـات السياسـية وتاريـخ اليهـود ان الدولـة 
الفلسـطينية اعلنت قبل عشـر سـنوات ولا امل في حلول 
اخرى حسـب القـرارات الدوليـة. ما اود قولـه ان الدولة 
الفلسـطينية حسب المفهوم الاسرائيلي اقيمت وما بقي الا 

ان يعلن عن ولادتها.

فتحي احمد
hotmail.com@Fahmad2007

توليفة «شهر عسل» تحت القبّة الاردنية

الدولة الفلسطينية باتت وشيكة
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  ظلـت أزمـة الدولـة السـودانية ممتـدة مـن قبـل الاسـتقلال، عندمـا 
بـدأت تتبلـور إرهاصات بـروز دولة السـودان الحديثة إلى حيـز الوجود 
بعـد أن هبت ريـاح التغييـر في العالـم وانتهاء حقبة الاسـتعمار المباشـر 
(الكولونيالية) ودخول العالم مرحلة وسيطة وهي الاستعمار غير المباشر 
(الامبرياليـة).. كانـت هنـاك اختلالات بالغـة في الـرؤى والتصورات عما 
يجـب أن تكون عليه الدولة السـودانية، هل تكون دولـة مدنية وفيدرالية 
وديمقراطية، كما هـي رؤية أبناء الجنوب منذ 1947، أم تكون دولة مركزية 
اسـلاموية وعروبية، كمـا هي رؤية نخب الشـمال الايديولوجي والطائفي 
التـي جاءت بالاسـتقلال فـي كانـون الثاني/ينايـر 1956، حيـث تم فرض 
الهوية قبل تشـكيل الإطار للدولة، وبذلك بذرت بذور الشـقاق لتقود أطول 

وأبشع حرب أهلية في افريقيا امتدت من 1955 وحتى 2005.. 
كانـت رؤية أبناء الجنـوب واضحة للدولة السـودانية ولـم تتغير عبر 
المراحل الثلاث، الاسـتعمار المباشـر1947، الاسـتعمار غير المباشر (اتفاقية 
أديـس أبابـا 1972) حتـى الان أيضـا فـي النظـام  العالمي الجديـد ومرحلة 
(الشـراكة - الديمقراطية) (اتفاقية نيفاشـا 2005-2011) المدعومة دوليا، 
وللأسـف تم توقيع أفضل اتفاقية مع أسـوأ نخبة حاكمة وهي حزب المؤتمر 
الوطني ومشروع الأخوان المسـلمين الوافد من خارج الحدود، الذي أثبتت 
التجارب المريرة فشله في السودان (تجربة الرئيس الراحل نميري 1978- 
1985) ... فقـط تمت إعـادة إنتاجه مرة أخرى ونفـس الرموز في حزيران/

يونيـو 1989، بما يعرف بثورة الإنقاذ ليسـتمر التمـادي في نقض المواثيق 
والعهـود حتـى بعـد فشـل تجربـة الإسـلاميين الثانيـة وفجرهـم الكاذب 
الجديد وبشـهادة الكبار منهم... وأضحينا الان على مفترق طرق... شريعة 
الأخـوان المسـلمين المزعومة أم الجنوبيـين؟ ولكن في حقيقـة الأمر لا يعدو 
مشـروع التوجه الحضـاري أو ثورة الإنقاذ سـوى نظام رأسـمالي طفيلي 
يهيمن على السلطة والثروة ولا يختلف كثيرا عن الأنظمة العربية المركزية 
التي أضحـت خارج التاريخ وتتداعى الان.. وليـس أزمة دين أو عرق.. بل 
منظومة رأسـمالية تعزل الآخرين من غير الجنوبيين أيضا، حيث ظهر الان 
انـه صراع بين المركـز والهوامش الأربعة وليس بين الجنوب والشـمال كما 
شخصته بصائر أبناء جنوب السودان منذ أمد  بعيد، وما يؤكد ذلك فصيل 
الأسـود الحـرة الذي انضـم للتجمـع الوطني وهـو يمثل  قبيلة الرشـايدة 
العربية الأصلية وتمرد أبناء دارفور المسـلمين ضد السلطة المركزية وأبناء 
كجبار والمناصير..الخ... وهذا ينفي تماما عملية  تحوير الصراع بأنه عرقي 
أو ديني كما يروج له بعض الأخوان المسلمين في الاعلام العربي... الصراع 
بين رؤيتين فقط، الدولة المدنية الفيدرالية الديمقراطية، وهذه تمثلها القوى 
الديمقراطية السودانية الحقيقية، وبين الدولة المركزية الفاسدة والفاشلة 

والفاشية ويمثلها حزب المؤتمر الوطني وبعض قوى السودان القديم.
عندمـا تم توقيـع اتفاقية نيفاشـا فـي 2005  كانت هـذه الاتفاقية خارطة 
طريـق واضحـة المعالم نحـو الدولـة المدنيـة الفيدراليـة الديمقراطية التي 
تشـكل نهاية التاريخ في السودان وبداية الجغرافيا والتنمية، وحتى يتأكد 

ذلـك وضعت انتخابـات في منتصف الفترة من اجل التغيير في الأشـخاص 
الـذي يقـود إلـى التغييـر في الأوضـاع وكانـت هنـاك فرصة كبيـرة لقطاع 
الشـمال لنقل مشروع السودان الجديد شـمالا.. وإذا كانت هذه الانتخابات 
حـرة ونزيهة وهذا التغيير كان كافيا للقضاء علـى الدولة المركزية القابضة 
في الشـمال، ليس من بداية ثورة الإنقاذ، بل من الاسـتقلال، ولكن دائما في 
السـودان بلد العجائب تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن... أصر أهل المؤتمر 
الوطني الذين حتى هذه اللحظة لا ندري هل هم حزب أم تنظيم، وشـتان ما 
بـين الحزب الطبيعي الذي ينشـأ من تراب البلد والتنظيـم الوافد من خارج 
الحدود... أصروا على أن يفسـدوا آخر جزرة تقدم بها المجتمع الدولي وهي 
الانتخابات الحرة.. وبما أن التغيير أضحى صيرورة تاريخية سواء بالعصا 
أو الجزرة... فشلت الجزرة وعادت العصا الدولية تهدد السودان وأدت إلى 
مزيد من الضغوط، بإضافة تهمة الإبادة الجماعية التي جعلتنا قاب قوسين 
أو ادنى من الفصل السـابع الذي هدم دولـة العراق القديم، واليوم نحن في 
مرحلة آخر اسـتحقاقات اتفاقية نيفاشـا المهمة، وهو استفتاء أهل الجنوب 
ودخلنـا مرة أخرى فـي مرحلة المزايـدات الرخيصة وغير المسـؤولة.. ومن 
الواضـح الآن ان كل المؤشـرات تـدل على أن أبنـاء الجنوب اختـاروا بذرة 
خلاصهـم علـى مبدأ آخـر العـلاج الكي.. ودقـت طبـول الانفصـال المدعوم 
دوليا.. وانتهت مشـكلة الجنوب وسـتبدأ مشـكلة الشـمال التي تتجلى في 
أزمة دارفور والمحكمة الجنائية الدولية ومنطقة ابيي والمشورة الشعبية في 

جنوب كردفان والنيل الأزرق.
هل يا ترى توجد شمعة في نهاية النفق؟

اعتقـد إذا تواضـع أهـل المؤتمر الوطني ومـن خلال برلمـان المركز الحالي 
وبقدر من المسـؤولية وسـعوا بأنفسـهم الـى التصالح مع الـذات أولا ثم مع 
الآخرين وتمتعوا بأخلاق الفرسـان التي تناسب المرحلة عبر العالم وقاموا 
بتفكيـك دولتهم المركزية الشـمولية إلى دولة وطن يسـع الجميـع... وبآلية 
اتفاقيـة نيفاشـا نفسـها بإعـادة هيكلـة الشـمال بإعـادة الأقاليم الخمسـة 
«دارفور وكردفان والشـمالي والشرقي والأوسط) في حدود 1956  وإجراء 
انتخابـات تكميليـة للبطاقـات رقـم 9،10،11،12 وهي تمثل حكومـة الإقليم 
ونائـب الرئيـس.. حـرة ونزيهة تشـارك فيها الأحـزاب المسـجلة وحركات 
دارفـور، بالتأكيد سـيزول الاحتقـان الداخلي إلـذى بدوره سـيقود لزوال 
الضغـوط الخارجيـة، وإذا حدث تغيير فعلـي كهذا حتما سـتتغير خيارات 
أبنـاء الجنـوب، فهم لـم يحاربـوا الشـمال الجغرافي، بـل الـدول المركزية. 
وعندما تتشـكل الأقاليم الخمسة في الشـمال وتتماهي مع الإقليم الجنوبي 
بنفـس الصلاحيـات الدسـتورية سـيكتمل عمليـا بنـاء الدولة السـودانية 
الحديثة المكونة من سـتة أقاليم من دون خسـائر فـي الأرواح أو الممتلكات.. 
لذلـك لن يجدي الحديث عـن الوحدة الجاذبة «والمناظر هـي ذاتها والصور 
نفس المشـاهد». لا بد أن يحدث تغيير جذري في الشمال من دون أن يتضرر 
احد، وذلك حتما لن يكون بالفصل السـابع الذي يهدد مسـتقبل السـودان.. 
بل عبر الدسـتور والبرلمان المركـزي والنوايا الطيبـة والاعتراف بالأخطاء 
والاعتـذار والمصالحـة الوطنيـة الحقيقـة ويقـدم السـودان درسـا جديـدا 

للعالم... مثل دروسه الماضية في التحول الديمقراطي النظيف.

٭كاتب سوداني مقيم في اليمن

سؤال مركزي، ولكنه بالقطع مغيب خلف السجال والتراشق 
اللذيـن تحفـل بهما وسـائل الإعـلام العربيـة، يوجـب علينا أن 
نواظب ونجتهد في اسـتقراء الأمور، علنا نتمكن من استشفاف 
النتائـج التـي قـد تنجـم عنهـا. إنـه السـؤال حـول المسـتقبل. 
وبكلام أكثـر وضوحا وصراحـة، هل يجوز أن يبقـى اللاجئون 
الفلسـطينيون في المخيمات، سـتين سـنة أخرى؟ وهل أن النهج 
الذي تسـلكه أنظمـة الحكم يقود إلـى حل القضية الفلسـطينية 
مـن جهة، وإلى ضمان أمن الشـعوب العربيـة، وتوفير الظروف 

الملائمة للعيش والتقدم والنمو؟
ان ما يحمل على طرح هذه المسـألة هو بالطبع التقلبات التي 
تطرأ على مسـار القضية الفلسـطينية، منذ أن تعهدتها «سـلطة 
فلسـطينية» قبـل ممثلوها الإقامة في ظل الاحتلال، واسـتبدلوا 
المقاومة بكل اشكالها ووسائلها سبيلا إلى التحرير، بالمفاوضات 
بينهم وبين المحتلين بحثا عن تسـوية ترضـي الطرفين. ولما كان 
هـذا البحث كطلـب بَيــْضِ  الأنوق، فلقـد توالـت الاجتماعات، 
وعقـدت المؤتمـرات ونظمـت الحـوارات وتتابعـت الضغوطات 
وانهالت العطيات واختلفت الإغراءات، طيلة أربع عشـرة سنة. 
ولكن هذا كله ذهب سـدى، بل سارت الأوضاع في فلسطين وفي 
الأقطـار التي تحيط بها، من سـيئ إلى أسـوأ، وازدادت تعقيدا. 
وكأن المحتلين أرادوا اسـتخدام السـلطة الفلسطينية ونجحوا، 
إذ أدت أجهـزة الأمن في الضفة مهمتها في شـل المقاومة، وضُرب 
الحصار حول قطاع غزة، الذي صار في نظر الإسـرائيليين كيانا 
معاديا، يختلقـون بين الفينة والفينـة الذرائع لإعلان «الحرب» 
ضد شـعبه، ويسـتخدمون فيها كل ما في ترسـانتهم من سلاح، 
ولو كانوا في مواجهة مع دولة لما فعلوا أكثر من ذلك، لكي يجعلوا 
الحياة فيه مسـتحيلة، هذا من ناحية، أمـا من ناحية ثانية، فإن 
الاقتتـال علـى السـلطة والمفاوضـات وتعثرهـا ثم اسـتئنافها، 
منحت جميعها، الإسـرائيليين وقتا ثمينا لكي يحولوا الاحتلال، 
الـى اسـتعمار اسـتيطاني يتمـدد باطـراد كمـا تنتشـر النار في 
الهشيم، لا تردعه مقاومة ولا يعرقل تقدمه اتحاد وتضامن. جاء 
فـي وثائق الدبلوماسـيين الأمريكيـين، بتاريـخ حزيران/يونيو 
2009، أن ايهـود باراك وزير الدفاع الإسـرائيلي، الذي قاد حرب 
«الرصاص المسـكوب» على سـكان قطاع غـزة، معجب بالإنجاز 
الذي حققه الجنرال الأمريكي دايتون، المكلّف (من الذي كلـفه؟) 
بتأهيل قوات الأمن الفلسـطينية، وبالدور الذي يـؤديه السـيد 

سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني.
ومواجهـة المسـتقبل تبـدأ بالنظر الـى ما هي عليـه الحال في 
الحاضر. هذا يعني، باقتضاب شـديد الاسـتدلال الى المشـكلات 
ومسـبباتها من جهة، وتقييم القدرات والمعوقات من جهة ثانية، 
تمهيـدا لوضع الحلـول الناجعة وايجاد السـبيل إليهـا. واغلب 
الظـن أنـه لـو كان النقـاش فـي دنيـا العرب، يـدور حـول هذه 

الموضوعـات، لما تردّت الأوضاع الاجتماعيـة إلى الحضيض ولما 
اسـتزرى حكام العرب بشعوبهم إلى حد يكاد أن يوازي ما بلغه 

اسون في الماضي. ّـ النخ
وليس مـن حاجة إلى الإطالـة، فإن السـمة الغالبة على هذه 
الأوضـاع هي، بـلا جدال أو مبالغـة أيضا، الهشاشـة، بحيث ان 
الاعتقـاد بقـرب الانهيـار النهائي، كانهيار سـد مأرب فـي القرن 
الثامـن قبـل الميلاد بات الاعتقاد السـائد. والدليـل على ذلك هو 
تصرف الكثيرين، في بلاد العرب، وما يهمني هنا هي بلاد المحور 
الممتـد مـن مصر إلـى الخليـج العربي، كونهـا الميدان الأساسـي 
الـذي تتقـدم فيـه جحافـل المسـتعمرين. وهـو كتصـرف الذين 
أحسـوا بالكارثة، فتدافعوا لا يلوون علـى أحد، يريدون النجاة 
بأنفسـهم، وتصـرف الذيـن علموا بـأن القحط زاحف فاسـتأثر 
القـوي منهم بما بقي من غلال، أو الذين أيقنوا أن الهجرة مصير 
محتـوم، فباعوا ما لهم ومـا لغيرهم، من أملاك وحقوق وأودعوا 
أثمانهـا فـي المؤسسـات الماليـة العالميـة. ومـا أود قولـه، هو ان 
فصـول الكارثـة تتابع في هذه البـلاد، ولا يبـدو أن هناك بوادر 
عمـل جمعي حقيقي للحد من أضرارهـا، ولإصلاح ما هدمته، بل 
على العكس، إن ما نراه يشبه إلى حد كبير ما يتناهى الينا، كلما 
ضـرب إعصار مدينة فـي الولايات المتحـدة الأمريكية، أو انقطع 
التيـار الكهربائي عنها بسـبب عطـل طارئ، عن أعمال السـرقة 
التـي تقع في مثل هذه الظروف. بمعنى أنـه تبيـنّ أن جل الذين 
يمسـكون بالسـلطة، تحولوا بمناسـبة الهجمات الاسـتعمارية 
التـي تتوالى على المنطقة العربية، وتحـت جنح ظلمة الجاهلية 

التي عادت متسترة، إلى زعماء عصابات من النهابين.
من البديهي ان الإعداد للمستقبل، في مثل هذه الظروف يبدو 
أمـرا غير واقعـي. وإذا صحت هذه المقولـة، فإنها برهان على أن 
الشـعوب العربية، انسـاقت عـن وعي أو عن لاوعـي، إلى مأزق 
خانق. ومهما يكن فإن المشكلة كبيرة في الحالتين. ولكنني أزعم 
أنـه بالإمكان دائما احياء الأمل، إذا ما اتضحت الأمور وتلاشـت 
الأوهام، وامتلأت القلوب بالمحبة الصادقة والإخلاص، للأجيال 

القادمة التي من حقها أن تنعم في وطن. 
ومـن نافلـة القـول، ان هـذا الموضـوع ذو تشـعبات يصعـب 
تناولهـا في هذا الفصل. لذا لا يسـعني هنـا إلا أن أكمل بالتمهيد 
لـه متوسـلا مقاربـة أوحت بهـا بالطبع الأحـداث التـي تتزاحم 
وتتسـارع علـى السـاحة العربيـة، وخصوصـا في لبنـان على 
وجـه التحديد. أبدأ بالتسـاؤل، مـن منظور علماني ويسـاري، 
عن العوامل والأسـباب التي أوجدت في لبنان مقاومة مسـلحة، 
قاتلـت الإسـرائيليين عندمـا كانـوا يحتلـون جزءا مـن جنوب 
لبنـان، ثـم اصطدمت بهم بعد انسـحابهم، في عدد مـن المعارك، 
كان آخرها في تموز/يوليو 2006، حربا حقيقية استمرت أزيد من 
الشهر، كانت غاية الإسرائيليين منها، القضاء على هذه المقاومة 
أو نزع سلاحها، ولكن حملتهم العسكرية باءت بالفشل. وهل أن 
هذه العوامل والأسـباب، هي نفسـها التي جعلـت في قطاع غزة 
أيضا مقاومة يشـن الإسـرائيليون ضدها هجمـات وغارات، من 
دون هـوادة، تطورت فـي مطلع 2009 إلى حـرب دامت 22 يوما، 

ألقـى الإسـرائيليون خلالها على بقعة لا تتجاوز مسـاحتها 350 
كلم، وحيث الكثافة السـكانية هي الأعلى فـي العالم، أطنانا من 
القنابل الفوسـفورية، ومن المواد الشـديدة الانفجار. ورغم ذلك 
فإنهـم لم يحققوا أهدافهـم. وبالمقابل ما هي العوامل والأسـباب 
التـي منعـت نهـوض مقاومة فـي الأردن (لا نسـتطيع القول انه 
ليسـت هناك مقاومة في سـورية، لأن المقاومـين يعترفون بأنهم 
يتلقـون الدعم منها) هذا من ناحية ومن ناحية ثانية هل أن هذه 
العوامـل والأسـباب مماثلـة، لتلك التـي قضت علـى المقاومة أو 

تكاد، في الضفة الغربية. 
مـن المحتمل أن تسـلط  الإجابـات على هذه الأسـئلة  الضوء 
علـى المواقـف المتشـنجة التـي يتبـارى اصحابهـا فـي وسـائل 
الإعـلام. ولكـن ليـس مسـتبعدا، أن مـا يخفونـه هـو أعظم مما 
يصرحون بـه وانهم يكذبون على النـاس. والغريب أن الناس، 
يعرفون أنهم يكذبون ولكنهم يفضلون أن يتغشــوا بالاكاذيب، 
ولو إلى حين لان ذلك أسهل وأنفع لهم في الراهن من سلوك نهج 
درك الثمار،  ُـ النضال ضد المسـتعمر الصعب والطويل، حيث لا ت

إلا في المستقبل. 
إذا كان المنطق يبرر العداوة المسـتحكمة بين المسـتعمرين من 
جهة والمقاومة من جهة ثانية، فإنه لا يبرر، على الإطلاق، العداوة 
التـي تواجـهَ بها هذه المقاومة، من قبل بعض الأطراف، ليس في 
لبنان وفي فلسـطين وحسب، ولكن في الكثير من الدول العربية 
أيضـا، وهي عـداوة، لا تختلف في جوهرها عـن الأولى. وبكلام 
أكثـر وضوحا وصراحة، ما هـي الأضرار التي تجلبهـا المقاومة، 
على هذه الأطراف العربية؟ إن ذرائع أعداء المقاومة من الأنظمة 
العربية ومـن أنصارها، ومن الذين اسـتجابوا للتحريض، ضد 
الأصوليـة الدينية فـي مكان، وضـد حركية دعاوية شـيعية في 
مـكان آخـر، لا تصمد أمام المعطيات الماثلة علـى الأرض، ولا امام 
المعطيـات التاريخيـة، إذ لا ننسـى أن الجميـع كانـوا عروبيـين 
فـي الفترة الناصريـة، ولم تكن الحدود بـين الطوائف والمذاهب 
ظاهـرة كما هي عليه اليوم. ولكن الأمـور تبدلت، منذ ان صارت 
الولايـات المتحدة الأمريكية هي الراعية، ومنذ أن سـاد الاعتقاد 

بين الناس بأن أموال النفط تحول السراب إلى حقيقة.
ومهما يكن، فما من شـك فـي أن للعصبية القبلية، التي تخفت 
فـي هـذا الزمـان بعبـاءات الديـن والطوائـف والمذاهـب تـارة 
وبعباءات الحزبية السياسـة تارة أخرى، دورها الأساسـي بما 
هي علة تنخر أجسام المجتمعات العربية وأدمغتها. ومن المرجح 
أنهـا جعلت هـذه المجتمعـات لا تبارح طـور الطفولة. تتحاسـد 
طوائفها، كما يتحاسـد الأطفال. فإن أصاب إحداها مكروه، ألقت 
باللائمة على الأخرى، وجرّمتهـا تلقائيا، وان نزلت النعمة على 

واحدة، اعتبرت الثانية ذلك انتهاكا للعدالة. 
وجملة القول، ان مجتمعا أبت طوائفه أن تجتمع وأن تنصهر، 
لا يسـتطيع أن يبنـي وطنـا. لانـه مجتمـع لا يعمـل ولا ينتج ولا 
ن كل طائفة على الطوائف الأخرى،  ّـ يقاوم دفاعا عن نفسه. تعي

امام السلطان وأمام المستعمر.
٭كاتب لبناني

 
في نفس الأسبوع الأول من كانون الاول/ديسمبر 2010 الذي دهش 
فيـه العالم عند إعلان لجنـة الفيفا فوز قطر بتنظيم دورة كأس العالم 
في كرة القدم  (المونديال)  لعام 2022، وقف العالم أيضا مندهشا وهو 
يتابـع فضيحـة ما يسـمى بانتخابات مجلس الشـعب المصـري، التي 
كانـت صور وتسـجيلات الفيديو لأعمـال البلطجة والتزوير وشـراء 
الأصـوات تمـلأ الانترنـت ليشـاهدها الملايـين الذين أصابهـم احباط 
شـديد ـ مـن جديد ـ على الحالة البائسـة التي وصلتهـا مصر في كافة 
المناحـي، والتي توجـع قلب كل محبي مصر الذيـن يحملونها كالجرح 

النازف في صدورهم، سواء كانوا داخل مصر، أو مثلي، خارجها.
ولـم يكن من الممكـن تجاهل المفارقة الشـديدة في خبـر فوز قطر- 
وهـي الدولـة بالغـة الصغر فـي مسـاحتها الجغرافية وعدد سـكانها 
وسنوات عمرها، مقارنة بفشل مصر في محاولتها الفوز بتنظيم كأس 
العالـم، الـذي فازت به جنـوب أفريقيا في 2010 . مصـر الدولة الأكبر 
سـنا وتاريخـا وحضارة وسـكانا ومسـاحة وكل شـيء اخـر، والتي 
تتوالـى انهياراتهـا  في جميـع المجالات على يد نظام فشـل في تحقيق 
أدنـى متطلبـات الحيـاة الإنسـانية للغالبيـة العظمى مـن المصريين، 
حتـى أصبحت الأمنية الأولى لمعظم شـبابهم، الفـرار للخارج ولو في 
مغامـرات حتفية يخاطـرون فيها بحياتهم نفسـها. المفارقـة والمقارنة 
لا يمكـن تجاهلهـا. ولكـن الهـدف هنـا ليـس جلد الـذات لـكل مصري 
محـب لوطنه - ولا مجرد تقـديم التهنئة لدولة وشـعب قطر لفوزهما 
المسـتحق، ولكن المفيد والمجـدي هنا هو محاولة فهم أسـباب ما حدث 

والاستفادة من دروسه. 
إن فوز قطر في منافسـة عالمية هائلة كانت تنافسـها فيها الولايات 
المتحدة واليابان وأسـتراليا وكوريـا الجنوبية، وهي دول عملاقة كل 
فـي مجالهـا، لم يحـدث صدفـة ولا فجأة ولم يكـن اسـتثناء أو قضاء 
وقـدرا، بـل كان فوزا عظيما مسـتحقا لدولة ذات قيـادة متوثبة لديها 
رؤية مسـتقبلية مثيـرة طموحاتها كبيرة، وعزيمة للسـعي وراء هذه 

الطموحات، وجدية في الأداء اللازم لتحقيقها. 
القيادة المتوثبة ذات الموهبة المتفجرة هي شـرط أساسي لتقدم أية 
دولة أو منظمة، أو حتى شـركة صغيرة وهو المتوفر في قطر، والغائب 
فـي مصر، ليس اليوم فقط، ولكن على مدى أكثر من ثلث قرن، وهو ما 

سأبينه هنا.

رؤية ثقافية 
 

في سـبعينات القرن الماضي، ارتكب الرئيس أنور السـادات خطأه 
التاريخـي الفادح الذي ما تـزال مصر تعانيه حتى اليـوم، حين دفعه 

خوفـه من التيـار الناصري القومي العربي الذي كان سـائدا في مصر 
في ذلـك الوقت، إلـى مسـاندة التيار الإسـلامي الإخواني وتسـليمه 
مفاصل مصر في كل مجال. فبدأ «ردة» ثقافية وحضارية أرجعت مصر 
مئة سـنة إلى الوراء، إلى ما قبل رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده، ومن 
بين ذلك أنه عزل المثقفين القوميين واليساريين من مناصبهم على رأس 
المؤسسات الثقافية والإعلامية في مصر، وعين مكانهم مثقفين ينتمون 
إلى اليمـين التجـاري والديني والثقافـي التقليدي المحافـظ، فاضطر 
أهـم وأقدر المبدعـين والمثقفين المصريين إلى ترك مصر بشـكل جماعي. 
فذهبـوا إلـى لنـدن وباريـس وأمريـكا والبـلاد العربيـة. بينمـا عاد 
الإخوان المسلمون من السعودية وغيرها إلى مصر لكي يرثوا التركة. 
وفـي هذا التبـادل بين تياري اليسـار واليمين عادت مصـر إلى أجواء 
الانغـلاق الثقافي، الذي يعادي العلم والفكـر والفن والمرأة والحرية، 

الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر وما قبله.
مـن الذين أطـاح بهم النظام المصـري في ذلك الوقـت الناقد الكبير 
رجـاء النقاش رحمـه الله، الـذي كان رئيـس تحرير مجلـة «الهلال» 
العريقـة، التـي دفع بهـا النقاش لتصبح في سـنوات قليلـة أهم مجلة 
ثقافية مصرية وعربية، إذ قام بتجديد دمائها بالفكر الجديد والشـعر 
الجديد والفنون الجديدة. ولكن لأن النقاش مؤمن بالعروبة فقد عزله 
النظام ومنح رئاسـة تحريـر «الهلال» إلى أحد عتـاة الثقافة اليمينية 
التقليدية المحافظة في ذلك الوقت وهو الشـاعر صالح جودت- رحمه 
الله أيضا. وكان صالح جودت وراء منع قصائد نزار قباني من وسائل 
الإعلام المصري في نهايات الستينات، أيام عبد الناصر، بحجة كتابته 
لقصيدة «هوامش على دفتر النكسـة» التي ينتقد فيها أسلوب القيادة 
الناصريـة. إلى أن كتب نزار قباني رسـالة إلى عبد الناصر يشـكو له 
هـذا المنع فقـرأ عبد الناصر القصيدة البالغة القسـوة وأجاز نشـرها، 
فضرب مثلا شـامخا للقيادة الواعية لـدور الفكر، حتى لو كان مختلفا 

ومنتقدا للسياسة، رغم أن البلاد كانت في حالة حرب.
فـي ذلك العهـد السـاداتي المعـادي للثقافـة التقدمية واليسـارية 
والعروبيـة سـافر البعض، مثل الشـاعر أحمد عبـد المعطي حجازي، 
إلى فرنسـا، والبعض إلى انكلترا وأمريـكا. وأين ذهب رجاء النقاش 
الذي فقد عمله في مصر؟ فتحت له قطر أبوابها ودعته لرئاسة تحرير 
جريدة «الراية» القطرية، ففعل، ثم أسـس مجلة «الدوحة» الشـهرية 
لتصبح بعد أشـهر قليلة إحدى أهم المجـلات الثقافية العربية في ذلك 
الوقـت وحتى توقفها في منتصف الثمانينـات بعد أن تركها النقاش. 
هـذا فـي الوقت الـذي تراجعـت فيـه مجلة «الهـلال» وراحت تنشـر 
لشـعراء يكتبـون مـن القبـور وليـس للشـباب الـذي كان يكتب كله 
«الشـعر الجديد» الذي كان لا يعترف به صالح جودت ويمنع نشره. 

وأذكـر أنه في ذلـك الوقت كتبـت مقالا بعنـوان «نعي مجلـة الهلال» 
نشـره الراحل د. سـهيل أدريس في «الآداب» التي كانت المجلة الأهم 
أدبيـا في العالم العربي في ذلك الوقت، أنعى فيه حال مجلة «الهلال» 

التي كانت قد ماتت معنويا وثقافيا.
يرينا هذا بشـكل عملي جدا كيف أن قطر كانـت لديها رؤية ثقافية 
واعدة وطموحة منذ السـبعينات، دفعتها إلى اسـتقطاب أهم المثقفين 
والمفكريـن المصريـين لتأسـيس جرائد ومجـلات ثقافية لها تؤسـس 
بهـا جيـلا جديدا مـن الشـباب القطـري، الذي هـو اليوم فـي مواقع 
المسـؤولية العليا فـي كافة مناحـي الحياة. بينما كانت مصر بسـبب 
سياسـة السـادات القاصـرة النظر تعـود القهقرى ثقافيـا وحضاريا 
إلـى مخلفـات القـرون الماضيـة وكهـوف الانغـلاق الدينـي بتطرفـه 
وإكروباتـه الشـكلية الفارغـة التـي أسسـت الجيل البائـس الحالي 
الضائـع بين جلابيـب ولحى التيارات الإسـلامية المتطرفـة الخارجة 
عن العصر، وفسـاد وبلطجـة تحالف الثروة والسـلطة التي أنتجت 
مهزلـة الانتخابات الاخيرة في مصر. القـدرة على الإنجاز والفوز في 
منافسـات عالمية هي نتاج لمسـيرات تقوم بها الدول والمجتمعات على 
مدى عشـرات السنوات، سـواء للأمام كما حدث في قطر، أو القهقرى 

كما حدث ويحدث في مصر.

رؤية إعلامية
 

فـي عـام 1996 قامت قطـر بقفـزة حضارية أخـرى جعلـت العالم 
العربـي، ومـن خلفـه العالـم كله، يبـدأ فـي النظر إلـى هـذه الدولة 
الصغيـرة الحجم بشـكل مختلف ممـزوج بالدهشـة والاعجاب لدى 
البعـض والتوجـس والغيـرة لـدى آخريـن، وذلـك بإطلاقهـا قنـاة 
الجزيرة الإعلاميـة التي أحدثت انقلابا في إسـلوب الإعلام العربي، 
حين قدمت لأول مرة للمشـاهد العربـي «الرأي والرأي المضاد» بنفس 
القـدر والحجـم والحدة، وهـو الـذي كان معتادا علـى رأي واحد هو 
رأي الدولـة، الـذي يعكسـه الإعـلام في أسـلوب بالـغ الافتضاح في 
مـدى نفاقه وغبائه وجمـوده. جاءت الجزيرة فقدمـت إعلاما جديدا 
متجـددا مثيرا متعـددا، وراحت تتنـاول كل ما كان مسـكوتا عنه في 
الإعـلام العربـي مـن قضايا وأفـكار ومعـارك وسياسـات ومؤامرات 
خفية ومعلنة، فشـدت إليها المشـاهد العربي بالملايين من المحيط إلى 

الخليج، وأصبحت هي القناة الإخبارية العربية الأولى وماتزال.
وهنا أيضـا لا مفر من المقارنة بين قطر ومصر- فقد كانت مصر هي 
دائما رائدة الإعلام العربي وصاحبة الصوت الأول والأقوى والأعلى 
والأوسـع انتشارا، منذ إعلان راديو مصر «هنا القاهرة» إلى أن لحقه 

«صـوت العـرب» الذي كان يقيـم الدنيا والـدول ويقعدها من المحيط 
إلـى الخليـج فـي عصر عبـد الناصـر وأم كلثـوم. وإذا بنـا في لحظة 
مفاجئـة نجد قناة إعلاميـة من دولة صغيرة هي قطر تصعد بسـرعة 
صاروخية لتصبـح هي القناة العربية الأولـى - ولتفضح الكثير من 
خبايا مصر السياسـية، فتسـتضيف الكتاب والسياسـيين المصريين 
الذين يعتم عليهم الإعلام الرسـمي المصري، فيظهرون فيها بأفكارهم 
وأصواتهم الممنوعة ليصلوا إلى مدن وقرى مصر عبر شاشة الجزيرة 
المنطلقـة من الدوحة، ومـازال رد فعل الرئيس مبـارك حيثما زار مقر 
قنـاة الجزيـرة بالدوحة هو الأقـوى تعبيرا عن حالة الدهشـة وعدم 
الفهم التي سادت مصر تجاه هذه القناة، وما أحدثته من دوي وتأثير 
فـي كل مكان، حين قال معلقـا على مبنى الجزيـرة المتواضع جدا «كل 
ده مـن علبـة الكبريت دي؟» نعم هـذا كله من علبة كبريـت لأن الذي 
لم يفهمه الاعـلام المصري المتحجر أن التفوق لا يعتمد على الحجم أو 
فخامـة المقـر أو المباني، ولكن على الرؤية العبقريـة التي تريد إعلاما 
جديـدا وفكرا حرا ومواهب شـابة، فقد فتحت قطر ذراعيها للشـباب 
العربـي الـذي خرج مـن البي بـي سـي العربيـة، بعد أغلاق القسـم 
عندما انسـحبت منه  السعودية كشـريك لإنها كانت تريد تقييد عمله 
بقيودهـا السياسـية والاجتماعيـة المعهـودة. فـإذا بقطر تسـتقطب 
نفس هؤلاء الشـباب وتمنحهم سقفا أعلى من الحرية ليمارسوا عملا 
إعلاميـا يتحدث لغة العصر- بينما ما يزال الإعلام المصري الرسـمي 
غارقا فـي لغة النفـاق السياسـي والاجتماعي والرضوخ الإنسـاني 
والتخلـف المهني، مع بعض المحاولات الفاشـلة لتقليد «الجزيرة» من 

دون جدوى.
وهكـذا فإن الرؤيـة الثقافية الجديـدة المنفتحة علـى العصر التي 
بدأت قطر تضع لبناتها في السـبعينات قد ظهرت في التسـعينات في 
شـكل ريادة إعلاميـة مثيرة تعتمد أحدث المفاهيم والأسـاليب المهنية 

والإعلامية في العالم تقدمها كوكبة من الإعلاميين العرب المميزين.

رؤية سياسية
 

مـن المدهـش في الحالـة القطريـة أن هـذه الدولة التـي توجد بها 
أكبـر قاعـدة عسـكرية أمريكيـة في الشـرق الأوسـط لها مـن الإرادة 
السياسـية المسـتقلة ما يجعلها قـادرة على اتخاذ مبادرات شـجاعة 
وفاعلة،  في أكثر مشـاكل الشـرق الأوسط حساسـية وتعقيدا، فنجد 
أن الطموح السياسـي المشـروع لدولة قطر، وهو مشروع لأن الأدوار 
والأفكار السياسـية ليسـت حكرا على أحد من الدول، وقد استطاعت 
مصـر الناصريـة أن تلعـب دورا أكبـر من حجمهـا بكثير فـي العالم، 

حينما تزعمـت الدول الاسـيوية والافريقية ودول عـدم الانحياز في 
الخمسـينات من القرن الماضي، وهي التي كانت دولة تحت الاحتلال 
قبـل ذلك بعامين أو ثلاثـة، وهكذا نجد قطر تقوم بدور سياسـي مثير 
ومفيد في قضايا لبنانية وفلسطينية وسودانية وغيرها، من دون أن 
تتقاعـس عن ذلك بحجـة وجود قاعدة عسـكرية أمريكية، ولهذا فأنا 
ممـن يعتقـدون أن تصور البعض أن معاهدة كامـب ديفيد تمنع مصر 
مـن التحرك بحرية في المجال العربي لمناصرة الحقوق المشـروعة هو 
تصور خاطئ، فالسـبب الحقيقي لعدم الحركة ليس هو كامب ديفيد، 
ولكن هو الخمول العام في المخيلة السياسـية المصرية وتوهم العجز 
والتلـذذ بالوهن، وفقدان الرؤية المسـتقبلية الوطنيـة المتوهجة مما 
يـؤدي في النهاية إلى القبـول بالحدود الدنيا والأوضـاع المهينة، بل 

واعتبارها إنجازات وانتصارات.

الفوز الرياضي
 

التـي  الطمـوح  الثقافيـة والإعلاميـة والسياسـية  الـرؤى  هـذه 
تتحـرك وتتواثب وراءها القيـادة القطرية في حمـاس وجدية تصل 
إلـى حد العبقرية في الرؤيـة والأداء معا، هي التـي أدت بها إلى ذلك 
الفوزالباهرهذا الشهر أمام أعتى واقوى الدول المنافسة بشرف تنظيم 
المونديال عام 2022، ولقد أدارت القيادات القطرية ملف هذه المنافسة 
بشـكل بالغ الجدية والـذكاء والجهد على مدى أكثر مـن عام ونصف 
العـام أمضوه في التخطيـط والإعداد والإبـداع، نعم لقد اسـتعانوا 
بخبراء عالميين في شـتى المجـالات، ولكن هذا متوقـع ومتاح لغيرهم 
أيضا، في النهاية الرؤية رؤيتهم والطموح طموحهم والاشـراف على 
الأداء والعرض والتنسـيق هو لقياداتهم الشابة النابهة. ولذلك جاء 
الفـوز تتويجا لهـذا كله، ونتيجة طبيعية لمسـيرة طويلـة كانت فيها 
الإدارة القطريـة تسـير ببلادهـا على الطريـق الصحيـح، بعيدا عن 
الغلو الايديولوجي السياسـي والاجتماعي والديني، في وسطية لها 
نكهة عربية واضحة وانفتاح على العالم بلا عقد دونية أو استعلائية 
فارغـة، والبؤسـاء الذين يحاولـون أن يقحموا بعداً دينيـاً على هذا 
الانجاز الحضاري هم من أهم عوامل إعاقة تقدم مجتمعاتهم، ولم يكن 
لإنجاز  قطر أن يحدث إلا لأنها أخذت باسلوب العصر في انفتاح على 

العالم المتقدم واستيعاب لمناهجه الفكرية في التخطيط والانجاز. 
فهنيئـا لقطـر قيـادة وشـعبا، أما مصـر فالأمل فـي شـبابها الذي 
عليـه بدلا من المخاطرة بالغـرق في البحر فرارا مـن نظام حقق لمصر 
مسـتوى لا مثيل له من الانحـدار والتدني، عليه المخاطرة لتغيير هذا 
النظام بكافة الأسـاليب السـلمية ولكن بعبقرية حقيقية تتخلص من 
آفات البلطجة السياسـية والفهلوة السـلوكية التي تعاني منها مصر 

الحبيبة قيادة وشعبا.

٭كاتب من مصر يقيم في نيويورك

عادل الأمين ٭  خليل قانصو ٭

أسباب فوز قطر بالمونديال: عبقرية الرؤية وجدية الأداء  فرانسوا باسيلي ٭

مدارات

حل مشكلة السودان في حل مشكلة المركز ..هل الشفاء ممكن من العصبية ومن الحسد الطفولي؟

كفاكم تشبثا بالمشروع الوطني لستم أهلا له يا ساسة الاحتلال 

بالأمــس زارني احــد اعضاء مجلــس النــواب العراقي الســابقين، وهو 
من أنشــط الذيــن جندوا انفســهم للتنظير والتأطير في إدارة أزمة تشــكيل 
الحكومة العراقية المنتظرة، بهدف ان تســتطيع القائمة العراقية تشكيلها او 
المشــاركة الفاعلة فيها، وأمام جمع من العراقيين المهتمين بالوضع العراقي 
في مسكني، وبمرارة اليأس والمعاناة وحدة الكلام قال: «أكتب يا دكتور عن 
أكذوبة المشــروع الوطني الذي ندعيه، ليس هناك مشــروع ولا وطنية هناك 
تشبث بالسلطة والمناصب، اربعة اشخاص من قادة القائمة العراقية زوروا 
إرادة الناخبين وحولوا القائمة من قمة الانتصار الى قاع التوســل والهوان، 

والعراقية اليوم حالها حال مريض ينازع ينتظر حقنة الموت». 
أحــد النواب الجــدد الفائزين في القائمة العراقية يوصف بالمشاكســة، 
خاطــب الدكتور اياد علاوي امام كتلته خلال اجتماعه بها وهو يتحدث في 
إطار التهديد بالمقاطعة قائلا: (لديك 91 نائبا في القائمة، 88 منهم سيســعى 
الــى ان يكون وزيراً فــي حكومة المالكي بكل وســيلة حــال إطلاقك خطاب 

المقاطعة).
المجلس الوطني للسياســات الاستراتيجية الذي تطالب القائمة العراقية 
باقــراره بصلاحيــات تنفيذيــة، والــذي ســيكون بمثابة مجلس الشــيوخ 
الامريكي! وفقــا لتصورات الدكتور علاوي من حيــث الصلاحيات والنفوذ 
يصفــه الرئيــس البرزاني الــذي وقع على مذكرة تأسيســه بأنــه بالصيغة 
المقترحــة اشــبه ما يكون بولايــة الفقيه. هذا المجلس لن يؤســس ولن يكون 
اذا تأســس الا جهــازا مفرغــا بــلا صلاحيات، في حــين ان المالكــي ماضٍ 
الى تشــكيل الحكومة واعلانها حتــى لو قاطعها علاوي، هكــذا يعتقد احد 
المتحدثين باســمها. في حين تعلن الكتلة الكردية انهــا لن تصوت للحكومة 
القادمــة الا اذا تم تصديق مذكرة الكرد المقدمة بجلســة بروتوكولية كتعهد 

موثق لنفاذ شروطها.
ما يحدث داخل جلســات وطاولات التوافقات الشخصية على المناصب 
والمقاعد بين ساسة العراق الجدد وأطراف العملية السياسية الخرقاء أخطر 
وأعظم، لقــد تجاوز هؤلاء الأزلام حدودهم حين اســرفوا بــارادة الناخبين 
وضحكــوا بوعودهم على ذقون مــن صوتوا لهم وذهبوا الــى ابعد من ذلك 
حــين اصبح بعضهم يضحــك ويوقع ويرفع بعضهم الآخــر من أجل توزيع 

الامتيازات والمنافع الشــخصية تحت شــعار التوافق والشراكة والمصالحة 
وهم أبعد من أن يكونوا حقيقة شــركاء او امناء او متصالحين في دوافعهم 
ودواخلهم.  المشروع الوطني او السياسي الذي تحدث عنه بالأمس علاوي 
والمطلك ويســتلذ بصيــغ إطرائه النجيفــي من على منصة مجلــس النواب؛ 
أكذوبة واســطوانة مشــروخة يعرفها هؤلاء الساســة المنصبون ويدركها 

شعبنا بوضوح وقناعة مهما تشدق 
وتشبث بها هؤلاء الساسة زيفا وبهتانا. 

إهزوجــة التغيير التــي تغنوا ووعــدوا الناخبين بها ما تحقــق منها هو 
التزييــف والتجييــر لصالــح المزيد من الفســاد والعنف والتدميــر. والذين 
اجتثهم الجلبي بالأمس وجلســوا على موائده اليوم اجتثوا انفســهم اليوم 

بسلوكهم شعبيا ومبدئيا مهما برروا وصرحوا.
عندما تشــكلت القائمة العراقية اعلــن قادة مكوناتهــا ان ائتلافهم جاء 
بمشــروع وطني للعمل دون عودة المالكي وحزبه للســلطة واحداث التغيير 
من داخل العملية السياســية التي يشــاركون بها، وها انتــم بعد ان منحكم 
الناخبون استحقاقهم أتيتم بالمالكي وحزبه متنازلين وخانعين ومتوسلين، 
وفي حين كان بعضكم يدعي انه لا يملك ما يدفعه لبطاقة ســفر جوا ومنكم 
مــن طلب اللجوء الإنســاني خوفا من التســول، نشــاهدكم تمتطون أحدث 
المركبات الرباعيــة المصفحة مع ارتال حماياتكم حتــى قبل ان تنصبوا، تبا 

لكم كيف تدعون. 
المشــروع الوطني يا ساســة العراق الجدد لســتم أهلا له، لانه مشــروع 
المعانــاة والمقاومــة والصمــود، يصنعــه الثقــات والصامدون التقــاة ثمنه 
التضحية والــروح والمعاناة تفرزه التضحيات وحب الوطن والولاء للإرض 
والثبــات وانتم بلا منازع اثبتــم انكم طلاب جاه ومــال وزعامات وصنيعة 
احتــلال وعقود ومقــاولات، تعددت ولاءاتكــم وانهــارت ثوابتكم وحنثتم 
بأيمانكم، لســتم وطنيين وليس لديكم مشــروع ينجينا او ينجيكم، ســيروا 

الى حيث انتم ماضون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون. 
شــعبنا المنكــوب زدتم معاناته وفقــدتم موالاته واصبحتم لــه هما فوق 
هــم احتلالاته وعذاباته، لكنــه اليوم على كامل القناعة وأشــد التصميم ان 
معاناته لن تطول وان تحريره وانتصاره مكفولان وان مقاومته التي تدعون 

افولها تصول وتجول فعلها ماكث في الارض وفعلكم زبد كالغثاء يزول. 

٭كاتب عراقي

د. عمر الكبيسي ٭ 
حتى لا يحجب ضجيج السياسة والإعلام صوت العالم والمثقف المغاربي

 
فـي خضـم الخـلاف السياسـي المغربـي الجزائـري والحملـة 
الإعلاميـة المتصاعـدة بينهمـا، يغيـب صـوت المثقـف العضـوي، 
وحكمـة العالم الرصين، لإعادة الأمور إلى نصابها والحيلولة دون 
خروجهـا عن جـادة العقل والصـواب والمصلحة المشـتركة، وعدم 
تدهورها إلى هذا المسـتوى الرهيب مـن الخصومة والعداء اللذين 
يغذيهما الإعلام كل يوم، بل وفي كل لحظة أو فرصة سانحة لإذكاء 

الخلاف بين البلدين الجارين.
الوضعيـة  هـذه  ظـل  فـي  الجزائريـة  المغربيـة  العلاقـات  إن   
المتردية تمثل أسـوأ نموذج في سياسـة الجوار والعلاقات الدولية 
بالعالم العربي، ويبدو أن المسـؤولين بالبلدين لم يحسـنوا تدبير 
الخلافـات المتراكمـة بينهما في اتجـاه تطبيع يسـاعد على تحقيق 
حلـم شـعوب المنطقة فـي الوحـدة والتكامـل والنهضـة والتنمية، 
باسـتثمار الإمكانات البشـرية والطبيعية التي تحفـل بها البلدان 
المغاربيـة الخمـس.  ولقد كان مـن المفترض أن يعمل السياسـيون 
على تحقيق هذا الحلم، يساندهم في ذلك رجال الإعلام والقائمون 
علـى مؤسسـاته، أما حينمـا تجافى هـؤلاء وأولئك هذه السـبيل، 
فـإن الواجب أصبـح يقع على العالـم والمثقف لينهـض كل بدوره، 
فـي إعـادة التذكير بالثوابـت التي بنـى عليها الرواد مـن الزعماء 
السياسـيين ببلاد المغرب الكبير، الذين كانـت طائفة عريضة منهم 
من الوطنيين والعلماء والمثقفين المتنورين، أقول التذكير بالثوابت 
التـي بنـوا عليها حلـم شـعوبهم وأملها فـي الاسـتقلال والوحدة 

والانبعاث إزاء المجموعات البشرية والإقليمية الأخرى.
إن درجة الخصام السياسـي والإعلامي المتفاقمـة بين البلدين، 
يخشـى أن تنـال من الوشـائج الوجدانية العميقة التـي تربط بين 
شـعبيهما نتيجـة تأثيـر الإعـلام المتزايد على الـرأي العـام داخل 
قطاعات واسـعة من القواعد الشـعبية، وبالتالي فقد بدأت تنتشر 
مشـاعر العداء والحقـد تجاه الآخر، كما أخذ الخوف من المسـتقبل 

يسيطر على كثير من الأفراد.
إنهـا لتجربـة بالغة السـوء هذه التـي تعبرها حاليـا العلاقات 
المغربيـة الجزائريـة، هـذه العلاقـات التي نسـجتها دمـاء القرابة 
والمصاهـرة ومسـيرة التاريـخ المشـترك علـى مدى قـرون عديدة، 
وهـي العلاقـات ذاتها التـي تتعرض للتـآكل بفعل الأزمـة الخانقة 
المستشـرية التي أصابتها في البدء من أعلـى الهرم وأخذت تقترب 

إلـى قاعدته المتينـة، وإذا لم يسـتعد المثقف والعالم زمـام المبادرة 
ويتمثـلان دورهما في هذه المعركة، للوقوف ضـد مزيد من التردي 
السياسـي والإعلامي، بإعادة إحياء الأمل في تحقيق حلم شعوب 
المنطقة في الوحدة والانسجام، فإن المنطقة برمتها، وليس البلدان 

وحدهما فحسب، ستكون على شفير هاوية سحيقة.
 طبعا لا يمكن أن ينهض بهذه المهمة سوى العالم المخلص لأمته، 
والمثقـف الأمـين المنخـرط بصدق في همـوم شـعبه، وكل تلحين أو 
تغريد خارج حلم شـعوب المنطقة وبعيـدا عن مصالحها الحقيقية، 
فهـو عبارة عن لغو ورفث منمقين لا يجيدهما إلا مفلسـو السياسـة 

ومن سار على اثرهم من أدعياء الثقافة والمعرفة.
وتاريخنا الحديث يحفظ ذكريات مشـرقة لشخصيات مغاربية 
مسـتنيرة، تجمـع بـين العلـم والثقافـة والسياسـة، تمثلـت حلـم 
شـعوبها وعبـرت عنـه بأرقـى خطاباتهـا السياسـية وأسـاليبها 
الإبداعيـة والثقافية، وذلك حتى في بعض مراحل الأزمة والخلاف 

التي كانت تتعرض لها علاقات بلدان المنطقة.
لقـد كانـت إزالـة مثل هـذه المشـاكل والأزمـات، وتحقيـق حلم 
المغرب الكبير، واسـتلهام قيمه وتاريخه وثقافته المحلية والدينية 
والقوميـة، من المثـل والثوابت التـي دافع عنها العلمـاء والمثقفون 
المغاربـة والجزائريـون، وتلاحمـت أقلامهـم، كمـا تلاحمـت دمـاء 
شـهدائهم في النضال من أجل اسـتقلال بلدان المغـرب العربي، من 
أجـل تكريس هذه المثل والجهـر بها في كل فرصة سـانحة، وكانت 
نظرتهـم إلى مصلحـة المنطقة واحدة وشـاملة لـكل أطرافها، وكان 
دأبهـم فـي ذلك لم شـمل الـرأي وتوحيـده فـي القضايـا المصيرية 
الحقيقـي  الاسـتقلال  بلدانهـا  لشـعوب  تحقـق  التـي  والحيويـة 
وأسـباب التقدم، وبهذه الروح الوطنية المغاربية كانوا يحافظون 
على انسـجام المواقف وتماسك المنطقة وصلابتها في وجه التهديد 
المشترك الذي كان يمثله الاسـتعمار الأجنبي. وكان الوعي بأهمية 
إرسـاء كيان مغاربي موحد وقوي يتدعم في أذهان شعوب المنطقة 
وخطـط زعمائهـا السياسـيين وأدبيـات مثقفيهـا علـى اختـلاف 
مشـاربهم ومذاهبهم، وذلك منـذ بداية القرن الماضـي، وتبلور هذا 
الوعـي الجماعـي فـي عـدة مبـادرات وتجليـات، من بينهـا إعلان 
«لجنـة تحرير المغرب العربي» من قبل الأميـر عبد الكريم الخطابي 
بالقاهـرة فـي الخامـس مـن كانـون الثاني/ينايـر 1948، ولم تكن 
هـذه اللجنة لتجد صدى مدويا لـولا انخراط فعلي وصادق للقوى 
المغاربية الحية التي تحكمهـا رؤية موحدة وقوية تجاه التحديات 
التي تجابهها المنطقة، وقد كانت تلك اللجنة تضم زعماء سياسـيين 
كبـارا بالمنطقـة كالحبيب بورقيبـة عن الحزب الدسـتوري الجديد 

التونسـي، ومصالي الحاج عن حزب الشعب الجزائري، والحسن 
الوزاني عن الحزب الديمقراطي المغربي، وعلال الفاسـي عن حزب 
الاستقلال. وتواصل نضال أفراد هذه النخبة وحركاتهم السياسية 
في هذا الاتجاه من خلال مؤتمر طنجة في نيسان/أبريل 1958 الذي 
حضرتـه الجزائر، بخلاف المغرب وتونس، كمسـتعمرة فرنسـية، 
ولذلك أصر الزعماء المغاربيون المشاركون في المؤتمر على استمرار 
تضامن جارتيها معها إلى أن تنال تمام استقلالها، وعدم ارتباطهما 
بأي حلف عسكري أو سياسي يمس بمشروع قضية المغرب العربي، 

والإعلان عن مشروع مستقبلي لوحدة المغرب العربي.
وطبعـا كان إلى جانب هؤلاء، كما جاء على اثرهم أيضا، صفوة 
مـن المقاومـين والمناضلين والعلمـاء والمثقفين وحتـى بعض القادة 
السياسيين، الذين حاولوا إعطاء هذا المشروع زخما فكريا ومظهرا 
سياسـيا، إلا أن تطـور الأحـداث وتعاقبها بشـكل سـريع ومباغت 
بعد اسـتقلال الجزائر جعل الأمور تنحـو في اتجاه مغاير، فأخذت 
عناصر الخـلاف بين أقطار المنطقـة، خاصة بين المغـرب والجزائر، 
تتوالـى وتتراكـم، وتسـبب الارتباك فـي تدبير الأزمات الناشـبة، 
ومـا نجم عنها من احتكاكات مسـلحة في مواجهة عسـكرية عرفت 
بـ»حـرب الرمال» في البدايـة الحقيقية لانفراط عقـد فكرة المغرب 
العربـي من الناحية السياسـية، رغـم المبادرات التأسيسـية التي 

عرفتها نهاية الثمانينيات.
ومع ذلـك فقد ظل حلم الوحـدة المغاربية يراود مخيلة شـعوب 
المنطقـة ويتطلعـون إلـى اليـوم الـذي يتحقق فيـه هذا المشـروع، 
ويخشـى أن تقضـي الأزمـة السياسـية والإعلاميـة الحاليـة بـين 
البلدين على هـذا الحلم وإن كان بعيد المنال، فعلى الأقل لا زال هذا 
الحلـم، الذي يبـدو حاليا بعيـد المنظور، يحافظ علـى بصيص من 
نور فـي هذا النفق المظلم الذي دخلته العلاقات المغربية الجزائرية 
بسـبب خلافـات كان بالإمكان تجاوزهـا أو التخفيف مـن غلوائها 
بالحوار الأخوي والتفاهم الذي تقتضيه شروط الجوار والمصلحة 
المشـتركة ووحدة التاريخ المشـترك والمصير المرتقـب. وأتصور أن 
العمل من أجل الحيلولة دون تحول حلم الوحدة المغاربية إلى وهم 
أو سـراب خادع، ينبغي التصدي لتدهور هذه العلاقات التاريخية 
والوجدانيـة بين أبناء الأمة الواحدة المتوزعـة على أقطار المنطقة، 
والحفـاظ على هـذه العلاقـات وصيانتها ممـا قد يلحقهـا من أذى 
بسـبب الضجيج السياسي والإعلامي، ولعمري فذاك ديدن المثقف 

المغاربي والعالم والسياسي المستنير في المرحلة الراهنة.
 

٭ صحافي وباحث مغربي

د. محمد رضوان ٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ويكيليكس انقذ حياة الملايين

البحرين تواجه استحقاقات الاضطراب السياسي وتبعات ويكيليكس

ماذا تنتظر لجنة نوبل لسحب جائزة السلام من اوباما؟

أي تشويه
لصورة السودان؟ رأي القدس

■ برغـم الهدوء الظاهر على السـطح، ثمة أزمات تواجه 
الحكـم فـي البحريـن وهـو يسـتعد للاحتفـال بــ «العيـد 
الوطنـي» التاسـع والاربعين، وهـو اليوم الذي اسـتلم فيه 
الامير السـابق، الشيخ عيسى بن سـلمان آل خليفة، مقاليد 

الحكم بعد وفاة والده في 16 كانون الاول/ديسمبر 1961.
ومن ذلك اربع قضايا بارزة: اولها استمرار التوتر الامني 
والسياسـي في ظـل الاعتقـالات التي طالت حتـى الآن أكثر 
من 400 شـخص، نشـرت اسـماء أغلبهم مؤخرا فـي المواقع 

الالكترونية.
 ثانيهـا: السـجال الـذي طرحتـه الجمعيات السياسـية 
وقوى المعارضة في السـنوات الاخيرة حـول مفهوم «العيد 

الوطني» وما اذا كان ينطبق على اليوم المعمول به حاليا.
ثالثها: تزامن المناسـبة هذا العام بمناسـبة دينية يحتفل 
بها غالبية الشـعب البحراني، وما أثاره ذلك من سـجال بين 

ولاءات المواطنين بين الدين والحكم.
رابعهـا: تداعيـات الكشـف عـن الوثائـق الدبلوماسـية 
الامريكيـة عبر موقع «ويكيليكس» وبروز البحرين كواحدة 
مـن البلدان الاكثر تضررا من ذلـك، خصوصا لانعكاس ذلك 
علـى العلاقـات مـع ايـران. ولكـن برغم هـذه القضايـا فقد 
اصبـح نظـام الحكم أكثـر اصرارا علـى مواصلة سياسـاته 
التي انتهجها في السـنوات العشـر الاخيرة، اي منذ اعتلاء 
الحاكم الحالي سـدة الحكم بعد وفـاة والده في آذار/مارس 
1999. ومـع الاعتراف بـان البحرين ليسـت البلد الخليجي 
الوحيـد الـذي يعانـي مـن اضطراب سياسـي مزمـن، فانها 
الاكثر اتصالا بحالة الاضطراب السياسي الذي تواصل عبر 
العقـود، حتى تحول الى ظاهرة ملازمـة للوضع. والواضح 
ان صـورة البحريـن خـارج حدودهـا تغيـرت كثيـرا فـي 
الاسـابيع الاخيرة في ضـوء البيانـات والتقارير الحقوقية 
التـي صـدرت عن جهـات حقوقيـة دولية تتمتع بشـيء من 
الاسـتقلال. وربما الجانـب الخطير في لعبة الشـد والجذب 
هذه، تحولها الى حالة استقطاب غير مسبوقة في العلاقات 
بـين مكونـات المجتمـع في مـا بينهـا مـن جانب، وبـين هذه 
المكونات ونظـام الحكم من جانب آخر. وقـد اصبح واضحا 
غياب مشـروع مؤسس على طي ملفات السابق وما تقتضيه 
من مصارحة تسـبق المصالحة، والسـعي الرسمي المتواصل 
لتجاهل مسـلتزمات ذلك وغياب اطـار عصري محكوم بأطر 

تحظى بتوافق الاطياف السياسية الفاعلة.
القضيـة الاولى يمكـن اسـتيعابها باسـتعادة جانب مما 
جرى الاسـبوع الماضي وبالتحديد الجلسـة الرابعة لمحاكمة 
الماضـي  الصيـف  اعتقلـوا  الذيـن  السياسـيين  المعارضـين 
والذيـن اصبحـت قضيتهم تأخـذ ابعادا تزداد تشـعبا. كان 
الوضع في قاعة المحكمة عاديا، فقد حضر «المتهمون» ومعهم 
محاموهم في الوقت المحدد. صحيح ان هناك استنفارا امنيا 
واسـعا في المنطقـة الدبلوماسـية واحتجاجا مـن الموظفين 

الذيـن عرقـل الحضور الامنـي المكثف حركتهـم فتأخروا في 
الوصـول الـى مكاتبهم، ولكـن العاصمـة البحرينيـة كانت 
تنتظر بهدوء ما سـيجري في الجلسـة الرابعـة من محاكمة 
خمسـة وعشرين شـخصا من البحرانيين المتهمين بالضلوع 
في «مؤامرة انقلابية» و «تشـكيل شـبكة هدفهـا بث الاخبار 
المغرضة والاتصال بالجهات الخارجية بهدف تشويه سمعة 
البحريـن فـي الخارج مـن اجل زعزعـة الامن والاسـتقرار، 
والتحريض ضد النظام». فبعد ثلاث جلسـات سـابقة، كان 
هناك توقع النظـام ان يبدأ المحامون الذيـن تطوعوا للدفاع 
عن السجناء، مرافعاتهم ورد الاتهامات التي وجهها الادعاء 
العام لهم. لكن فاجأ المحامون الـخمسـة والعشرون المحكمة 
بالاصرار على مطالبتهم بالتحقيق في مزاعم التعذيب الذي 
تعرض له المتهمون، واعادة التحقيق تحت اشـراف القضاء 
وبحضـور المحامين انفسـهم. لقـد مضى على اعتقـال هؤلاء 
اربعة شهور شهدت توترا متواصلا وصدرت خلالها عشرات 
البيانات الحقوقية والسياسـية حول ما يجري في سـجون 
البحرين، البلد الخليجي الصغير الذي يبدو ان قدره البقاء 

في حالة توتر سياسية متوصلة منذ العام 1922.
 القاضـي رفـض مطالب المحامـين الذين كانوا قـد هددوا 
بالانسـحاب وعـدم الترافـع مـا لـم تتـم الاسـتجابة لتلـك 
المطالـب. فمـا كان منهـم الا ان اعلنـوا الخطوة التـي يتوقع 
ان تكـون لهـا انعكاسـات واسـعة في الاسـابيع والشـهور 
المقبلـة. وفـي تصريحـات لاحقـة ومقابـلات صحافيـة قال 
هؤلاء انهم قرروا الانسـحاب بعد ان اتضح لهم عدم جدوى 
الترافـع فـي قضايا تأسسـت علـى «اعترافـات نزعت تحت 
التعذيـب». هـذا الانسـحاب خطـوة غير مسـبوقة، سـوف 
تزيـد الوضـع صعوبـة للحكومـة، وتضع الجهـاز القضائي 
برمته امام المحك. فقد تعـين الحكومة فريقا آخر من المحامين 
الموالـين لها، ولكن المعتقلين أعربوا عن تمسـكهم بمحاميهم. 
فالسـلطات تخشـى من السماح بتحقيق مسـتقل في مزاعم 
التعذيـب خصوصا مع افـادات المعتقلـين مؤكدين تعرضهم 
لاشـكال عديدة مـن التعذيـب الجسـدي والنفسـي. كما ان 
حضـور حقوقيين دوليين جلسـات المحاكمـة بجانب ممثلي 
السـفارات الامريكية والبريطانية والسـويدية والفرنسية 
عامل آخـر يقلص الخيـارات المتاحة امـام الحكومة. وليس 
مسـتحيلا ان تصل الحكومة الى نتيجة عاقلة بان الاسـراع 
بغلق ملف السـجناء يوفر الخيار الأقل ضررا، برغم تبعاته 
على السـلطات، وما تـؤدي اليه من تسـاؤلات حول فاعلية 
اسـاليبها وشـرعية الاجـراءات التـي تتخذ ضـد المواطنين 
عندمـا يمارسـون شـيئا مـن الحريـة. ويحظى هـذا التوقع 

بشـيء مـن المصداقيـة خصوصـا فـي ضـوء الاعـلان عـن 
زيارة مزمعة للمفوضة السـامية لحقوق الانسـان، السـيدة 
نافـي بيـلاي، الى البحرين في شـهر شـباط/ فبراير المقبل، 
للاجتماع بنشـطاء حقوق الانسـان والاطلاع على تطورات 
اوضاع حقوق الانسان بعد الاعتقالات الاخيرة والادعاءات 

الكثيرة حول التعذيب.
القضية الثانيـة تتمحور حول العيد الوطني نفسـه، من 
حيـث معنـاه وظرفـه التاريخـي والسياسـي. فقـد طرحت 
المعارضـة منذ سـنوات طلبـا باعتبار يوم اكتمال انسـحاب 
القوات البريطانية من البحرين في اب/اغسطس 1971 عيدا 
وطنيا يحتفى به لانه ينطوي على معنى التحرر والاستقلال. 
بينمـا مـا اصطلـح على تسـميته «عيـد الجلوس» سـابقا لا 
يخلق شـعورا وطنيا مشـتركا لانـه لا يرتبط بدور شـعبي. 
لقـد كان النضـال في السـتينات ضد الاسـتعمار البريطاني 
والمطالبـة بخروجه عوامـل اثرت على نفسـيات المناضلين، 
ودفعتهـم للانخراط في العمل السياسـي الموجه ضده. كان 
مشـهد طلاب المـدارس وعمال الشـركات وهـم يهتفون ضد 
الوجـود الاجنبـي عاملا فاعـلا لتكريس الشـعور بالانتماء 
الـى امة واحدة تناضل ضد الاحتلال والاسـتعمار، وتطالب 
بغـد افضل لشـعوبها. ففي مناسـبة الانسـحاب البريطاني 
رمزيـة خاصة لها العديد من المزايا: اولها انها تعتبر تتويجا 
لنضـال اجيال متعاقبة ضد الاحتلال الاجنبي، اسـوة ببقية 
الـدول العربيـة والاسـلامية التـي وقعـت تحـت الاحتلال، 
ثانيها انها تعمق الايمان العام بان نضالات الشعوب تحقق 
النتائج المرجوة، وان انظمة الاحتلال او القمع او الاستبداد 

لا تدوم. 
ثالثهـا ان خـروج الاسـتعمار مـن المنطقـة يؤكـد واقعية 
مقولـة «حـق تقريـر المصيـر» وبالتالي فمـا تزال الشـعوب 
قادرة علـى تحديد مسـتقبلها وشـكل الحكم الـذي ترتئيه. 
هـذه الدروس المسـتوحاة من ذكرى التحرر من الاسـتعمار 
تبدو كثيرة وثقيلة في نظر البعض، ولذلك يسـتمر السـعي 
لمصادرتهـا من النفـوس والعقول وادخـال الرعب في قلوب 
من يسـعى للتغيير الايجابي. يضاف الى السياق التاريخي 
للعيـد الوطنـي بعـد سياسـي آخـر وهـو اصـرار المعارضة 
البحرينيـة علـى الاحتفـاء بما تسـميه «عيد الشـهداء» في 
17 ديسـمبر مـن كل عـام وهـو اليـوم الذي سـقط فيـه اول 

ضحيتـين في انتفاضة التسـعينات التـي انطلقت في 1994. 
وقـد تحـول ذلـك اليـوم الـى مناسـبة للتعبئـة السياسـية 
والحقوقيـة واقيمت الندوات في الداخـل والخارج ونظمت 
المسـيرات. وفيها سـقط ضحية اخرى في 2007، الامر الذي 
كرس الاسـتقطاب بمستوى اكبر. ويندر بروز ظاهرة كهذه، 
بـين حكومة تحتفل بيوم خاص بحكامها، ومعارضة تتحرك 
باسـم الشـعب لاحياء مناسـبة اخرى لاحياء ذكرى سقوط 
معارضي نظام الحكم. وقد سـعت الحكومة لمنع التظاهر ذي 
الطابع الحزين في المناسـبة التي تسـعى مـن خلالها لاقناع 
الشـركاء الاقتصاديـين والسياسـيين بجـدوى التعامـل مع 

حكومة البحرين.
القضيـة الثالثة هذه المـرة تتمثل بتزامن اليوم الرسـمي 
لــ «العيـد الوطني» مع يـوم العاشـوراء الـذي يحتفي بها 
قطاع كبير من المسلمين يمثلون القطاع الاوسع من المعارضة 
البحرانيـة. فكيف يمكن تنظيـم احتفال بهيج في يوم حزين 
بغـض النظـر عن مـدى شـرعية ما يمارسـه المواطنـون من 
الناحيـة الدينيـة. هـذا التضـاد فـي المواقـف من شـأنه ان 
ينعكس سـلبا على العلاقات بين الاطراف المعنية، ويسـاهم 
في توتير الاجواء، ويكرس الاحتقان الامني. وهذا التضارب 
فـي المناسـبات يعني ضعـف الثقـة المتبادلة بـين الاطراف، 
والاختلاف في منظومة القيم والقناعات ومشـاعر الانتماء. 
وهنا لا تبقى القضية اسـيرة لمقـولات الانتماء للوطن، بقدر 
مـا هـي تعبير عن الشـد والجـذب السياسـيين، وهـو أمر لا 
يـزول الا بتحقيـق المصالحة الوطنية التـي لا يمكن تحقيقها 
الا بعـد المصالحـة، وهو امر لـم يتحقق برغم مـرور اكثر من 
عشـرة اعوام على تغير شـخص الحاكم. وفي حالة التفاهم 
والوئـام فـان تزامـن المناسـبات الدينية والوطنية ليسـت 
قضيـة خطيـرة، بل يمكـن التفاهم بشـأنها، ولكـن في حالة 
الاحتقان السياسـي يتحـول التزامن الى عود ثقاب يشـعل 
نيـران الخلاف والاختلاف. فالجميع يتخفى وراء المناسـبة 
التي تعنيه، ويوجه ذلك للافصاح عن مشـاعره السياسـية 
من اجل «اثبات الذات» تارة و»تصفية الحسابات» من جهة 
اخرى و»التعبئة السياسـية» ثالثة. وتجدر الاشارة الى ان 
حكومة البحرين أولت في السنوات الاخيرة اهتماما خاصا 
بالعلاقـات العامة ضمن سياسـاتها لاحتواء الآثـار المدمرة 
لاسـتمرار التوتر الامنـي والاتهامات المتواصلـة بانتهاكات 
حقـوق الانسـان. ولكي تحقـق تقدما فـي العلاقـات العامة 
وقعـت اتفاقـات مع شـركات عديدة خصوصا فـي بريطانيا 
وامريـكا من اجـل الترويج لصورة اكثر تحضرا. كما سـعت 
لاحتـواء العديد مـن الاعلاميين والحقوقيين في مؤسسـات 

دولية امريكية وبريطانية للهدف نفسه.
القضيـة الرابعـة فرضت نفسـها فـي الاسـابيع الاخيرة 
بعد تسـريب الوثائـق الامريكيـة عبر موقـع «ويكيليكس». 
والغريـب في الامـر ان تحتـل البحرين موقعـا متقدما فيها، 
حتـى ان صاحب الموقع، جوليان أسـانج هـدد قبيل اعتقاله 
 ABC NEWS فـي لندن فـي مقابلـة بالإيميـل أجرتها قنـاة
الاخبارية الامريكية بـأن المراسلات الدبلوماسية الأمريكية 
التـي سينشـرها موقعه فـي الفتـرة القادمة ستسـتهدف ما 
أسـماها «القيـادات الكذابة المجرمة الفاسـدة مـن البحرين 
للبرازيـل» وأضـاف « نحن لا زلنا بعيدين بمقـدار 1 من ألف 
فقـط عن بداية المدخل ، وانظر الى ما كشـف عنه حتى الآن، 
سـيكون هنـاك المزيـد». هـذا التهديد بكشـف المزيد سـوف 
يضيف الى قلق الحكومة البحرينية خصوصا بعد ما كشـفه 
سابقا حول ما قاله الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في الأول 
مـن نوفمبر/ تشـرين الثاني 2009 خلال اسـتقباله الجنرال 
الأمريكي ديفيـد بترايوس أنه يجب وقف البرنامج النووي 
الإيرانـي، مضيفا ان «خطر تركه يفـوق خطر وقفه». وقد تم 
الكشـف عن هذه الوثيقة بالتزامن مع الوثيقة الاخرى التي 
دعا فيها الملك السـعودي، عبد الله بن عبد العزيز الى «قطع 
رأس الافعـى» وعـدم الاكتفـاء بقطـع ذيلها، في اشـارة الى 
ضرورة انهاء المشروع النووي الايراني. هذا في الوقت الذي 
اعلنـت حكومة البحرين مرارا دعمهـا لحق ايران في امتلاك 
مشروع نووي سلمي. وبرغم الموقف الايراني الرسمي الذي 
سعى للتقليل من شأن هذه التصريحات، بدعوى ان الهدف 
مـن بثها احداث الفرقة بين المسـلمين، فمـن المؤكد ان طهران 
غاضبـة مـن هـذه المواقف التـي تظهر فـي العلن سياسـات 
مختلفـة عـن المواقـف التـي يعبـر عنهـا هـؤلاء القـادة في 
لقاءاتهم الخاصة مع المسـؤولين الامريكيين. في هذا الفضاء 
السياسـي المضطرب يجدر بنظام الحكم في البحرين اعادة 
النظر في اسـاليب تعاطيهم مع المعارضين، وعدم استعجال 
قمعهـم بالطريقة التي تقررها اجهزة الامن، فهذه الاسـاليب 
تضاعـف الازمـات ولا تحلهـا، وتضعـف مصداقيـة الحكـم 
خصوصـا عندمـا ينتهـك حقـوق الانسـان بشـكل فاضـح 
يضطـره لطرح تبريرات غير مقنعـة، كما حدث هذه المرة مع 
رموز المعارضة ونشطاء حقوق الانسان واصحاب المدونات 
والمواقع الالكترونية. وبدلا من محاولات تطويع شعب كامل 
لرغبات نخبة سياسـية صغيرة، يجدر بالحاكمين، ولو مرة 
واحدة، الاسـتماع لمطالب المواطنين في الشـراكة السياسية 
والتوزيع العادل للثروة واحترام حقوق الانسـان، على ان 
يكـون ذلك محكوما بدسـتور توافقي يكتبـه المواطنون، كما 
فعلـوا قبل اربعـين عاما. فالبديل لذلك اسـتمرار الاضطراب 
الامنـي والسياسـي الـذي سـوف يـؤدي، عاجـلا ام آجلا، 

لقطيعة كاملة وتغيير جوهري في منظومة الحكم.
 

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ مثلمـا اتخـذت لجنـة حكماء نوبـل قرارا غير مسـبوق بمنـح الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما جائزة نوبل للسـلام اعتمـادا على خطاب نوايا، أرى 
أن عليهـا الآن أن تتخـذ قرارا آخر اسـتثنائيا بسـحب الجائـزة منه أو على 

الأقل توجيه إنذار له تبرئ به ذمتها.
والحـق أن لجنـة نوبل لم تكـن وحدها منبهـرة بظاهرة أوبامـا وخطابه 
الـذي غـزا بـه العالم وحقق بـه المعجزة في بلـده، بل إن قلة قليلـة فقط من 
الـرأي العـام العالمـي لم يبتهـج لفـوز أوباما وصعـود نجمه بتلك السـرعة 
الفائقـة، لـولا أن الأفـول كان أيضا مدهشـا وبنفـس الوتيـرة تقريبا، ولعل 
الهزيمة التي تلقاها حزبه في الانتخابات النصفية لمجلس النواب قبل أشهر 
قليلة كانت دليلا سـاطعا على أن مفعول خطاب أوباما السـاحر ظهر ضعيفا 

أو أن للحكم منطقا آخر غير الذي أراده أوباما ووعد باتخاذه منهجا.
لن أتوقف هنا عند الأسـباب التي جعلت الأمريكيين ينقلبون جذريا على 
عاداتهم الانتخابية ويختارون رئيسا من طينة مختلفة فهذا ليس شأننا، بل 
أحاول أن أنتقل إلى تلك الأسـباب والدوافع التي جعلت السـواد الأعظم من 
الرأي العام العربي والإسـلامي يتمنى مـن أعماق قلبه أن يصعد أوباما على 

عرش البيت الأبيض مع أن الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد.
 والدليـل علـى ذلـك أن تلك الفرحة العارمـة بإعلان باراك حسـين أوباما 
رئيسـا لأمريكا سـرعان ما خفت في قلوب تلك الجموع العربية والإسـلامية 
عندمـا اسـتيقظوا في الصبـاح الموالـي واكتشـفوا أن أوضاعهـم بقيت هي 
نفسـها وأن حكامهـم لا يزالـون جاثمـين فـوق صـدور الشـعوب المغلوبـة 

والمقهورة بالظلم والفساد والانتخابات المزورة.
 أوباما حمل في خطابه الانتخابي السحري عددا من الوعود والبشارات 
التـي تهم العـرب والمسـلمين بعضها كان قبـل الانتخابات والآخـر جاء بعد 
توليـه الحكـم لعل أهمهـا كان وقـف الحرب في أفغانسـتان وسـحب قوات 
الجيـش الأمريكـي من الأراضـي العراقية وإيجـاد حل عـادل لقضية العرب 
والمسـلمين المحوريـة ومعضلـة الشـرق الأوسـط أي القضيـة الفلسـطينية 
والقائمـة لا تـزال طويلـة. والأعجب في كل ذلـك أن أوباما لـم يكتف بوعود 
معسـولة مفتوحة بـل كان واثقا من نفسـه وقدم لكل وعد أجلا مسـمى أنذر 

أن لا يخلفه.
فمـاذا تحقق مـن كل هذا لحـد الآن؟ هل توقفـت الحرب في أفغانسـتان؟ 
وهـل بات العراق خاليا من الوجود الأمريكي (الظاهر على الأقل، لأن الخفي 
موجـود في كل العالم)؟ وهل فتح أهل فلسـطين أعينهـم على واقع غير واقع 

القهر والاغتصـاب والعنصريـة والتجبر وغيرها 
من الشعارات التي فرضتها إسرائيل على الأراضي 
المحتلـة وسـكانها؟ أفغانسـتان لا تـزال تحمل لنا 
والتفجيـرات  والقتـل  الدمـار  أخبـار  صبـاح  كل 

والخسـائر تطـال الأمريكيـين وحلفاءهـم والأفغانيـين بـكل أطيافهـم علـى 
السـواء، لا شيء تغير في الحقيقة بين عهد أوباما وعهد سلفه صانع الحرب 
جـورج دبليو بوش هناك في أفغانسـتان ولا حتى في العـراق الذي لا يزال 
يـرزح تحت أخبار الدمار وفوضـى القتل، وليت الأمر توقـف عند هذا الحد، 
ففـي نفس البلد الذي أوهـم بوش رأيه العام والعالم أنه أرسـل إليه جنودا 
يحملـون مفاتيـح الحرية والديمقراطيـة لا زلنا نرى فيه أبشـع صور الحكم 
الدكتاتـوري. صحيح أن قناع صدام زال لكن خلفـاءه يتحركون ويحكمون 
وفق نفس المنطق الذي تداعوا يوما ودعوا أمريكا لمسـاعدتهم على اجتثاثه، 
ولعـل الأخزى في كل ذلـك أن أوباما صاحب الوعد الصـادق بالتغيير وقف 
وإدارتـه دون حـراك وهو يرى البلد يعيش أزيد من ثمانية أشـهر من الفراغ 
لأن رجلا واحدا أراد أن يخلد في الحكم رغم الإرادة الشعبية وكان له ما أراد 
بمباركة أمريكية وعربية أيضا لأننا بعد أشهر قليلة سنرى حكامنا الأشاوس 
يتوافدون على المنطقة الخضراء لعقد قمتهم السنوية وكأن شيئا لم يكن، بل 
حتـى إذا قررت حكومة تلك المنطقة أن تحفظ ماء وجه القادة العرب وطلبت 
نقـل مـكان انعقاد القمة إلى دولة المقر أو إلى أي مـكان آخر فإن ذلك لن يغير 

في الود شيئا لأن الموافقة على عقدها في بغداد قد اتخذ بالإجماع.
ولعل آخر عورات عهد أوباما صاحب وعد التغيير كانت الاعتراف الأخير 
من إدارة البيت الأبيض وكتابة الدولة باستحالة التوصل إلى إقناع حكومة 
نتنياهو بتجميد مشـروع الاسـتيطان ريثما تسـير المفاوضات المباشـرة مع 
الفلسـطينيين شـبرا جديدا آخـر. أوباما حامل رسـالة السـلام وأمل ملايين 
العـرب والمسـلمين توقف فجـأة وقـرر أن يتعامل مـع المعضلة الفلسـطينية 
بنفـس المهزلـة التي دأبت عليهـا الحكومات الأمريكية المتعاقبـة، ليس هناك 
أبسـط من قـرار تجميد بنـاء وتوسـيع المسـتوطنات ومع ذلـك أخفقت فيه 
شـلة أوبامـا وهـا هـي الآن تتخلـى عن وعدهـا وتحـاول الاهتمام بـدلا عن 

تحقيق سلام شامل وعادل بعظمة وقف الاستيطان 
والمفاوضـات غيـر المباشـرة، وأنـا هنا لسـت ألوم 
أوبامـا وإدارتـه علـى عجزهما في تحقيـق اختراق 
حقيقـي في قضية السـلام في الشـرق الأوسـط بل 
علـى إخلاف الوعد، فالمعضلة حقيقية فعلا والإسـرائيليون ليسـوا وحدهم 
العقبة في تحقيق هذا الهدف ولا حتى الفلسـطينيون معهم، بل العرب أيضا 
بتواطئهم ونفاقهم مسـاهمون في هذه النكسـة، ولعل الأجدر بإدارة أوباما 
بعـد الاعتـراف بالإخفـاق أن تغسـل يديها مـن الموضوع تماما وتتـرك الأمر 
بـين يدي أصحاب الحـق وحدهم وهم الأقدر على حلـه بالطرق التي يرونها 
مناسبة وفعالة إن كانوا يريدون فعلا تحقيق ذلك وإلا فلننتظر اليوم الذين 
ـرُ ما بقوم حتى  يؤمنـون فيه فعـلا بالآية الكريمة التي تقـول (إن الله لا يغيِّ

يغيروا ما بأنفسهم).
أوبامـا الـذي حصل علـى جائزة نوبل للسـلام وقـف داعيا فـي القاهرة 
واسـطنبول إلـى تقارب بـين الإسـلام والغرب ووعـد بالعمل مـن أجل ذلك 
ومـن أجل ذلك كان له الحظ الأوفر فـي اختياره فائزا بتلك الجائزة العالمية، 
فلنسـأله ماذا حقق في هذا المسار وماذا تحسن من صورة المسلمين والعرب 

لدى الغرب؟
 دعونـا من الغرب ولنبـق في أمريكا فقط، ماذا يحصل للمسـلم والعربي 
منـذ أن يقـرر التقـدم للحصول على تأشـيرة لزيـارة الولايـات المتحدة إلى 
أن تطـأ قدماه مطـارات وموانئ أو الحدود البرية لهـذا البلد؟ قبل أيام حكى 
لـي أخ عزيز قصة مواطن عربي مسـلم لا علاقة لـه لا بالإرهاب ولا بالتطرف 
بذل المسـتحيل من أجل الحصول على تأشيرة إلى أمريكا من أجل علاج أحد 
أولاده هنـاك، لكـن رعـاة حقوق الإنسـان ودعـاة التقارب بـين الحضارات 

أوصدوا كل الأبواب أمامه حتى بلغ الولد أجله وتوفي.
المسـاحة لا تكفي للتوسـع في تفاصيل إخفاقات أوبامـا في النصف الأول 
مـن عهدته، لكن لا بد من المرور على بعض النقاط سـريعا منها مصير معتقل 
غوانتانامـو الذي وعـد بغلقه قبل عام من الآن، وكذلـك المراوحة في الفصل 
في ملف إيران النووي الذي تركه بين أيدي المساومين والخائضين حتى بقي 

بعبعـا جاثما على أنفاس أهـل المنطقة فلا الحرب اندلعـت ولا حالة الضغط 
والابتـزاز اندثـرت. هنـاك أيضا الملـف النووي الإسـرائيلي الـذي لم يتخذ 
أوباما بشـأنه أي موقف جدير بأمل الناس فيـه، بحيث لم تتعد تصريحاته 
فـي هذا الخصوص حدود التمني والرجاء مع الحرص الشـديد على التأكيد 
أنه لا يريد أن يتدخل في أمر إسـرائيلي خـاص مع أنه يدرك أنه ليس خاصا 
بـل قضيـة يحملها كل سـكان المنطقـة، لكن ماذا يزن سـكان كل تلـك المنطقة 
برجالها وثرواتها وحجمها أمام إسرائيل؟! حتى الشعوب العربية استفاقت 
لخيبتهـا وهي تـرى أوباما صاحـب وعد التغييـر واحترام إرادة الشـعوب 
وهـو يداهـن الحكام العـرب ويتغاضى عن المناكـر التـي يقترفونها في حق 
شـعوبهم ولم يتحرك ضميـره يوما ليقول كلمة حق ويفعل شـيئا ليس حبا 
في الشعوب المقهورة والمغلوبة التي فرحت يوما لمقدمه بل على الأقل اعتبارا 
لتلـك الجائزة العالمية التي نالها وما تحمله من مقاصد وغايات ظاهرية على 
الأقـل. وما فضائـح وثائق ويكيليكس عنـا ببعيدة ولعل أبرزهـا ما ظهر من 

أعمال تجسس أمرت بها وزيرة خارجية أوباما موظفيها.
ولعـل آخر إخفاقـات داعية التقارب والسـلام العالمي ما صـرح به عندما 
اختـار الاتحاد الدولي لكـرة القدم دولة قطر لاسـتضافة كأس العالم 2022، 
حيث أعرب عن استيائه لهذا الاختيار وقال إن الفيفا اتخذت (قرارا خاطئا) 
وليتـه أوضـح لنا هـل كان الخطأ في إسـقاط ملـف الولايات المتحـدة أم في 
اختيار قطر، وكان الأجدر بأوباما أن يكون أول المهنئين لقيادة وشـعب قطر 

لأن ذلك يسير في نفس خط خطاباته التي ملأ بها الدنيا ذات يوم.
لأجـل كل هـذا أرى أن على لجنة نوبل للسـلام أن تفكر فـي اتخاذ موقف 
تاريخي واسـتثنائي كذلك الذي اتخذته عندما اختارت أوباما فائزا بجائزة 
نوبـل. موقف تعبر فيه عن خيبتها في الانتكاسـة التي حلـت برجل التغيير 
وفـي تراخيه فـي تحقيق وعـوده الكثيرة والكبيـرة التي أطلقهـا ونوّم بها 
العالم. ليس عيبا أن تعترف لجنة نوبل بخطئها أو خيبتها أو أن تذكر الرجل 
أنه لم ينل الجائزة مسبقا ليبقى عاجزا عن تحقيق وعوده، بل العيب في أن 
تسكت عن ذلك، ولن نستغرب بعد ذلك أن يأتي يوم نرى فيه اللجنة الموقرة 
تمنح جائزة السـلام لرئيس عربي بمجرد أنه وعد بتحقيق السـلم في بلده 

وباحترام حرية اختيار شعبه مع أن الواقع مخالف لذلك تماما.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ شــكل موقــع ويكيليكــس علامة فارقة فــي تاريخ الاعــلام وحرية 
المعلومــات من خلال كشــفه عن العديد مــن الوثائق الســرية الامريكية، 
ولهذا ليس غريبا ان تتصاعد المحاولات لاغلاقه، واطالة أمد فترة اعتقال 

صاحبه جوليان اسانج خلف القضبان.
بالامس مثل اســانج امام محكمة بريطانية تنظر في امكانية تســليمه 
الى الســويد حيث يواجه تهمة الاغتصاب، وســواء افرجت عنه المحكمة 
بكفالــة ام ظل رهن الاعتقال، فان «التســونامي» السياســي والاعلامي 
الــذي اطلقه، وهــز العالم، سيســتمر في تحطيم اســوار الدبلوماســية 
الامريكيــة الحصينة، ويميط اللثام عن الجوانب التآمرية لها في اكثر من 

منطقة في العالم.
لا نعرف الكثيــر عن طبيعة التهم الموجهة الى اســانج من قبل المحكمة 
الســويدية المختصة بالنظر في دعوى الاغتصــاب الموجهة اليه، ولكن ما 
تسرب يكفي لاستخلاص العبر منها، وابرزها ان الرجل يحاكم سياسيا 

رغم نفي محاميه وجود دوافع سياسية حول مطاردته قانونيا.
فعندمــا يصرح اكثر من مســؤول امريكــي بان الرجــل انتهك قوانين 
الســرية الامريكيــة، وعرض حيــاة مواطنــين امريكيين وغيــر امريكيين 
للخطــر، فان هذا يعني وجود قوى عظمى تطالب برأســه والانتقام منه، 

باي صورة من الصور.
وربمــا يجادل البعض بان وثائق ويكيليكس لا تكشــف عن الكثير من 
الاسرار، خاصة تلك المتعلقة بمنطقتنا، فكل ما جرى تسريبه كان معروفا، 
وهذا ينطــوي على الكثير من الصحة، ولكن نظل بحاجة الى وثائق ومن 

قبل دولة بحجم الولايات المتحدة، لكي يتم التأكد من المعلومات.
لا شــك ان هنــاك معلومــات اكثــر خطــورة ينتظرها المتابعــون لهذه 
التســريبات، كل لاســبابه، وقد يكون الرجل تعرض لمســاومات عديدة 
مــن قبل اجهزة امنية، مرفوقة باكثر مــن عصا واكثر من جزرة، لحجب 
بعضها، خاصة ان هنــاك اكثر من اربعة ملايين وثيقة ما زال مضمونها 
حبيــس اجهزة الكمبيوتر، والمأمول ان لا يتم الرضوخ لهذه المســاومات 

والضغوط المرافقة لها.

نــدرك جيدا كــم هو صعب الصمود أمام اســاليب التعذيب النفســي 
التي يواجهها شــخص مثل اســانج خلف القضبان، مثلمــا ندرك ايضا 
حجــم الاحباط الذي يســيطر عليــه، وهو يطارد من قبــل المحاكم بتهمة 
طالمــا نفاها، واكد بطلانها. وهو في النهاية انســان له طاقات محدودة 

على التحمل.
يبدو غريبا بالنســبة الينا ان تكون التهمة الخطيرة بالاغتصاب التي 
يواجههــا اســانج تنحصر في ادعــاء احداهن انه مــارس معها الجنس 
دون التجاوب مع طلبها بارتداء الواقي الذكري، اي ان ممارسة الجنس 

بارتداء الواقي عمل مرحب به، ولا يرتقي لمستوى التهمة المذكورة.
كثيرون هم الذين تضامنوا مع صاحب موقع ويكيليكس في مختلف 
انحــاء العالــم، لانه تحدى المؤسســة الحاكمة لكل العالــم، وقرر فضح 
الدولة الاعظم وصفقاتها الســرية، ومن المؤكد ان الحكومات الرسمية، 

والعربية منها على وجه الخصوص، ليست من بين هؤلاء المتضامنين.
اســانج، وبغــض النظر عــن المصيــر الذي ســيواجهه، ولا نســتبعد 
ان تطــول اقامتــه خلــف القضبــان، هــذا اذا لم يفــارق الحيــاة مقتولا 
او مســموما، ســيدخل التاريــخ كرجل أحــدث ثورة عالمية فــي ميادين 
الدبلوماســية وحرية وصــول المعلومات الى من يســتحقها اي المواطن 

العادي البسيط.
وما يســتحق التحية ايضا تلك الصحافة الحرة المستقلة التي نشرت 
الوثائــق دون خوف او تردد رغم الضغوط العديــدة التي تعرضت لها، 

ونخص بالذكر صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وثائــق ويكيليكس حفظت ارواح الملايين بضربتها الاســتباقية هذه، 
واظهــار «الكارت» الاحمــر في وجــه الحكومات المتعطشــة للمؤامرات 
وخــوض الحــروب، وقتــل الابريــاء. فقد ادركــت، اي الحكومــات، ان 
المواطن والمــؤرخ والباحث لن يحتــاج الانتظار ثلاثين او خمســين عاما 
ليعرف الحقائق. انه ردع اعلامي ربما لا يقل اهمية عن الردع النووي، لما 
يمكــن ان يترتب عليه من كبح جماح الاســتكبار، ولجم خفافيش الظلام 

المتعطشين لسفك الدماء من خلال دبلوماسياتهم السرية.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ لم يجد الفريق عادل العاقب نائب 
والمفتـش  السـودانية  الشـرطة  مديـر 
العـام مـا يدافـع بـه عـن وجاهـة جلد 
شرطيين فتاة سودانية في ساحة عامة 
بتهمـة «ارتـداء لبـاس فاضح» سـوى 
القـول إنـه لا بد مـن معرفـة «من صور 

هذا المشهد ولماذا ومن قام بتسريبه».
 بدا واضحا أن هـذه النقطة بالذات 
هـي مـا أرق أجهـزة الأمن السـودانية 
أكثـر مـن الحادثـة نفسـها. الدليـل أن 
هـذا المسـؤول كان يتحـدث إلـى جمع 
مـن الصحافيين في مقر الشـرطة تحت 
يافطة كتب عليها « جلسة للحوار حول 
التنـاول الصحافي للقضايـا الجنائية 
دعـا  حضرتـه  أن  أي  والاجتماعيـة» 
هؤلاء للصحافيين ليس لشرح ما جرى 
من عمل مشـين أو الاعتـذار عنه، وإنما 
لتقريعهم، بشكل أو بآخر، على تحوله 
إلى مـادة إعلامية على مواقع الإنترنت 

وشاشات الأخبار في التلفزيون!!
  الشـرطة السـودانية، كأي شـرطة 
عربيـة « تحتـرم نفسـها» لـم يحزنهـا 
تشـويه صـورة البلـد أو الديـن الذي 
باسـمه ترتكـب هـذه الممارسـات بقدر 
ما أحزنها تشـويه صورة الجهاز الذي 
الشـعب».  خدمـة  «فـي  أنـه  يفتـرض 
وإذا كان هنـاك مـن واحـد انشـرحت 
طالمـا  «المتسـرب»،  للمقطـع  أسـاريره 
صـارت هـذه الكلمـة واسـعة التداول 
بفضائـح «ويكيليكس»، فهـو بالتأكيد 
منـددا  تظاهـر  الـذي  الأمريكـي  ذلـك 
بمشروع بناء مركز إسلامي قرب موقع 
تفجيـرات 11 ايلول/سـبتمبر فقد حمل 
وقتهـا لافتة كتب عليها «الإسـلام يكره 
المـرأة» فهو لـن يجـد أفضل مـن مقطع 
«يوتيـوب» هـذا حتـى يدعـم كلامـه. 
سـبق للسـودان الـذي خرج منـه هذا 
المشهد المحزن في اليوم العالمي لحقوق 
الإنسـان أن أثار فضيحـة مماثلة العام 
الماضـي عندمـا حكـم على فتـاة أخرى 
بالسجن أو الجلد بذات التهمة. لم تكن 
الأجهزة السـودانية موفقة أيضا وقتها 
لأن حظهـا العاثر قادها إلى مواجهة مع 
صحافيـة جريئة و»سـليطة اللسـان» 
تدعـى لبنـى عبـد العزيز التـي أفلحت 
في تسليط الأضواء على معركتها التي 
خلفـت فيها الأجهزة الكثير من ريشـها 

المتساقط، كما يقول المثل الفرنسي. 
  كان حريا بأجهزة الأمن السودانية 
أن تنكـب علـى معالجة ما جـرى بروح 
بناءة تسـتند إلى وقفة تأملية صريحة 
لتقويم هذا النوع من العقوبات في عالم 
اليوم والضرر الذي يحدثه باسـتمرار 
بصـورة البلـد وصـورة الاسـلام مـن 
قبـل جهات هي أصلا متحفزة . المشـكل 
ليـس فـي التصويـر ولا التسـريب بل 
في الفعـل نفسـه. وإذا كان الإخوة في 
السـودان أو غيـره ممـن يطبـق هـذه 
العقوبـات علنا وفي السـاحات العامة 
يحولـوا  أن  يريـدون  إنهـم  يقولـون 
هؤلاء «العصاة المستهترين» إلى عبرة 
لمن يعتبر، فلا داعي أبدا في هذه الحالة 
للسـخط علـى تسـرب الشـريط لأنـه 
يفتـرض أنه يسـاهم في مزيد انتشـار 
العبـرة إلى كل الناس وفـي كل أصقاع 
العالـم فأين المشـكل إذن؟! أمـا إذا كان 
مـا جـرى مشـينا وانتشـاره محرجـا 
نطـاق  إلـى  الفضيحـة  يخـرج  لأنـه 
أوسـع فالأولـى أن يقع الانكبـاب على 
التدبر فيـه لذاته وليـس الالتفات إلى 
تداعياتـه. لا يمكـن أن نجمـع بين هذه 
الممارسـات والاهتمـام بمـا يقولـه عنا 
الرأي العـام الدولي وبخاصة منظمات 
حقوق الإنسـان.. إما هـذه أو تلك! خذ 
مثلا حركـة طالبـان، إنها أكثر اتسـاقا 
مع نفسها من دول إسلامية تفعل مثلها 
ولكنهـا لا تريـد للمجتمـع الدولـي أن 
يعـرف بذلـك. طالبان لا يهمهـا ما يقال 
عنها ولا أن تنشر عن ممارساتها مئات 
الأشـرطة فـي «يوتيوب» أو غيـره. أما 
السودان، وغيره للأمانة، فهو يريد أن 
يجمع الحسـنيين: تطبيـق تصوراتهم 
للحدود في الإسـلام وفي نفس الوقت 
صيت حسن وسمعة مشرفة.... معادلة 

صعبة الحقيقة!!. 
  كلمـة واحـدة فـي النهايـة، لمـاذا لا 
توجد نفس الحمية لشرع الله وأحكامه 
فـي قضايـا نهـب المـال العـام وهضـم 
حقـوق العمـال والفقراء والفسـاد في 
المعارضـين  وتعذيـب  الدولـة  أجهـزة 
والرشوة والمحسوبية وغير ذلك مما لا 
يرضي المولـى ولا عباده. لماذا لا يعرف 
إلا فـي قضايـا  اللـه  الكثيـرون شـرع 
المرأة سـواء في التمتع بها أو معاقبتها  

غريب!!
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لماذا جرى ما 
جرى في مباراة

 الوحدات والفيصلي!
رشاد أبوشاور

■ المشاهد التي نقلتها فضائية الجزيرة لانقضاض رجال الأمن على جمهور 
الوحــدات بالهــراوات، ومن بعــد بقنابل الغــاز، ودفعهم باتجاه ســور الملعب، 
وســقوط المئات منهم فوق بعضهم وهم يحاولون النجاة بأنفســهم، ثمّ ما أعلن 
عن إصابة 250 من مشــجعي الوحــدات، وتفاعلات الحدث المفجــع والصادم..

ليست حدثا معزولاً عابرا.
 لجنــة التحقيــق التــي أعلن عنها مــن موظفــي وزارة الداخلية ســتنطلق في 
تحقيقاتها أمنيا، وهذا التحقيق سيكون منقوصا، وغير مجد، لأنه سيحمّل جهةً 
ما وزر ما جرى، وســتتم لملمة (الأمور) مشــفوعة بخطاب عاطفــي عن الأخوّة، 

والشعب الواحد، وربما التنويه بالمندسين ودعاة التفرقة!
مــن يريد التوقف جديا عند ما حدث لا بدّ أن يذهــب عميقا في جوهر الثقافة 
السياســية المشــوهة التي غرســت في نفوس من هتفوا في مباريات إبان مجد 

الانتفاضة الفلسطينيّة التي كانت تبهر العالم:
 هات فت وخذ شراك
  تسلم إيدك يا باراك

أي واللــه هــذا الهتاف انطلــق ودوّت به حناجــر في الملاعب أثنــاء مباريات 
الفيصلي والوحدات!

وزيادة على هذا الهتاف لباراك دوّى هتاف منغّم يشيد بشارون:
يا شارون يا شارون 

أنت هناك واحنا هون
هل يمكن لأحد أن يتصوّر أن تجأر حناجر مئات الشــباب، الذي يفترض أنهم 

عرب بتحية شارون وباراك..لأنهما يفتكان بالشعب الفلسطيني؟!
لــم يتم التوقــف جديا عند تلــك الهتافات في الملاعب، ومواجهــة ذلك الوعي 
السياســي المشــوّه الذي لم ينشــأ فجأة، ويتفشّــى بــين جمهور شّــاب، يضم 

الجامعي، والعامل، والموظّف الحكومي!
الهتافان لم يكونا أبدا رياضيين، تعصبا لفريق الهاتفين المنشــدين الســعداء 

بباراك وشارون؟
الحــق أن الفيصلي وقيادتــه كانا يتآخيان مــع أندية فلســطينيّة في الضفّة 
الفلســطينيّة آنئذ، ومؤسســو الفيصلي أبناء (الشــونة الجنوبية) هم من بلدة 
أردنيــة مجاورة لأريحا الفلســطينيّة، وهــم عُرفوا دائما بوطنيتهــم وانحيازهم 

لعروبة فلسطين.
فــي نــادي الفيصلي الأردني عــدد من اللاعبــين الفلســطينيين، وهم ولاعبو 

الوحدات يشكلون أبرز لاعبي المنتخب الوطني الأردني.
الوحــدات لمن لا يعــرف أكبر مخيمــات اللاجئين الفلســطينيين فــي الأردن، 
وفــي الأردن أندية كثيــرة تحمل أســماء البلدات والمــدن الأردنيــة، والمخيمات 

الفلسطينيّة: البقعة، حطين ...
الوعي السياســي المشــوّه، يرى في الفلســطيني الخطر عليــه وعلى الأردن، 

وليس الكيان الصهيوني!
عندما يسمع بعض الشباب الذين هتفوا لشارون وباراك بالوطن البديل فإن 
أذهانهم تذهب إلى الفلسطيني، وهذا بسبب تدني الوعي السياسي، والتجهيل، 

والتحريض المتعمّد.
لقــد ترك جيل من الشــباب لهيمنة أفكار سياســية بائســة ترســخ الإقليميّة 

بالتخويف من الشقيق (الفلسطيني)، وليس من (العدو) الصهيوني...
لــم توضع الحقائق أمام الأجيــال الطالعة بالخطــر الصهيوني وأطماعه في 
الأردن، وأن (الوطن البديل) هو من صلب المشــروع الصهيوني الذي يســتهدف 
الأردن كما استهدف فلســطين، وأن الأردني والفلسطيني معركتهما واحدة في 

تحرير فلسطين وحماية الأردن.
من الذي يتصدّى للوطن البديل، ويفشل هذا المشروع المستهدف للأردن؟!

إنــه الشــعب الفلســطيني الصامــد على أرضــه، بتصديــه يوميــا للاحتلال 
والتوسّــع، المتشــبّث بأرضه من عمق فلســطين فــي حيفا ويافــا والرملة وعكا 
والناصرة وأم الفحــم والطيبة ..إلى جنين وطولكرم ورام الله والخليل ونابلس 

وبيت لحم ..وحتى النقب المنسي.
من يُفشــل مشــروع (الوطــن البديل) هــم الفلســطينيون المتمســكون بحّق 
العودة، حيثما كانوا، في الوحدات، ومخيمات لبنان وســورية ومخيمات قطاع 

غزّة والمهاجر البعيدة.
إذا كان الشــعب الفلسطيني هو السّد في وجه التوســع الصهيوني والتمدد 
شــرقا إلــى الأردن، فكيف يوجد شــباب يهتفــون لقتلة أخوتهم في فلســطين، 
ولا تدرس الظاهرة وأســبابها، وتعالــج جذريا بثقافة مغايرة تشــحذ النفوس 
والعقــول بوعــي لا يترك منفــذا لعبث مروجــي العُزلة الإقليميّــة التي لا تصون 

وطنا، ولا تبني مجتمعا؟!
 بالتأكيد هناك من له مصلحة للعب على نعرة أردني وفلســطيني، وتأجيجها 

سرّا وعلنا، وغايته ليست أبدا مصلحة الأردن، وصون الأردن.
فــي مواجهة حــدث بحجم ما جرى لا يجوز أن نســمع عبــارات لا تحدد، ولا 
تقول شــيئا جديّا، عبارات عاطفية، أو اتهامية لجهــات مجهولة، أو(طبطبة) لا 
تعالج جذريا، وتترك المرض يتفشّــى ليفتك ويبلــغ مدى خطيرا يصعب مداواته 

بالمسكنات!
 الفلســطيني ليس خطرا على الأردن، وهو ليس (عالة)، فهو أســهم في بناء 
الأردن قبــل حزيران 67، وبعده، ومــا زال يبني بجد، يجمع المــال بعرق جبينه، 
بجهــده، بدم قلبه ويعود به إلى الأردن ليبني، ويســهم فــي الاقتصاد والعمران 

والتطوير، متجاوزا كثيرا من المعاناة والتمييز.
يكتــب الباحــث الأردنــي الأســتاذ وهيــب عبده الشــاعر فــي كتابــه (واقع 
الاقتصاد الأردني وآفاقه: الإطار السياسي والاجتماعي) ما يلي: ما زال الوجود 
الفلسطيني في الأردن ذا أهمية سياسية واقتصادية واجتماعية لا يمكن تصوّر 
الأردن مــن دونهــا، بالإضافة إلى توتر وانفصام عميقــين ناجمين عن توجهات 
وسياســات رســميّة متبعة في خلق مقولة (أهل الثروة) و(أهل السلطة).(ص 
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 الكتــاب منــع من الدخــول إلى الأردن، وفي هــذا دلالة على عــدم الجديّة في 

المعالجة الجذريّة التي تكفل قوّة الأردن في وجه الأطماع الصهيونيّة.
مجلة(السجل) الأردنية التي يشرف عليها الباحث الدكتور مصطفى حمارنة 
أصدرت في حزيران/ يونيو 2010 عددا ضمّ محورا هاما بعنوان: حتى لا ننسى: 
والملّف خصص لإبراز دور الفلسطينيين في بناء الأردن، بقصد تذكير الإقليميين 
الذيــن يطالب بعضهم بســحب جوازات ســفر الفلســطينيين، ومنهم من يطالب 

بحرمان الفلسطيني من الحقوق السياسيّة ..الخ!.
فــي افتتاحية المحور نقرأ: اســتخلصنا أنه تجب العودة إلــى البدايات لنعيد 
الحــوار إلى منطلقاته العروبيّة الوحدويــة الحداثوية التي تدفع المجتمع باتجاه 
التلاحــم والتكامــل لتحقيــق المنفعــة العامة، وتحســين نوعية الحيــاة للناس، 
والابتعاد كليا عن أطروحات سياســية تعيد البلاد  إلى الوراء من خلال افتعال 
التوتــرات الداخليــة والهجــرة إلــى الهويات الفرعيــة ، وما يمكــن  أن تجره من 
ويــلات. إننا ندرك مخاطر السياســة التوســعيّة الإســرائيلية، لــذا نؤكد أهمية 
الصمــود الوطنــي، وتعزيــز الجبهــة الداخلية بإعلاء شــأن المواطنة وســيادة 
القانــون، والتكاتف فــي ظل هويتنا العربيّــة الجامعة، فهذا مصــدر قوة لبلدنا 
سياســيا وفكريا واقتصاديا، وهذا يعطي معنى حقيقيا لوقوفنا إلى جانب حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه على ترابه الوطن، وإلى جانب حق 

اللاجئين في العودة والتعويض.
الخطــاب الأردني العقلاني مُغيّــب، وخطاب الإقليميــين العنصريين تصاعد 
منتشــيا باتفاقيــة وادي عربة، لأنــه رأى فيها ضمانة لاســتقلال وأمن الأردن، 

وكأن استقلال الأردن يؤخذ من الكيان الصهيوني، وليس من الانتماء لأمته.
في كل يوم نســمع تصريحــات لأعضاء كنيســت، ووزراء، وقــادة أحزاب، 
وحاخامات، وجنرالات، ورؤساء أجهزة أمن، وعن مؤتمرات تعقد بهدف معلن: 

الأردن وطن بديل!.
أليس الطبيعي أن يتوقف الأردن رسميا وشعبيا عند الخطاب الصهيوني؟

أليــس حمــاة الأردن بصدورهــم، ومعدهــم الخاوية، هم أبناء فلســطين في 
القدس المنسية، وأخواتها الفلسطينيّات المخذولات؟!

آن الأوان أن يتصــدّى المثقفون وأصحاب الرأي في الأردن، والحزبيون ـ رغم 
تواضع دور الأحزاب، باســتثناء الأخوان المســلمين وحضورهم الجارف ـ وكل 
مــن يحب الأردن العربي، للخطاب الإقليمي الذي يعود بالضرر أولاً على الأردن، 
والذي يربك نضال الشــعب الفلســطيني، ويريح ويســعد الكيــان الصهيوني، 
ويسهّل عليه تنفيذ مخطط الوطن البديل. ما جرى أبعد من مجرّد خطأ أمني، إنه 
تعبير عمّا هو أكبر، وهو يســتهدف الأردن وفلسطين، ولذا يجب التوقف بجدية 

أمامه، واستخلاص العبر منه، ومعالجته جذريا.

احووااللل االلنناااسسس

غوينيث بالترو.. تكريم وانتقادات
■ حصلــت الممثلة غوينيــث بالترو على نجمة على ممشــى 
المشــاهير» في هوليوود.  نالت بالترو (38 عامــا) النجمة قبل 
ظهورها في فيلم «كنتري ســترونغ» الذي تلعب فيه دور مغنية 

لموسيقى الريف. 
ومــن أهم أفلام بالترو «شكســبير إن لاف» الــذي نالت عنه 
جائزة أوسكار أحســن ممثلة عام 1998 و فيلم «ايرون مان» و 
«ذا غود نايت» و «إيما و جيفرسون إن باريس».  وقالت بالترو 
«أشــعر بالفخر لحصولي على نجمة على ممشــى المشــاهير» ، 
مضيفــة، «بمجرد أن أفكر بأن أحفادي يمكنهم أن يأتوا يوما ما 

ليروا أسمي على الممشى، يغمرني شعور جارف بالسعادة». 
من جهــة اخرى  توالــت الانتقادات الســاخرة مــن غوينيث 
بالتــرو بعد ظهورها أثناء الاحتفــال بحصولها على نجمة على 
(ممشى المشــاهير) في هوليوود.  كان ســبب هذه الانتقادات 

التي نشرت على شــبكة الإنترنت هو اختفاء خطوط التجاعيد 
تمامــا من وجه الممثلة بشــكل جعل وجهها يبــدو خاليا من أي 
تعبيرات.   وســخر مســتخدم أحد المدونات علــى الانترنت من 
الأمر قائــلا: «يبدو أنها لم تلحق بالموعد، فاســتعانت ببديلة».  
رصد مســتخدمو الانترنت وجود شبه بين الشكل الذي ظهرت 
عليــه بالتــرو(38 عاما) وبين نجمــة تليفزيــون الواقع هايدي 
مونتــاج (24 عامــا) التي أثارت ضجة بعــد أن اعترفت بإجراء 

عشر عمليات تجميل في يوم واحد. 
وذكــرت وســائل إعــلام أن الممثلــة، الحائــزة علــى جائزة 
الأوســكار، بدت أنيقة كعادتها لدى ظهورها في الحفل،غير ان 
النظرة القريبــة إلى وجهها أعطت انطباعا بــأن منطقة جبهتها 
صارت شــبه متجمدة، كما لا تظهر أي خطوط عند منطقة العين 

عندما تضحك. 

عجزت عن دفع مبلغ الخلع.. فسجنت 

سعودية هاربة من زوجها تتقمص شخصية شاب وتعيش شهرين وسط الرجال 
■ الرياض ـ د ب أ:  نجحت سعودية في عقدها الثالث هاربة 
مـن منـزل زوجها في خـداع مجموعة من أربعة رجـال في جدة 

بعد تقمصها شخصية شاب إماراتي هارب من أسرته. 
وذكـرت صحيفة «عـكاظ» السـعودية الثلاثاء أن مسلسـل 
الخداع الذي استمر شهرين والذي انتهى بالقبض على الهاربة 
طال كذلـك داعية في مركز الدعوة والإرشـاد فـي جدة قصدته 
متخفيـة فـي زي رجـل طلبـا للتوجيه والمسـاعدة في مشـكلة 
تعانـي منها ووعدها خيـرا دون أن يعي حقيقـة كونها أنثى إلا 

بعد استدعائها للتحقيق. 
ومارسـت الزوجة الهاربة التي تسـاعدها النزعة الرجولية 
والـزي الرجالي عقب هروبها من منزل الزوجية حياتها بشـكل 

طبيعي فكانت تخالط الرجال وتقود السـيارة وتؤدي الصلاة 
في المسجد حتى وقت انكشاف أمرها. 

وعلمت «عـكاظ» من مصادر مطلعة أن أجهـزة الأمن قبضت 
على الزوجة الهاربة وأودعتها السـجن على ذمة قضية التغيب 
عـن منـزل زوجها وسـرقة مبالـغ مالية من حسـابه وتشـبهها 
بالرجـال فيما ألقت القبض على الأسـرة التي اسـتضافتها قبل 

أن يطلق سراحهم بالكفالة لحين مثولهم أمام المحكمة. 
وأشـارت الزوجة أثناء التحقيق إلى سـرقتها بطاقة زوجها 
وسحب مبلغ خمسة آلاف ريال قبل أن تتوجه إلى محافظة جدة 
مرتدية زيا رجاليا إماراتيا، وأنها مارست حياتها الطبيعية بعد 
أن أوهمت الجميع بأنها شاب حيث كانت تقود السيارة وتؤدي 

الصلاة في المسجد وتخالط الرجال وتجلس معهم. 
وقالت الزوجة «بطبعي أميل إلى الرجولة وأعاني من ظهور 

الشعر في جسمي خصوصا في الوجه والذقن». 
وأوضحـت الزوجـة فـي التحقيـق أنها قصت شـعر رأسـها 
وذهبت إلى مكتب الدعوة والإرشـاد في جدة مدعية أنها شـاب 
إماراتي لا يحمل ما يثبت هويته لوجود مشـكلة مع أسرته التي 
تهدده بالقتل بسـبب اختلاف فكـري حيث انطلت الخدعة على 

عضو مكتب الدعوة الذي صدق الرواية ووعد بحل مشكلتها. 
وذكرت مصادر أن الأسـرة التـي احتضنت الهاربة بينت في 
التحقيـق أنهـا تعاملت مـع الهاربة على أسـاس أنهـا رجل ولم 
يعرفـوا حقيقـة كونهـا أنثـى إلا بعد القبـض عليهـم.    من جهة 

اخـرى  تقبع سـيدة سـعودية فـي العقـد الثالث مـن العمر في 
السجن، بعدما عجزت عن دفع المبلغ الذي خلعت به زوجها.

وذكرت صحيفة «شـمس» الثلاثـاء ان الزوجة (ط. م) وهي 
أم لطفلـة عمرها عامـان ونصف العام، رفعـت دعوى خلع ضد 
زوجهـا، وحكم القاضـي بخلع الزوج مقابـل 50 ألف ريال، لكن 
الزوجـة دفعـت لطليقهـا عشـرة آلاف ريال، وعجـزت عن دفع 

باقي المبلغ.
وأضافت الصحيفة انه مع انقضاء المهلة المحددة من المحكمة، 
رفـع الزوج دعوى على طليقته يطالبها بما تبقى من حقه،» وتم 
إيداع الزوجة وحدة سـجن النسـاء فـي عرعر حتى اسـتيفاء 

المبلغ».

زيادة الكولسترول «المفيد» تقي من الزهايمر 
■  شــيكاغو ـ رويترز: قال باحثون أمريكيون يوم الاثنين إن 
المستويات المرتفعة مما يسمى الكولسترول «المفيد» قد تقي من 

مرض الزهايمر بالإضافة إلى كونها مفيدة للقلب. 
ووجد الباحثون أن الاشــخاص الذين تزيد اعمارهم عن 65 
عاما ولديهم اعلى مستويات من البروتين الدهني عالي الكثافة 
(الكولسترول) كانوا اقل عرضة للاصابة بمرض الزهايمر عن 
الاشخاص الذين لديهم اقل مستويات من الكولسترول بنسبة 

60 بالمئة خلال اربع سنوات.
وتوصــل الباحثون إلــى إنه لا يبدو مهما مــا إذا كان الناس 
لديهم ارتفاع في مســتويات الكولسترول المفيد بشكل طبيعي 
أو إذا كانوا يتناولون عقاقير تستخدم على نطاق واسع تسمى 
الســتاتين لزيادة مســتويات الكولســترول «المفيد». وتشــير 
الدراســة إلى وســيلة ممكنة للوقاية مــن الزهايمر وهو مرض 
عضال يصيب المخ ويؤثر على 26 مليون شــخص على مستوى 

العالم ويتكلف علاجه 604 مليارات دولار. 
وقالــت الدكتــورة كريســتيان ريتز من معهد تــوب بجامعة 

كولومبيــا فــي نيويورك والتي نشــرت دراســتها فــي دورية 
ســجلات علم الاعصاب انه بزيادة الكولســترول «ربما يمكنك 
خفض اصابة النــاس بمرض الزهايمر.»  وعكــف فريقها على 
دراســة 1130 شــخصا تتجــاوز اعمارهم 65 عاما مــن البيض 
والسود والاسبان الذين يعيشون في مدينة نيويورك. ويشمل 

معظمهم برنامج التأمين الاتحادي للمسنين.
وعندما بدأت الدراسة لم يكن لدى المتطوعين تاريخ لمشكلات 
الذاكرة والتفكير. وعلى مدار الدراسة استخدم الفريق البيانات 
الطبيــة والعصبية وقــام باختبار عصبي نفســي لتشــخيص 
مرض الزهايمر. وقســموا الناس إلى أربع مجموعات بناء على 

قراءات الكولسترول. 
وكانــت قراءات الكولســترول لدى المجموعــة الأعلى 55 أو 
أكثــر بينما كانت المجموعة الاقل ادنى مــن 38. وقالت ريتز في 
مقابلة عبــر الهاتف «انخفض خطر الإصابــة بمرض الزهايمر 
لــدى المجموعة الاعلى مقارنة بالمجموعة الاقل بنســبة 60 بالمئة 

على مدى اربع سنوات».

الانسان يعتقد أنه أكثر حرية من الاخرين 
أ: أكـدت دراسـة  ـ د ب  ■ واشـنطن 
أنـه  يعتقـد  بطبعـه  المـرء  أن  أمريكيـة 
حـر الإرادة أكثـر مـن غيره مـن الناس.  
وبحسـب الدراسـة، يعتقـد كل إنسـان 
أن توقـع مسـتقبله أصعـب مـن التنبـؤ 
عـدد  أن  ويـرى  الآخريـن  بمسـتقبل 
الخيارات التي يمكن التنبؤ بها لمستقبله 
أكثـر مـن الخيـارات الخاصة بمسـتقبل 
الآخريـن، ممـا يجعلـه أقـل قـدرة علـى 
الاختيار بين هـذه الاحتمـالات لكثرتها. 
كما ذكرت أن الإنسـان يعتقـد أن نواياه 
وأمانيـه هي التي تصنع سـلوكه بشـكل 

رئيسي. 
فـي  يجيبـوا  لـم  الباحثـين  أن  غيـر 
فـي  نتائجهـا  نشـروا  التـي  دراسـتهم 
مجلة «بروسيدنجز» التابعة للأكاديمية 
الأمريكية للعلوم عن السـؤال بشـأن ما 
إذا كان الإنسـان يمتلـك إرادة حـرة في 
الاصل، ولكنهـم أكـدوا أن إدراك الإرادة 
كان  إذا  مـا  باختـلاف  يختلـف  الحـرة 

الإنسـان يحكم على مستقبله الشخصي 
الباحثـان  قـام  الآخريـن.   مسـتقبل  أو 
اميلي برونين وماثيو كوجلر، من جامعة 
الأولـى  التجربـة  خـلال  برينسـتون، 
بإعطـاء 50 طالبـا اسـتمارات اسـتبيان 
وطلبوا من بعضهم أن يجيبوا عن أسئلة 
عـن مـدى قدرتهم علـى التنبـؤ بأحداث 
خاصـة بمسـتقبلهم ومن البعـض الآخر 
الإجابـة عن أسـئلة عـن أحـداث خاصة 
بمسـتقبل آخرين كانوا يعيشـون معهم 
فـي سـكن طلابـي، علـى سـبيل المثـال.  
كان من بين الأسـئلة، على سـبيل المثال، 
واحـد عمـا إذا كان الطالب قـد توقع أنه 
سـيلتحق بجامعـة برينسـتون.  وذكـر 
الطـلاب تنبؤاتهم على شـكل مؤشـر من 
سـبع مراحـل يبـدأ مـن مرحلة «لـم يكن 
«كان  بمرحلـة  وينتهـي  أبـدا»  متوقعـا 

متوقعا تماما». 
تبين من خلال الاسـتبيان أن الطلاب 
أن  أكـدوا  الاسـتطلاع  شـملهم  الذيـن 

قدرتهم علـى التنبؤ بأحـداث خاصة في 
حياتهـم كان أقـل مـن تنبؤهـم بأحداث 
خاصـة بالطـلاب الذين كانوا يسـكنون 

معهم في غرفة واحدة. 
وانطبـق ذلك مـن ناحيـة المبـدأ على 
أحـداث ماضيـة وأحداث مسـتقبلة على 

السواء. 
بـين  أجـري  ثـان،  اسـتطلاع  وفـي   
موظفـي أحد المطاعم، تبين أن المشـاركين 
فـي الاسـتطلاع كانـوا يـرون خيـارات 
واحتمالات لحياتهم أكثر من الاحتمالات 
لزملائهـم  بالنسـبة  رجحوهـا  التـي 
فـي العمـل حيـث توقـع المشـاركون في 
الاسـتطلاع أن يظـل زملاؤهـم في نفس 
المكان ونفس العمل خلال عشـر سنوات 
في حـين أنهـم تنبـأوا بحـدوث تغيرات 
في حياتهم الشـخصية.  تنبأ المشاركون 
فـي الاسـتطلاع، ليـس فقـط بالتعرض 
لأحداث سعيدة، بل أيضا لأحداث سيئة. 

ورأوا أن قدرهم «ليس محددا سلفا». 

قارب خشبي عمره
خمسة آلاف سنة في الصين

■ بكين ـ يو بي اي: أفادت مصلحة الآثار بمقاطعة تشجيانغ في شرق الصين 
عن اكتشــاف قارب خشبي عمره يقارب الـ5 الاف سنة في أطلال ماوشان بحي 

يوهانغ في مدينة هانغتشو. 
ونقلت وكالــة انباء الصين الجديدة «شــينخوا» عن علماء آثــار من المصلحة 
ان القارب، الذي عثر عليه، صنع من قطعة واحدة من الخشــب ويبلغ طوله 7.35 
متــراً وارتفاعه 0.23 متر، وعرضه 0.45 متر. وقــال العلماء ان القارب ينتمي إلى 

حضارة» ليانغتشو» التي ترجع إلى ما يتراوح بين 4000 و5300 سنة.
وأضافت المصلحة ان علماء الآثار الصينيين ينقبون في أطلال ماوشــان منذ 

شباط/فبراير 2010، في المرحلة الثانية لمشروع التنقيب في تلك الأطلال.
وكانــت المرحلة الأولى جرت في الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2009 وكانون 
الثاين/يناير 2010، وخلصت الأبحاث إلى ان هذه الأطلال كانت قرية للأسلاف 

قبل ما يتراوح بين 4000 و6000 عام.

الأردن: 122ألف حادث
 سير و676 قتيلا في عام 

■ عمــان ـ يــو بي اي: أفــادت إحصائيــة للمعهد المــروري الأردنــي ان العام 
الماضــي 2009 شــهد وقــوع 122 ألف حادث ســير نتج عنها وفاة 676 شــخصا 
مقارنــة مع 740 وفاة في عام 2008. وذكــرت الإحصائية ان 222 حالة وفاة كان 
سببها الدهس. وان 55 من الوفيات كانت لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 

سنة، و أن 51 حالة تعود لأطفال دون سن الخامسة. 
 وأضافــت ان حوادث الســير في العام الماضي خلفــت 15 ألف جريح إضافة 
الى خســائر مادية تقدر بحوالى 258 مليون دينار (364 مليون دولار). وأشارت 
بيانــات المعهد المروري الى ان الحوادث المرورية في الأردن تخلف إصابة كل 34 

دقيقة ووفاة كل 13 ساعة. 
ويعتبــر الأردن من الدول ذات المعــدلات المرتفعة في حوادث الســير.وتعزو 
التقاريــر الرســمية أســباب ازديــاد الحوادث فــي المملكــة الى الارتفــاع المطرد 
فــي أعداد المركبات لم يواكبه توســع بنفس النســبة في شــوارع وطرق المملكة 

لاستيعاب هذه الزيادة.

شجرة كريسماس من الملاعق  
■ تايبيــه ـ د ب أ:  حــازت شــجرة كريســماس مصنوعــة من 80 ألــف ملعقة 
بلاســتيكية مستعملة من مطاعم الوجبات الســريعة على جائزة أفضل تصميم 

لشجرة كريسماس صديقة للبيئة في تايوان. 
وقالت حكومة مدينة تايشــونغ الثلاثاء إنه تم بناء الشجرة التي يبلغ طولها 
12 مترا باســتخدام الملاعق المستعملة في مطاعم كينتاكي.  ومن المقرر أن تضاء 
الشجرة لمدة أســبوعين، ابتداء من الســبت المقبل، في مركز تجاري بتايشونغ، 

غربي تايوان. 
 قــام طلاب من جامعة ترانز وورلد بمدينة دوليو بتصميم الشــجرة.  شــارك 
في المسابقة تصميمات لـ227 شجرة كريسماس مصنعة من مواد أعيد تدويرها 
مثل الملابس وعلب وزجاجات ومصصات للشــرب و أسطوانات الحاسب الألي 

والعصي الصغيرة المصنوعة من الخيزران. 

• الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التقى الدكتور 
يوسـف القرضاوي رئيس اتحاد العلماء المسلمين، في 

مكتبه بالأزهر الشريف بالقاهرة ظهر امس الثلاثاء.

• ضمن احتفــالات الزرقاء مدينــة الثقافة الأردنية 
للعــام الحالي، يقيم مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي 
معرضا للأزياء التراثية المطــورة لمصممة الأزياء فريال 
نوفـل، وذلــك عنــد الســاعة السادســة من مســاء غد 

الخميس.

•  لجنة الاختيار لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري 
للســينما قررت منــح تكريم خــاص للفنانات شـاديـة 
وإسـعاد يونس وميمي جمال، والفنانين سـمير غانم 

ومحمود القلعاوي.
 

• ضمــن أمســيات «كتاب الأســبوع» تســتضيف 
المكتبــة الوطنية الاردنية في عمان الســفير الســابق د. 

فايـز الربيـع ، للحديث عن كتابه «وقفات مع الإنســان 
في القرآن الكريم». يدير الأمســية رئيس جامعة العلوم 

الإسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل. 

• عبـد العزيـز بلخـادم وزيــر الدولــة الجزائــري 
والممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سلم 
نجم الكرة الدولي الجزائري مجيد بوقرة، مدافع فريق 
غلاســكو رينجرز الاســكتلندي، جائزة الكرة الذهبية، 

بعد استفتاء أجرته مجلتا «الهداف» و»لوبيتور».

• الملحقية الثقافية في الســفارة الفلســطينية لدى 
المملكــة المتحــدة و»منتــدى الكرمــل الثقافــي» وجهــا 
الدعــوات لحضور حفل توقيــع رواية الزميل الشــاعر 
والكاتــب أمجـد ناصر «حيث لا تســقط الامطــار»، في 
قاعــة غرفة التجارة العربيــة ـ البريطانية، غدا الخميس 

بين السادسة والنصف والثامنة مساء.

قلة النوم تؤثر
 على أداء النحل 

لمهامه أيضاًَ
■ أوسـتن ـ يو بي اي: قال باحثون 
أمريكيون ان النحل، تماماً كما البشر، 
لا يستطيع تقديم أفضل ما لديه عندما 
يحرم مـن النـوم لفترة كافيـة. وعمد 
الباحثـون فـي جامعـة تكسـاس إلى 
دراسـة تصرفات النحل ووجدوا انها 
تجد صعوبة فـي التواصل مع بعضها 
وأداء الرقص المعتاد بطريقة مناسـبة 
الزهـور  مـكان  إلـى  أقرانهـا  لإرشـاد 

الغنية بالرحيق.
وقـال باريـت كلايـن المشـارك فـي 
الدراسـة انـه «عندمـا يحـرم البشـر 
مـن النـوم، يتراجع أداؤهـم لمجموعة 
متنوعة من المهام بما في ذلك التواصل 
كلايـن  وأضـاف  ودقـة».  بوضـوح 
«اكتشـفنا ان النحل المحروم من النوم 
يشكو من مشـاكل في التواصل أيضاً، 
وهو يدل باقي النحل إلى مكان الغذاء 

بطريقة أقل دقة».
وأشـار إلـى انـه بالنسـبة للنحـل 
فإن التواصـل بدقة أقل قـد يؤثر على 
نجاحهـا فـي تحديد مـكان الطعـام ما 
يـؤدي بالتالـي إلى وجود مسـتعمرة 

نحل أقل منافسة.
آلـة  ابتكـر  كلايـن  ان  إلـى  يشـار 
فـوق  بهـدوء  ومررهـا  مغناطيسـية 
النحل خلال الليل لحرمانها من النوم، 
ووجد ان أداءهـا عند الرقص لتحديد 
مكان الرحيق تراجع في اليوم التالي. 
وأوضـح كلايـن ان «الرقـص لـم يكن 
خاطئـاً بالضـرورة وإنما أقـل دقة من 
الرقصـات التي اعتاد النحـل الذي لم 

يحرم من النوم على أدائها».

Upper Grosvenor St 43
London W1k 2NJ

Underground: Bond Street

للاستفسار: 07899817884


